جل الرراسات الا فرق 


العدد الثالث عشى والرابع عشي كمةاء ملمةا 


يصدرها سنويا معهد البحوث والدراسات الافريقية ب جامعة القاهرة 
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يصدرها سئويا معهد البحوث والدراسات الافريقية ‏ جامعة القاهرة 


رئيس التحرير : الاستاذ الدكتور سليمان عد الستار خاطر 
سكرتير التحرير : السيد الدكتور توفيق الجسينى عبده 


ترسل المقالات والابحاث على العنوان التالى *: 
الاستاذ الدكتور سليمان, عبد الستار خاطر 
,معهد البحوث والدراسات الافريقية 
ش جامعبة القاهرة 
صص.ب 15017 ,أورمان/جيزة 
ْ) ج٠مم٠ع‏ ا 


كلمة هيئة تحرير المجلة 


الدراسات الافرشقية » فى عددها الثالك عشر لسنة ١944‏ والرابع عشر لسنة 
486 »> بعد توقف دام بعض الوقت لظلروف خارحه عن ارادتنا ٠‏ 
انعقاد مؤتمر الدراسات الافريقية العالمى بجامعة الخرطوم وذلك بنشر 
البحؤث التى شاركت بها جامهة القاهرة فى هذا الموتمر ء 

على أن ستأتف اصدار العدد الخامس عشر وما لبه مؤرخه ابتداء 
من موه » حتى إنتسئى مواكبة البحوث والمقالات للسنوات التى 
تصدر فيها ٠‏ 

وهيئة نحرير المجلة تنتهز هذه الفرصة لتشكر السادة الاساتذة اعضاء 
هتية التدرس بالمعمد وغيرهم من المهثمين بالدراسات الأفريقية على 
ما سذلوئه من تعاون صادق ومساهمة فعالة فى امداد المجلة بالبحوث 
والمقالات المتخصصة فى جميع فروع المعرفة فى المجال الافريقى ٠‏ 


ووفقنا الله واباكم لما فيه خير البحث العلمى ورعاية الباحثين ٠‏ 
( آ+ده سليمان عبد الستار خاطر ) 


رئيس التحرير 


ا محنويات 


١‏ السيول فى قرى محافظة قنا 

دكتور / توفيق الحسينى عبده انسل 
؟ ل التطور التاريخى للسياسة البريطانية فى وسط افريقيا 

دكتور / نص الدين رشوان حسن كك 
ل نظم الحكم الاستعمارية فى غرب افريقيا 

دكتور / عبد الله عبد الرازق ابراهيم “5 1.5 
1 الافارقة وغارة جيمسون على جمهورية جنوب افريقيا 
دكتور / السيد فليفل 141 
ه ‏ المخططات الاستعمارية البريطانية فى شرق أفريقيا 

دكتور / محبى الدين محمد مصيلحى 3104-15 


السيول فى قرى محافظة قا 
دراسة فى عوامل التغير والاستمرار 
إعسلداد 

دكتور توفيق المسبى عبسدة 

مدرس الانثر بولوجيا بالمعهد 
مقدهسسة : 

تعد الفزوا هر الطبيعية المفاجئة كالسيول وما فى حكمها من الءوامل اللحارجية 

الى توأدى إلى إحداث تغير اجتاعى وثقاى فى البيئات الى تحدث فها , 
ولاسما أن أفراد المحتمعات التقليدية الذين يتعرضون لخل هذه الظواهر الموثرة 
فى حياتهم » لا يستطيعون منع محلدوتها أو حتى التنبو مقدمها . ورغم أنها 
تتكرر بصفة دورية كل بضعة أعوام فإنهم لا ملكون الى والوسائل الى 
تمكلهم من السيطرة علما أو التكيف السريع فى مواجيتها » وذللك يسبب 
بساطة ثقافتهم المادية وضعف امكاناتهم التكنولوجية يضاف إلى ذلك عادل 
أخمر أكثر أهمية وهو اعمّاده اعتاداً كلياً حلى نشاط اقتصادى واحد وهو 
الزراعة الى تتأثر بدورها 1 بالغاً بأى اختلاف فى الظروف المناخية دون 
أن يتمكن الناس يمن حايتها أو درء الأخطار عها 5 


وعلاوة على ما تحدثه السرول من آثار مادية قاسية على الإنسان والحووان 
والنبات نتيجة فقد الأهل والممتلكات ومقومات المعيشة » فإن آثارها غير 
المادية قد تكون أشى وأقوى . فعدم الشعور بالأمن وفقادان الاستقرار واللموف 
من قوى الطبيعة كلها عوامل تودى إلى حالة من اللاتوازن النفسى » بحيث 
تجعل الفرد حاول أن يجد له عدجا من هذا الإطار البيثى الذى يعرضه لمثل 
هذه الكوارث لمر ' وقد يد الإنسان هذا ارج ق صورة هروب كلىي 


0 
(م١1-‏ مجلة الدراسات الافريقية) 


من الجتمع كنا يدث فى حالات الحجرة » وقد مجده أيضاً فى شكل تغيير 
فى أتماط حياته التقليدية يتصورها كخط دفاع يقيه خطر السيول » وقد نجده 
فى صورة اقتراحات #ضهمن حلولا جذرية لخهاية البلدة كلها من هذا الخطر 
بيها يستمر فى ممارسة ححياته العادية بنظمها التقليدية.و.حول هذه العوامل من 
التخبر والاستمرار فى القرى الى شملها البحث ينحصر موضوع هذه الدراسة . 


اغهدف من الدراسة : 

تمدف الددراسة إلى اخعتبار مدى إحداث تغييرات امجياعية وثقافية من 
خلال تعرض البناء الجاع الكلى لعواءلى ومثرات شارجية مثل التغغر 
ق التبى الأركر لون ناد قاض قز الحهث لظاغرة مار #الميول > 
كنا تباءف أيضاً إلى التعرف على مدى مايعانيه السكان من صعوبات ومشكلات 
مهدد حياتهم » وإلى أى حل تكون استمجابة الناس لمثل هذه الظأواهر الطبيعية » 
وعما إذا كانت تلاك الاممتجابة تتضمن ظهور أنماط جديدة فى نظم حياتهم 
التقليدية » وإبراز صور وأشكال التضامن والتكافل الاجّاعى وبالتالى فسسو ف" 
نتعرف على أذو اع التغير ات المصاحية الى تؤثر ف نظم وأنساق اجتمح . 


المروض : 


يوأدى التغير فى النسق الإيكولوجى إلى ترات مصاحبة فى الأنساق 
الاجراعية الأخرى . 


ب عئدما يتعرض - لموأثرات شار جية فإن نمطا من التغبر عدي 
التكيف مع الفاروف والأوضاع الخديدة . 
من مجرد تغيير الأنماط التقليدية حاتم » إلى 00 كلياً من الت ف شكل 


هجرات دائة أو موقتة . 


5 


تنظل بعص أساق البناء الاجماعى فى ححالة ثبات واستمرار رغم تأثر 
الأنساق الأخرى بعوامل ومؤثرات شارجة . 


طريقة جمع المعلومات : 

جمعت معلومات الببحث من شلال دراسة ميدانية استغرقت شهرا ٠ه‏ 
فى قرى مركز قوص #ححافظة قنا النى أصابتها السرو ل »عه يوب السبت 19 
أكتوير » والأحد ١‏ أكتوبر 1414 »© ؤقد أعد الباحث قائمة أسئلة 
واستفسارات للاسترشاد لها فى جمع البيانات المطلوبة والمتعلقة موضوع 


هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالبيانات والاحصائيات الرسمية الى أمكن 

مجمعها من الحيئات الحكومية فى المناطق المدروسة . 
كنا اعتمدث الدرام.ة أيضاً على أسلوب الملاحظة المباشرة من الايلءان 

بالإضافة إلى المقابلات الفردية مع ذوى الخيرة والاءراية فى المراكز الحضرية 
والريفية . ويفضل أسلوب المقابلات اللراعية تمدن الباحث من الحصول على 
معلومات مفيدة من الأشخاص اللدين أضيروا من جراء ااسيول للتعرف على 
مشاع رهم وتصوراتمم . 

وقد اشجرك فى العمل الميدانى فريق يحتى أنتربولوجى كل فى مجال تخصصه 
كا ضم الفريق أيضاً بعض طلاب قسم الأنثر يولرجيا بالمعهد يدف تدريمهم 
على الببحث اليدالى . اه 

ومجميع ما ورد فى هذا البحث جملة وتفصيلا هو من عمل الباحث وحلده 
وم يشاركه فيه أو 2 أى مجزء من أمجزائه أى ياحث 0 8 


( ») بدأت الدراسة الميدائية يوم 1480-10-96 . 

(») القرى الى شملها البحث تقع فى زمام مركز قوص هى قرئى : حجازة قبل » 
حجازة محرى ء خرام » العقب و النجوع الثابعة طا . 

أما القرية الوحيدة التابعة لمركز الأقصر ذفهى المدامود . والشكل رقم )١(‏ به خريلة 
توضح مناطق اليبحث . 


الإطار النظرى : 

شغل موضوع التغير الثقانى .والامججاعى ‏ وما يزالك - أذهان علياء 
الأنثربولوجيا والاسجماع فى السنوات الآخيرة . ولا سما أن امجتمعات البسيطة 
والتقليدية الى تعد مالا مثالياً للدراسة تمر بفّرة تغير سريع كنتيجة هباشرة 
لعدد من الموثرات والعوامل الدارسجية والداخلية المتعددة » ولم يقتصر هذا 
الفط السريع من التغير على نظام اجماعى معين أو عنصر ثقافى بعينه © بل 
الملاحظ أن التبحدولات الرئيسية فى -حياة تلك المحتمعات تتصف بالشمول 
والعمومية حينا » وأحيانا أخرى يقتصر التغير على بعض التعدديلات غير 
الجوهرية الى يستعجيب لها أعضاء المحتمع بالتكيف السريع ا واستحداث 
أنماط جديدة لا توثر تأثير مباشراً على تماسلث النظم الامجماعية المؤلفة للبناء 
الاجماعى واستمرارها فى أداء وظائفها الاجماعية . 

وحوث أن التغير الاجهاعى والثقافى هو موضوع مشترك بين علاء 

الإجماع والأنثربولوجيا الثقافية والأنئربولوجيا الاجتاعية فلنا أن نتوقع أن 
يركز كل منهم على القضايا والمشكلات النظرية الى تتفق وطبيعة تخصصه . 
وحتى يمكن الاستفادة من كل التيارات الفكرية الى تناولت موضوع التغير » 
رأينا أن نناقش الموضوع من ومجهات نظر متباينة حرى نتعرف على أبعاده 
وطبيعة العناصر الى يشملها الغير » فن هولاء العلياء من اهتم عر فة أسبابه 
واتجاهاته ومعدله . ومنهم من اهم يتحاءيد أشكاله وأغماطه كحاولة لوضع 
سيق نظرية ثابتة للتغير يمكن تطبرقها على كل امحتمعات الإنسانية . 


7 كد عام التجماع بوثو *ورء01مده80114 على و«جود ظاهرى الاستحمرار والتغير 
فى كل المحتمعات )١(‏ . ويقول فى مقال له بعذوان « عوامل ااتخر الاجماعى. ) 
أن عم الاجماع الحاديث قاء أهمل ‏ نحت تأثير الاتجاه الوظينى - دراسة 
م0 مط روكله800 .الدنا تأوكم1 ,وهم1ه1ه50 : .1.83 ,مم80 (1) 
.276-66 .22 ,1965 
ترجمة الدكتورة علياء شكرى قى كاب التغير الاجماعى . 
ترحجمة الدكتور كماد الجرهرى وآخرون ع دار المعار ف - القاهرة 13 ؟الّمةا 2 
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مشكلات التغير » أو عرضها بصورة توحى بأن التغير الاجماعى شىء استثناق 
عارض . وأن التركيز دائماً على ثبات واستقرار الأنساق الاجزاعية وأنساق 
القم والمعتقدات وكذلك على الإجاع أكثر منه على التنوع والصراع الموجود 
داخل كل مجتمع . غير أنه من ااواضح أن بجميع امحتمعات على السواء تتميز 
بظاهرتى الاستمرار والتغر » وأن الوظيفة الرئيسية للتحليل الم.وسيولوجى 
هى الكشدف عن كيفية ارتباط هاتن العمليتين ببعضهما . 


فى أربعة أنماط يسمها مشكلات رئيسية وهى  :‏ 


أولا ١‏ أين بنش التغير الاسجماعى 1 وعيز بين التغدر النايع من داخخل امجتمع 
وذلاك التغبر النابع “ن خارجه . ويتساءل هل هناك فروق ذات دلالة بن 
عمليات التغير الى تر جع إلى سبب داخلى وتللك اأبى ترجع إلى سيب حار بجى ؟ 


ثانياً : ما هى الفاروف الى تنيثق عنها التغغر ات الواسءة النطاق ؟ ويمكن 
أن تؤثر هذه الغاروف الأولية أ درا عبيقً على مسار التغير الاجماعى ويعنى 
هذا أن التغير مختلف باختلاف امجتمعات الى تحدث فيه . فالتضيع مثلا عملية 
شديدة الاختلاف فى المتمعات القبلية فى أفريقيا عنها فى المحتمعات ذات 
الحضمارات القدعة كالهند كا نختاف أيضاً تبعاً لمجم امجتمع ودر ا 


ثالثاً : ما هو معدل التغير ؟ فيمكن أن محدث التغير بسرعة فى بعض 
الفرات أو فى بعض المحالات أو ببطء » ورعا إلى حد غير ملحوظ ى 
مجالات أخرى . 


رابعاً : إلى أى حل يعتدر التغير الاجماعى شيئاً خاضعاً للصدفة أو نحكزه 
علل محددة » أو هادفاً على كو معن : ويقرر أن جميح مظاهر التغر الاجماعى 
تقربباً . تغبرات هادفة » ومخاصة فى حالة امحتمعات الحديثة حيث يوجد 
هدف مشترك يمكن أن يتحنق يتححقق تدر يجيا من خلال عملية تغير إجماعى مخطط . 


بيما يتوه.ع فرانسيس. ميريل - .26 ونممنهم1 فيدخل فق مفهوم التغير 
الاجتاعى والثقانى أفكار وديناميات اللباعة مثل التفاعل والخركة والقو . 
ويرى أنه من الصعب محليل البناء الاسجمّاعى والثقاى دون الإشارة للتغرات 
الى تحدث ف ااسلوك والمئزلة والدور وممتلف أنماط التفاعل بين الأعضاء . 


ثم محدد كنية التغير الى حدئت فى جيل معين قياس أتماط السلوك' 
والنشاطات الممارسة والى ممكن مقارنما بالجرل الذى سبقه » ولذلاك فإن 
التغير عنده بمعناه امحرد يعنى أن تقوم مجموعة من الأشخاص بأنشطة مختلف 
عما كان يقوم به والداهم من قبل . ويتفق مع جيرا ث طاممن ومياز  .‏ 5ائق3 
بأن التخير الاجماعى يشير إلى ما بمكن أن الحلدث فى فّرة ما مختلف الأدوار 
أو النظم و الأنساق التى تشكل البناء الابوياعى فى نشأنها ونموها وتدهورها . 
فامختمع شبكة معقدة من العلاقات المنمطة يشرك فها كل الأعضاء. بدرجة 
تقل.أو تكثر . وهذه العلاقات تنخير ويتخير معها السلوك أيضاً فى نفس 
الوقت » فيواجه الرجال والنساء ممواقف جديدة بحب أن يستجيبوا لها » 
وهذه المواقتف تعكس نفس العو وائل كقدمة لأساليب «جديدة وطرق بجلديدة 
جحل التياة تتغير وه محدث ابتكار فى الأفكار و القيم الامجماعية . 


أما عن أميات التغير سواء أكانت داخلية أو خارجية والنتائج المعرتبة 
علبا ق امتمعات الى نماث فها » فيحدثنا سوروكن 55 بأنه 
ها دمنا قد حللنا أشكال واتجاهات التخير ش الاجماعى و التقاى فييجب أن فموة 
عن أسبابه : ويتساءل قائلا . لاذا تكو ن الظواهر الاجماعية الثقافية غير 
ثابتة . . وللاذا تتسخل التغبرات ت شكلا معينا سواء أكان خطيا أم دائرياً بدلا 


و1 الس يرن و07 820 لاإأعاء50 : .8 وأعمدء1 مللأععوكقة3 (1) 
.9-0 .22 ,1957 .آم 
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من أن تعطى متلف الإيقاعات والتأثيرات . . ؟ ويضيف قائلا بأنه مكن 
تفسير معظم هذه الأسئلة عبداين ن عامين » أولها : مبداً التغير المصاحب 
للأنساق الاجباعية الثقافية. ذتيعجة 7 4 مساعدة خارجية وثانيها ميدأ 
التحدرك بأشكاله الثلاثة الجوهرية وهم : - 
١‏ - أن أى نسق و مخاصة الذسق الامجماعى الثقاى يصبح ذا أهمية فى عملية 
التغير طالما استمر موبجرداً ومودياً لوظيفته حى ولو وضع فى بيثة ثابتة تماماً . 
؟ ‏ يكمن السبب الإضافى لتخي النسق الاسجماعى الثقانى فى الوسط الذى 
يوجد فيه والذى يتألف أساساً من التغيرات الى تحدث فى الأنساق الأخرى 
.ب ويعى التغير المصاحب للنسق الاجّاعى الثقانى انبئاق سلسلة من 
النتاج توثر وتحدد مستقلى واتجاه التخير » » تأر ات تغبر معين لاتقتصر عليه 
فقط » بل توأدى إلى استمرار وخلق ملسلة ترا كية من النتائج »حتى ولو 
استمرت البيئة فى -حالة ثيات . 
ويرى عام الأثثر بولوجا النقافية عير دوك عاءمويهة أن لتر قْ 
الساوك الاجماعى و بالتالى فى الثقمافة ينتج من بعض التعديلات الوهرية فى 
ظرو ف اممتمع . فإن أى -حدث يوأدى إلى تغيير المواقف الى ألففها الناس 
سلوكهم الجمعى وينتج عنها اختفاء أفعال كانت مألوفة لدجم وظهور 
اسنيجابات «جديدة » قد تودى إلى تجديدات ثقافية . ومن بدن هذه الأحداث 
الهامة والمرثرة التى تؤدى إلى تغير ثقانى هى الزيادة أو النقصان »فى عدد 
السكان » والتخرات فى البيثة الجغرافية » والمجرة إلى بيئات أخرنى ع" 
والاتصال يكطوب لها ثقافة مختلفة » والكوارث الطبيعية والاجماعية مثل 
الفيضانات 3 والأمراضن الوبائية 3 والحروب 2 والأزمات اللا الحادة 
وما شابه ذللك . 
ونخلاف علاء الجاع ولأ يولوننا لثقفافية مز ال لوه 
البنائيون أنوا اع التغير ممقدار التأثير الذى محدث فى نظم وأأمباق ا ختمع فرى 
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بيّى (1) هنننهده أن التغير الاسجماعى يتقسم إلى نوعين : الأول هى تلك 
الصراعات أو التخير ات الى محدث ف البناء الامجتاعى ومن أمثلها عداوة 
الددم عند الثوير أو الصراعات على الخلافة الى تنشأ فى كثر من الدول عند 
موت الملل . ومن الواضح أمها تغيرات ى الأشخاص بيها تسبتمر الأدوار 
بدون تغيير وهذه الصراعات أو الاحلالات محبى أصح . لا توثر فى بناء 
النسق الاسجماعى نفسه » فهى تعمل من شخلال الإطار المعتاد ولا توثر حال 
على نسق القم ولا : تشر تحديات للنظم القائمة . 

والنوع الثانى من التغير هو أكثر عمقاً وأبعد أثراً وهو تغير فى النسق 
الاجماعى نفسه » فبعض نظمه المستقرة تتعرضضى للتغير ولا تصبح متفقة مع 
غير ها من النظم الامجماعية الأخخر ى وهذا هوا التغبر البناى ووصفطك 1دمتاعسمة . 

ولعل أشير من ساهم مساهمة فعالة فى وضع الإطار النظري للدراسة 
التغير الاجتاعى هو عالم الانثر بولوبجيا الاجماعية رعوند فيرث 4«مسزمج . 

فقد أضاف نو عا ثالثاً أطلق عليه التغر التنظيحى عوسمطه 1هدهأ متمدو 
ويقول فى هذا الصدد أنه جب أن 5 بما محدث فى البناء الاسجماعى » 
ومع عدم إغفال التتجديدات الى تحدث من الأفراد » بصِفتهم أعضاء ى 
المختمع » فإنها لا توثر حال حلى العلاقات الامجماعية الدائمة فى المجتمع » 
مال إدشعال عنصر بجاءيد فى البيئة الزراعية » حى ولو أدى إلى إنبجاد فرص 
جديدة أو حاية أكير للمحصول . ومن باسلية أخرى قد .بتغرضن: أعضاء 
امتمح لكوارث طبيعية مثل القحط » و الفيضانات » أو العواصف وما 
إلى ذلك من مشكلات عكن حلها عن طريق تعدلى الأنشطة . فكل هذه 
المتغرات تتطلب تكيفاً بجديدا هن الفرد فى نشاطه اليو » ولكن بمكن فى 
الوقت نفسه أن محتفظ بالقم اتى يكون لا فى هذه الحالة المكان الموثر فى 
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نظامه الإبداعى ويمكن أن يأخذ فى اعتباره أيضآ الطرق الى يستتجيب مما 
الأعضاء الآنحرين للعوامل الجديدة فى الموقف الاجتاعى واستيجابته هو أيضاً 
لما وستكون المحصلة هى التغير التنظيمى . 


م يقارن فيرث بين التغير التنظيمى والتغير البنائى فيذكر أن التغير التنظيعى 
لا يغير العلاقات الأساسية بين أعضاء امختمع بشكل يؤدى إلى تعديل اليثاء 
الاجماعى » أما التغير البناتى فهو -حصيلة التفاعل الااجتاعى مما يشمله من 
شعور بالضغط وإدراك لأهمية الفوائد الى ممكن | كتسامما والإحساس 
بالمسئوليات الى تملا الفاروف الجديدة » وكلها أهور لم يكن لها وجود من 
قبل » هذا بالإضافة إلى أنها تشمل تغييراً بجوهرياً فى مط القم القدم الذى 
كان سود اجتمع 1 


ويلاحظ أن فيرث يعثير نسق القم الساثاء فى المحتمع هو المعيار الذى 
ممكن أن نقيسى عليه مقدار التغغر أو الاستمرار . فإذا تعرض نسق القم 
للتغغر سعى التغير فى هذه الخال « بنائياً» لأنه قد أدى إلى تغيير فى نمط العلاقات 
اللى يقوم علمها البناء الاءجماعى . أما إذا تعرض أحاء لنظام للتغير ول يتغر 
نسق القم "عى التغير « تنظيمياً ) أى أن التتجديدات أو التعديلات الى طرأت 
رغم الاعئر اف بأهمينها فإنها لم تغبر من تمط العلاقات القائمة بل أعيد 
تنظيمها فقط ولم تمنح الشكل التقليدى للبناء الاسجماعى من الاستمرار . 

لذلك فسوف تسير دراستنا على ضوء هذا الإطار النظرى الذى صاغه 
فيرث » عند تناول مو بو السرول ى قرى محافظة قنا كدراسة لعوامل 
التغر والاستمرار نتيجة الموثرات والعوامل اللدارجية . 

كنا أننا سوف نتيع اليج البنائى الوظيى فى دراسة النظم والأنساق 


المولفة للبناء الاجماعى . وبذلك يتفق الإطار النظرى مع المج المتبع فى 
الدراسة . 


: السيول كهامل خارجى موثر فى حياة السكان‎ )١( 

بما أن معظم قرى و بلدان محاففاة قنا وبعض الحافظات الحاورة . » تتعرض 
من بحن لاحر لأخطار السيول ومداهستها المفاجئة الناس الآمنين فى مواطنهم 
ومناز لم » فإن نمة علاقات ابجياعية متبادلة تنشأ تنش بين سكان ثللث المناطق عبلى 
اختلاف انماءاتهم القرابية » إذ مهب الناس فى المناطق غير المنكوبة لنيجدة 
السكان ف القرى المنكوبة ويقدمون للم المساعدات الغذائية والأغطية والملابسن 
الى تعيهم على مواجية هذا اللتطر الاداهم . ولا تقتصر هذه المساعدات غلى 
مواد الإغاثة فقّط بل قاء تشمل أيضاً المعاو:ة بالعمل فى إنشاء السور والسدود 
لامرء شعطر الماه عن الببوت والحقول وتصريف مياه السرول إلى القنوات 
والمصارف الائية وإنقاذ ما مكن إنقاذه من الممتلكات والمحاصيل الزراعية 
والثروة اسلعروانية . ١‏ 


ويذكرالناسعدد المرات الى داهمهمفيها السيول وتوارنحها مثا يعر فوكمن 
الذى عاو مهم وساعدهم فىكلمرة . وحيث أن السيولقد تصيب بجزعآمن البلدة 
بها تنجو باق الأجزاء أوالقرى من الكارثة » فإن هذه المساعدات والنيعجدات 
تأخذ شكل التناوب أو التكافل بالتبادل » نحيث يتلق المتضرر من السيول 
البوم هن مساعدات ومعاونات ماسرق أن قدمه بالأمس لأهالى القرى المصابة . 

هذا بالإضافة إلى ما تقدمه الهرئات الرسمية والأهلية »ه من معونات 
ومساعاءات لأهالى القرى المنكوبة . 


ويقول الأهالى أن آنم ر سيل -حدث عام (/91! » ولكنه 0 يكن لى قوة 
وضراوة سيل 191/4 بسبب ما خلفه هن آثار مدمرة للقرى اله ى أصاءا . 
فقد بلغ عا.د الآسر الى أضيرت بالسرول فى محافظة قنا وحدها /1ة أسرة 
تنهم لالا/ا/الا مواطناً هه . ورغم أمهم قد سمعوأ محاءوث السيل فى المناطق 
( ») أنظر جدول رقم ( ؟) بيان بالقرى التى أصيبت بالسيول ف المراكز الخعلفة . 
' (*ه) أنظر جدول رقم (5) وبه بياث بالتبرعات: الواردة من جهات رسمية وأهلية. 
(*) بين بلغ عدد الأسر الى أضيرت بقرى مركز قوص وحده 4لالاغ أسرة تشم 
٠0145‏ لسسة . أنظر جدول رقم (4) . 
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لمحاورة إلا أنهم لم يتوقعوا أن يكون مبذه الغزارة . فى -جوالى الساعة الثامئة 
والنصف مساء كنا يول أحد الأهالى ‏ هاجم السيل القرية فى كل انجاه.» 
وبعد مرور ساعة واحدة فقط كان السيل قد أغرق كل شىء وحطم القرية 
ونجوعها الأربعة لأنه مببط من المناطق المرتفعة بقوة شديدة هم حاملا معه 
الأحتجار والأتربة ثم يتفرق إلى عدد من السيول الفرعية التى ,اجم كل 
مداخل اأقرية حبى يغطى كل المنطقة فى زمن وجيز . 


وما تكررت ظاهرة السرول وتعرض الاهالى لنكبات متوالية اثتلفت 
شدتها من وقت لآخر ء فلقد تغيرت استجابتهم لهذه الظاهرة الطبيعية » 
ول يقتنعوا بأسلو ب تقدم المساعدات النقدية أو العينية :الى كانت تقدم 
هم عقب كل سيل من اللمهات الحكوهية والاهلية لتعويضهم عن بعض 
مافقدوه من ممتلكات أو مصادر رزق . وأصبحت مطاليهم تنادى محمايهم 
من مثل هذه الكوارث الطبيعية » وذللك بامجاد اأوسائل الأدالة ابى تكفل 
الدفاع الدائم عن قراهم ومساكنهم » ويمكن لتحقرق هذا المادف أن تنفد 
فكرة أقامة حزام واق حول البلدة أو حفر خندق عميق عر مجميع مجمعات 
السيول على شكل ترعة فارغة من المياه » فاذا حدث السيل فى أى مكان 
بالمنطقة أو المناطق المحاورة فان مياهه تنصرف فى هذا اللغندق العميق الذى 
يتصل بالنيل أو سق فروعة وبذالك تجد المياه المتدفقة بقوة هائلة مصرفاً 
طبيعياً بعيداً عن أراضى البلدة ومساكها » وقد لاقت هذه الفكرة استتحسان 
كل الاهالى الذين يحون فى سرعة تتفيذها . : 


ويجائب حفر هذا اللمندق العميق يرى الناس ضرورة نحسن طرق 
المواصلات وربطها بالطرق الرئيسية محيث بمكن سرعة الاتصال عراكز 
النجدة والاغالية » وأيغماً لتسبيل نقل الامدادات من المواد الغذائية والطبية 
لاسعاف . المتضررين من السرول ». وستفيد هذه الطرق فى تمكين الاهإلى 
من_النتجاة بأنفسهم_وأموالم وممتلكاتهم فى حالة السيول المفاجثة وخخاصة 


(*) بلغت سرعة السيل ٠7٠١‏ ك . م فى الساعة , 


أثناء اللبل » كما طالبوا بتزويد الوحدة الصحية - فى المناطق المعرضمة للسيرول 
-. يكافة المستلزمات الطبية للاسعاف العاجل . 


وثما يساعد على سرعة تدمير المساكن فى القرى الى تصيبا السيول 
أن البروت مينية من اللان المصنوع من الطين ال » لذلاك فهو لو بسرعة 
من جراء تدفق الماء سبذذه القوة » وبعد فئرة وبجسيزة من ندع السيل سرعان 
مامبوى ألبيت كله على من فيه » وتشكل محتوياته من أخشاب وبعض 
الأثاث قوة تدميرية أخرى تؤدى الى مضاعفة الحسائر < 


ما دعى الاهالى ‏ نيا من شدة الكارئثة ‏ الى التفكر فى تغير 
مط بناء الببوت واستبدال المادة الطينية الى اعتادوا البناء مها باحلال الطوب 
الآحمر بدلا من الان واستخدام مادة الاسمنت ف البناء والطلاء عندما وجدوا 
أن هذه المبانى الاسمنتية لها قدرة أكير على مقاومة تدفق مياه اأسيول . 


وساعد على هذا التغيير فى مط بناء المساكن عامل مادئ ألا وهو توفر 
النقود فى أبدى بعض الاهالى نتيجة اشتغال ذومم ف دول الخطلييج العرق 
واستطاع هؤلاء بناء منازلم ‏ أو على الاقل الخزء الاسفل منها ‏ بالطوب 
الأحر والاسمنت » هما يوفر حماية مجزئية لحذّه المساكن اللخديدة من خطر 
مداهمة السرول المفامجقة . وسرعان ما انتشر التقليد الحديث فى القرى والنجوع 
نما أدى الى أرتفاع أسعار مواد البناء ارتفاعا هائلا وأصبح الطلب علمها 
مشماءننا » كما تكيف البناوون المحليون مع الاتجاهات اللجديدة وغيروا 
بلمورهم أسلوب حرفم ليتلاءم مح الاوضاع والتقنية الحديثة فى البناء 
والتشيد . 


ولم يككتف الاهالى عمجرد تغيبر مواد البناء للمساكن . إلى أمتد التغيير 
ليشمل تصمم البناء نفسه » فقد لاحظوا أن السيول عندما تهابجم القرى 
بشدة يرتفسع مستوى الماء عن مطح الأرض ارتفاءا سمح للمياه المتدفقة 
بالتسالى الى داخل المسكن عن طريق الفتحات مثل الابواب والشبابيك 
المنخنضة . لذلك فقد حرصوا عند اعادة بناء البيوت الخديدة أن تكون 


نذا 


فتحانها مرئفعه بعض الشىء عن مستوى سطح الأرض ليقوا أنفسبم من 
طغيان السرول عناءما تامهم من هذه الفتحات » , 

ولايقتصر مضار السرول على هلاك الزرع هه والضرع وهى اتلسائر 
المباشرة الى ممكن -حصرها عند التعريض » ولكن المياه الحدفقة تحمل معهات 
عندما تمر على الحبال والسوول-. "كية هائلة من الحشرات اأضمارة كالهقارب 
والثعاين وغيرها ؛ وتخرمجها من عَابها فتوذى من يصادفها وتصيبه بأضرار 
الغة قد تكون قاتلة ى وقت يصعب اسعافه . 15 تؤدى السيول أيضهاً الى 
هياج التيوانات الضمارية كالذئاب وغيرها من الحيوانات المفترسة الى 
عمجم أهالى القرى المنكوبة وتصيهم بالذعر والحوف وهم بلا مأوى » 
هذا بالاضافة الى انتشار الامراض المعاءية مثل الكولير! والملاريا ننيجة 
سوء الحالة الصحية بصفة عامة وتراكم الحروانات النافقة وتركها مدة 
طويلة داخل القرى بصفة مخاصة . 


فإذا كتبت النيجاة لبعضى الناس من الموت غرقاً فى مياه السرول 

أو دفن نحت أنقاض بيته » فإن هناك أخطاراً أخرى مهدد حياته فقد يع 
فريسة لمرض معد أو يصاب بأأحد الأمراض النفسية . وبقدر ما تكون 
الأمراضى حقيقة فيزيقيه واقعه بقدر ما يكون بعضها متخيلا و متصوراً 
وقد لاحظ طبيب الوحدة الطبية أن بعضن المواطنين يترددون على العيادة 
بدعوى اعتلال هم » وعندما يفحصبم طبياً لا جد أى مرض عضوى 
وقد فسر هذه الظاهرة بقلق الناس واهتامهم يصحتهم بعد السيول . ويرجح 
ذلك إلى نوف الأهالى من انتشار الأمراض المعدية الى تنتج بسبب ترام 


(«*) يقول أحد المواطنين أنه شاهد السيل بنفسه يدخل عليه من نافأة البيث ليلا ويدفع 
معه إلى الداخل كيات هائلة من المياه المحيلة بالأحجار والطين -تى أغرق الييت ماما » ويشبههه 
بطوفان نوح . كا ذكز أن الناس قد هرولت إلى خارج بيوتها لإنقاذ أنفسهم وأولادم 
تاركين كل شىء وراء ظهورم ولجأوا إلى الأماكن المالية حتى الصباح . 

(«») بلدث جملة الأراغى الزراعية الى تأثزت بالسيول والأمطار فى مركز قوص وحده 
'حى خخ * فدانا . أنظر جدول رقم (5) . 
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اللفات العضوية بالإضافة إلى اسخالة النفسية اأسيئة الى تم المواطنين عنلدما 
يسمعرث ينبأ وفاة أحد الأشخاص . 

وقد أدى تكراز مداهمة السرول على حين غرة أن أصيب سكان القرى 
حالة هستيرية وذعر شديد كلما رأوا تجمعاً اسحب بدأ يتعجمع فى السماء 
و تلبدا ١‏ الغيوم يلوح فى الأفق 2 نتييجة امير ات المولمة الى مرت مهم وسرعان 
ما مخرمجون من يوم مذعورين وهم يقارو إلى السماء تحسبا لأى سيل 
جديل قد يأى من أى مكان » وقد يبيتون ليلمهم ف ليالى الشتاء القارصة البعرد 
خارج ديارهم ف اللعلاء نعوفاً وخشية من هذا الختطر المرتقب . 


و جانب هذه الخاطر المحققة يتصور الناس وجود أشباح ومخاوقات 
غريبة فقد روى أنحد الأهالى أنه رأى بنفسه يوم السيل و.حوشاً وحيوانات 
خرافية لا أشكال غير مألوفة تأ من ناحية الخبل مصاحية للسيل »© ويعتقد 
الأهالى أن السيول ترج هذه الخلوقات الغريبة من مكانها فى كهوف الخال 
فتغفر هاربة جاه القرى المأهولة بالسكان لكى تليجأ إلى مأوى حممها من المارد 
الملدمر. . 

وهناك من يفسر ظاهرة 'السيول تفسيراً دينياً » وعن أسياب السيول 
ودواعبها من وسجهة نظر الأهالى » يقول عضوم أنبا غضب من الله على عباده 
الذين لا .يدون الفرائض اللدينية كنا ينبغى . والبعض الآخر يقول أنها مخنة 
من الله يبتلى مها عباذه الغافين عن عبادته الذين لا يتقربون إليه بالأعمال 
اللخيرة والدعوات الصالحات » ولذلك فإن الله يذكرم كل فترة وأخخرى 
مما ممكن أن ل هم من كوارث فى صورة سيول جارفة “بلك الرث 
والزرع لولا رحمة الله ولطفه بعباده . 


ويرر أنصار هذا ااتفسسير الديى لاظاهرة بأن تتجلى قدرة الله ررحمته 
بعباده تتجلى فى أن السيول لا تستمر وقتاً طويلا بل أنها لآ تتعدى - فى معظم 
الأحوال اليوم أو اليومين ولو استمرت أكثر من ذلاك طللك كل شىء 
كا فعل الله بقوم نوح عندما عصوا أمره » كما أن المساجد لم تصب بسوء 
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من جراء السيول: بل أن السكان الذين تهدمت مسا كلهم لم جدوا مأوئ 
و مليجأ محتمون به من هول الكارثة إلا بيوت الله و المساجد ٠‏ » ويضيف:" 
مولاء أن السرول هى عثابة وسيلة لتطهير الننس والبدن من أدران الشرور 
وال ثام والتعلق بأهدات الددنيا لها + كا أنها صورة مصغرة اا ستكون. 
عليه أحوال الناس يوم القيامة “حتى يتعظ الغافلون ويذكرون الله ى كل 
أوقامم . 
وحيث أن النشاط الاقتصادى الرئيسى فى المناطق التى شملها البحث 
ينحصر ق ممارسة حرفة الزراعة اأبى يعتمد علها السكان. كصدر اقتصادى 
معيشى و قولى كما هو الخال فى إنتاج الغلات الختلفة وأيضاً كنصدر يتمثل 
فى إنتاج قصب السكر فإن أى تهديد هذا النشاط يعد تبديداً لاحياة ذاتها » 
وعندما تداهم السيول هذه الأراضى اازراعية » ولاسها فى بداية زراعة 
الحصول فإِن القروى يفقد مجهود وإنتاج موسم زراعى بأكله » فإذا لمهم 
السيل أيضاً منزونه من المواد الغذائية والحبوب فى البيت » فإنه وأفراد أسرته 
لا بجدون ما يقم أودهم » وى هذه الخالة يكون أمامه أحد اختيارين : 
ها أن مجمع شتات بيته المهدم بفعل السيول ويعيش فى الحيام الى تقدم 
للمتكوبين » أو يرحل فى شكل هجرة للعمل فى المدن بأجر #ندى فى الأعمال 
غير الفنية إلى أن بأق: موسم زراعى جديد » أو تقدم له تعويضات عن 
السائر الى لحت عمتلكاته من الحبوب والماشية والأثاث والأراضى 
.الزراعية » وهى بطبيعة الخال تعويضات بجزئية لا تغطى اللسائر الى 
تكبدها "» كا أنها تقدر بشكل تقريبى لصعوبة الحصر : 
'. ويزيد من صعوبة المشكلة أن الأشخاص الموكول إليهم تمهمة الحصر 
وتقدير اللسائر » 'ينتدبون من المدن ك,وظى.“وزارة الشئون الامجماعية 
أو المحافظة وهم حك نشأتهم ليموا على درانة كافية بممحتؤيات البيت القروى 
(*) تم تقلدير اللسائز والتمويض عنْها بمعرفة لنة من محافظة قنا ومديزية الشعون 
الاجتّاعية. . وقد أعد جدول لعناصر التعو يض وقيمتها المقدزة ليكون ممعياراً يسترشد به. 
إعاططرة جد قازى العوومو .. . 
أنظر الجدول رقم (5) . 
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من أمتعة أو عزون سلعى يكنى طول العام . و-بذه الطريقة تأنى التقديرات 
جزافية لا تتناسب مع -حيجم الخسائر . 20 

ومختلف أسلوب تقدم المساعدات تبعاً لشدة السيول ومداها » فقد يأق 
السيل ضمعيغا حيث لا يضر قطاع عريض من القرى » وى هذه اللحالة يقتصر 
أسلوب المساعدة والعون على تقد م بعض المواد الغذائية للسكان المتضررين 
أو إعادة بناء ما تيدم من مساكن أو ترميمها بشكل يمكن من استخدامها 
وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حدوث السيل ٠‏ 

أما إذا كان السيل شديداً وهدذا بحدث فى شكل دورات كل عشرة 
نوات تقريبا فإن حيجم الدمار والكسائر يكون فادسا . وهنا تلعب أسجهزة 
الأعلام المسموعة والمرئية دوراً فعالا ى إثارة حماس المواطتين والهيئات 
على المستوى القوى مما يودى إلى الاستجابة الفورية لتقدحم المساعدات 
والترعات التعخفيف من أثر الكارثة على الأهالى . ١‏ 


(؟) . العوامل الداخلية كعامل مصاحب للتغير 

وعند دراسة العوامل اللخارجية المودية للتغير لا مكن للباحث أن يغفل 
أثر العوامل الماخلية لأنبا فى هذه اخالة تكون عثابة عامل مساعد ى إحداث 
التغدر فهما ساعد على سرعة التغير فى قرى البحث عاملان أساسيان كان لهما 
أثر كبير فى حياة الناس » ألما : توصيل التيار الكهربى عام 14104 
وثانهما : توفير النقود فى أبدى الأهالى . وقد أدى العاملان معاً إلى تنافس 
العائلات ف اقتناء أمجهزة التليفزيون وغيره من وسائل الحياة الحديثة ٠‏ 

وقد أوجد جهاز التليفزيون بصفة نخاصة عادات اجماعية وأتماطاً 
معيشية -جديدة لم تكن موبجودة فى الجتمع ٠ن‏ قبل وسوف تكون له ق 
المستقيل القريب آثار ابجناعية أعمق وأشد خطراً . 

ومبمنا هنا أن نتعرف على الاثار الإبجابية لكل من العاملين السابق 
ذكرهما على أن نناقش الآثار السلبية فما عل . فن الآثار الإنجابية لدخول 
الكهرباء فى القرى أن أضيئت الطرقات الى تفصل بن الأحياء السكنية 
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فقلت السرقات ( ولو ألها أضافت سجر عة سرقة اأتيار الكهرلى نفسه ) 
كا آن هده الأقانة علد فالخ رق سد كين قن روت وك اللقر ا كه 
واللماية مكل النقازب والفاين المتروقة خطورةها القدددة واعريدائة ليها 
وميلها إلى التخنى فى الأماكن المظالمة وانتشارها بأعداد كبيرة فى تلك البقاع . 


كما أن برامج التليغزيون قد أفادت فى نشر الوعى الثقّاق ببن اللو اللي 
رالاستفادة من البرامج والنشرات الاعلامية القو مية لدمج هذه الشرمحة 
الامجماعية الكبيرة فى الوطن القوى الكبير » و بذلاث تقل الفوارق بين المديئة 
والتئرية وتذوب الاختلافات الإقليمية بن سكان القطر الواحد . ويعد هذا 
لدف فى سحل ذاته من أهم أهداف التنمية الثقافية ااشاملة . 


وتنحصر السلبيات فى عدم استخدام هذه الميرعات الحديثة الاستخدام 
الأمثل . فد أدى توفر الكهرباء إلى سهر الناس شطراً كبيراً من اليل على 
ضوء مصباح كهرلى فى مقهى أو منتدى عام » وكانوا يأوون إلى فراشهم 
وقت مبكر . كا اعتاد الناس السهر ليلا لمشاهدة برامج التليفزيون رغم 
عدم تعودهم على ذلك » وبدالك يتأخر ون فى الاستيقاظ صباساً للذهاب إلى 
الحقل _ ين أو شعورم بااتعب والكسل عند عودتهم لآداء مهام العمل 
الزراعى فى وقت مبكر . 


وتعد الحجرة بنوعمما إلى داخل الوطن وإلى خارجه من أهم أسباب 
التغير فى القرية المصرية » ومن المءعروف أن محافظة قنا هى كر محافظلة 
طاردة لإسكان فى أأوءجه لقبلى » وقد أدت إلى تغيرات مصاحية ىق كل 
نواحئ الحياة فى قرى الربحث . وتمثلت الجرة الداخلية فى نزوح أعداد 
كبير ة من الرجال إلى المدن الكر ى بالتماهرة ويور سعيد والسويس 
والإسماعيلية والاسكندر, بة العمل كنال إجراء ونخاصة فى طائفة المعمار . 
ويلاحظ أن مط المجرة هنا من النوع الذى أنفه اممتمع المصرى والذى 
اصطلح على تسميته الجرة من الريف إلى الحضر » حيث يغادر عاد من 
. الريفينن قراه, للعمل لدى مقاول من أهل بلدته يعر فه تمام المعرفة » ويعيش 
19 
(م ؟.- مجلة الدراسات الافريقية ) 


هولاء ‏ فى أول الأمر - فى مسكن واءحاء أو عاءة مساكن متتجاورة تاركان 
زوجاتهم وأو لاده ليرعاهم أمحاء من الأقارب أو والد المها-جر الى يبعث 
بفائض دخله إلى ذويه فى البلاءة لينفق على الزوجة والأولاد » ثم يعود إل,م 
بعد فترة تطول أو تقصر سب ظروف العمل . وفى خلال هذه الماءة يكون 
الرجل قاء تعلم إحاى الحرف أو المهن البّى لا تتطلب سابق معرفة أو تعليم 
ونظرا لارتباطه بالعمل فإنه يقضى فتّرة قصيرة بين عائلته ثم يودعهم إلى 
عر عمله فى الماءن الكبرى » وقاء يتنقل للعمل مح مقاول آنر وى تلك 
الأثناء تزداد تطلعاته وقد يطلب أجراً أكير أو يغير مسكنه ويراءاً الاادماج 
فى -حياة الماءينة فإذا طاب له المقام يرسل فى طلب زومجته وأولاده ليعيشوا معآً 
وعناء ذلك تنقطع كل الصلات الى كانت تربط الآسرة نحياة الريف والعمل 
ف الثرية 3 

ومن الجوانب اأسلبية الجرة بنوعما 1 ثارها الواضحة على التعلم 7 

كل مراء حله © فقا. أدى نزوح أو سر إل باء للخارج إلى ضعف الرقابة 
الوالاءية على التلامياء . وبذلاك كثر الغياب وزادت نسبة النسرب إلى و 
0 / وبالتالى انقطع بعض الأبثاء عن مراصلة اتعلم الابتاءاق » أما ف 
المر-حلتين الإعدادية والثانوية فقا. اضطر بعض الأبناء إلى الاتخراط فى العمل 
الزراعى لتعويض العمل الذى كان يقوم به الآ باشفى الحقل ولتلبية احتيامجات 
الأس ة وسد متطالبتها الأساسية من ارج الأزل وهى كلها مهام قاصرة 
فى #تمعات صعياء ٠صر‏ على الذكور فقط . 

"١‏ وزاد من -حاءة هذه المدكلة أن أرباب الأعمال والمقاولين ببدأوا فى 
فبول. .عاملين جدد من صغار السسن تعويفيا عن العمال الكبار الذنين همجروا 
للعمل اهم . ونظاراً للأجو ر العالية ابى يتقضاها ااعامل فى المواسم اازراعية 
ومخاصة عاك قطع ااقصب » فقاء أغرى المال 5-8 من الفتيان إلى ترك 
المرسة كلية اس وراء الك المادى لأداء أعمال غير فنية ةلآ نحتاج لأى 
مستوى ثقافى أو تعليم ى معان . 


وإذا أخذنا إسحادى القرى التى شملها البحث كثال وم هى قرية حجازة قبل 
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نجك أن -جملة عدد السكان ه ٠68:4؟‏ نسمة عام 141/8 © فقد هأجر منها 
فى نفس السنة 6٠٠‏ مواطناً وكلهم من الذ كور البالغن » فإذا علمنا أن عدد 
من هم فى سن العمل والإنتاج بلغ 4076٠‏ لكانت نسبة العجرة من الأييدى 
العاملة فى سنة واحدة نحو ١ره‏ / وهى نسبة عالة . 

وقاء بنيت أو ل ماءرسة ابتدائة بالقرية عام 191/4 وتطور عددد التلاميذ 
مها حبى بلغ سنة البحث 1/7١‏ تلميذاً موزعين على اللهنسن كالآقى : 

ذكور 48ه » إناث 185 أى بنسة :1 1. 

وهنا يلاحظ الاتجاه السلبى نحو تعلم البنات ى قرى البحث وبأنه 
رغم ميله إلى التحمين فى السزوات الأخيرة نتييجة لبعض التخيرات البنائية 
الى حاءئت فى ٠ن‏ الصعيد إلا أن القرى ل تتأثر مبذا التغير » فا زالت 
نسبة تعلم البنات دون المستوى المطلوب . وقد علل ناظر المدرسة هذه 
اللاهرة بأن كثيراً من الإناث يرغين فى التعلم » ولكن العادات والتقاليد 
السائاءة عنك أوا يأء الأمور ول دون محقيق هذه أرغبة » رغم | أن نسبة 
جاح الإناث تذوق نسية نجاح الذذكور فق الماءرسسة . 


ويأتى الزواج المبكر فى مقدمة الاسباب التى تمنع البنات من استكال 
علميين الاسامى » إذ أن متوسط سن زواج البنات هو 1١4‏ سه ( وه السن 
الى لايسمح بها الفائنون ( زطذا السبب أيضاً لايرئ الوالدان جدوى من 
تعليم اأبنات ى المراحل التعليمية اختلفة » إذ سرعان مايتقدم لخطبها شاب 
من أهل اأقرية أو احد الاقارب و عنعها من إتمام تعليمها . 

وهكذا اتحد العاملان عند كل فن اله كور والإناث » عامل انجاه بع 
الفتيان العمل الزراعى أو غيره من الاعمال فى سن صغيرة » ورّواج البنات 
فى سَن مبكرة لإحول دون وصول اسبما الى التعليم لإا أو استكئال 

وخله التعلم الاساسى "كا تسمى آلان + 

( #) البيانات الاحضائية المتملقة. بعدد السكان والحجرة والخالة التعليمية جمعت من 


مجلس محل قرية حجازة قبل . 
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أما اليجرة للعمل فى "الدارج وهى غالبا الى دول الخليج العربى فهى الى 
أح.ثت ومازالت تحدث أثارا ا“جياعية على المستوى الى والتوبى » ورغ 
العائد المادى الى «لبه هولاء المهاءجرون فلى يستغل هأءا العاثا. فى المساهمة 
فى مشروءات استارية تعود على مجتمع القرية وسكالما الفائدة المرجوه 
كنا انها لم تود اى منطقة البحث - الى أر تفاع المستوئ الاجماعى للمهاءجر 
أو عائلته بشكل واضح بمكن اعتباره تجاءيدا ثقافياً فى نسق القم السائا.ة 
بل أن هذا العائد قد عاد بنتائج سلبية تمثلت فى زيادة معدل الاستهلاك 
واقتناء سلع هادية ترفيه لاتتناسب مع انماط الحياة التقلياءية فى القرية هذا 
بالاضافة الى دشحول الاهالى فى تنافس غير متكاقء على السلح بما أدى الى 
ارتفاع أسعار السلع واللعدمات . 


ْ وسحرث أن ملكية الآر ضً تعبط لى لصاحها مكانة اججاعة ؤقاء تكالب 
الاثرياء الحدد على اقتناء الارض نحرد تمتعهم أنه الملكية ؛ وبالتالى محاولة 
المصول على متزلة امجماعية مما أدى الى أرتقاع أسعار الارضى الزراعية ؛ 
وهدذًا بدوره ادى الى زيادة تكاليف أنتاج المخحصولات الزراعية » وهو 
أمر انتقل بنتائجه السلبية هن مجتمع القرية إلى مجتمع الماءينة » وباءأت تظهر 
مشكلة قومية جايادة وهو حول القزى - البى كانت منتيجة للطعام وتعتمد 
اعّادا ذاتيا على مواردها ‏ الى قرى ومجتمعات مسابلكة تعتماد على أنتاج 
المدنية . وهذه مشكلة أخرى تحتاج الى دراسة مستقلة . 


هبدأ الثبات والاستمرار(”) : | 

وإذا كانت العوامل الحارجية كحدوث السرول قد أدت الى تغييرات 
ثقافية او تجاميدات فى السىات الثقافية للممجتمع والى تمثات أمراساً فى تغيير 
شكل المسكن أو تغيير المواد المستخدمة فى بنائه . وأيضاً فى تغيير نمط تفكر 
الأهالى و استيجابهم لا-حاءاث السرول وعلءم قتاعمم باستمرار أساو ب تلقى 
الاعانات والتعويضات عنا. فقا. الممتلكات بل نلاءحظ محولا فى هأءا النمط 
من :اتفكير تمثل أساسا فى مطالهم بوضع -حلول ..جدريه للمشكلات الى 


م" 


تواجههم . فكل هذه التمجاءيدات 3 ثر ل العلاقات التقلياءية المائمة 


ولذلاث م يترتب علما تغيرات بنائية موثرة . 


كنا أن العواءللى الداخلية أو المصاحبه التخير والتّى تمثلت فى هجرة 
بعضى أفراد اممتمع الى خخارج القرى أو إدخال الثيار الكوربى مع ماصاحب 
هله. اليجرة من آثار واضحة على النظام التعليمى » إلا أنها لم تكن من الققوة 
العم والاتساع محيث ينتج عنها اخلال عدأ الثبات والاستمرار فى المتمع » 
إِذ سر عان مايتكيف الناس ويعياءون ترتيب وتنظم حياتهم بما يسمح بامتصاص 
واستيعاب هاءه التيجادياءات و التغير ات الطارئه على البناء الامجماعى . 


بيها تحد الانساق الاجماعية الاخرىئ كالنسق القرابى واسرق الضبط 
الاجتاعى والنسق الاقتصادى لاتتأثر مه العوامل اللدارسجية والداخلية 
فإزالت العلاقات الاجماعية بين الزمر والوحاءات القرابية متماسكة ومتوازنة 
كما أن هأءه الموثرات لم توثر فى نسق اقم السائدة فى اممتمع . وحيث ان هذا 
القط من التغير لايعاء بنائيا » فان النفظم الاجماعية تظلل فى حالة استمرار . 
ومادمنا قاء حللنا التغبرات الى واجهتالنسق الإيكو لوجى » فيحس نأن لمر سى 
نظاما أو نسقا اجماعيا احتفظ مخاصية الاستمرار » وسوف نتمتصر على دراسة 
الانتاج و تفلم الملكية كشال للاستمرار . 


النق الاقتصادى عا يتضمنه من لذ 


م“ 

تقميز الحياة الاقتصادية ى قرى البحث بالنثا به فى كثير “ن جوانها 
وهى تعتما. على الزراعة كنشاط انتاجى رئيسى مع مايتصل ها من أنشطه 
مساعاءة و أهم ا محاصيل هى القصب » الفح 2 الير سم » القو ل السودانى » 
إما العادس والنول فان المساحة المأزرعة مبما قليله نميا . 


إلا أن الر راعة تواجه مشكلات متحددة وبر جع ذااك إلى عدة أسياب 3 
فرغم أن التتحول إلى نظلام الرى الاءاثم ‏ قاء أتاح الفرصة اراق الأراضى 
ثلاث مرات فى المنة بدلا من مرة واحدءة كا كان متبعاً فى نظام رى 
الحياض . إلا أن المزارعين يرون أنرى الخحياضى كإن أفضل فى نظرهممن 
الرى الدائم » ويعلاون ذلك مما يواجهونه من مشكلات دائمة تتصل بعلدم 
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إنتظام وصول مياه الرى فى مواعياء ماءدة » وخاصة خلال شهرى أكتوبر 
ونوفير من كل عام حيث تقل المياه أو تنعدهم تماماً فى الوقت الذى محتاج فيه 
النبات إلى اأرى ألء حملية التحضر 1 


ويواجه المزارع مشكلة التوازن بين زراعة المحاصيل العيشية الى 
يعتماء علمها ق غذائه كا'قمح والعدس والفول وبين إنناج الل#اصيل النقاءية 
كالقصب والفول الس.ودالى 5 إد أن أسعار توريك قصب السكر حددها 
الشركة المنتج -لساءبها :. وأحياناً ترتفح تكاليف إنتائجه كنتيجة لارتفاع 
أجور الأيدى العاملة والنقل بالإضافة إلى ما يصيب المحصول من آفات 
وأمراض وش ىْ جوادثه أو فته بشكل لا يتنادسب مع الأسعار الى مددهما 
الشركة لتورياء المحصول . وما حصل عليه بعاء اللنهود المضنية لا عمكنه من 
استكال مقومات الدياة وشراء ما نحتاج إليه من غلات ومواد غذائية ٠‏ 
وخوفاً من الأخطار التى تبدد المحاصيل النقاءية » يفضل المزارعون 
الاستمرار فى زراعة المحاصيل المعيشية فى -جزء من الأراضى وزراعة الباق 
بالمحاصيل الثقا.ة حبى يضمن لنفسه ولماشيته موردآ غذائياً طول العام . 
وأحيذناآ أخحرى يلءجأ إلى م' يسمى « 'لتحميل » أى زراعة الماصيل المعيشية 
بن ثنايا زراعة القصب وغيرها من الزراعات الى كن أن تتحمل هذا 
الأساوب الزراعى 3 

ليست كل الآراضئ متساوية من حيث ال+ودة والخصوبة ويقدم 
الأهالى الأراضى الزراعية حسب خصوبها من ححيث الاون ااغالب علها 
إك أربعة أنواع : 

(1) الآر ض الصفراء . المشربة بالسواد وتعتير أفضل الأنواع . 

رب) الأرض اأسوداء . وهى أقل إنتاج؟ عن سابقتها وتوجد فى المناطق 
المتخفضة . 
4 الأرض الصغراء: الرملية تو جل قُْ المنطقة مر تفعة وتمتاز خصؤرة 
التزبة. . 1 
1" 


(د) الآر ض البور . وهى غير صاللة الزراعة واستصلاحها محتاج 
اصروفات كثيرة . 
وما لم يكن المزارع مالكاً لأرض فإنه إما أن يعمل بالأجر الاقدى 
لدى الغير » أو يستأجر أرضاً لزراءتما وهناك طريقتين الحصول على أرض 
زراعية عن طريق الإبجار هما : 
١‏ الإمجار بالنقك : حيث يوجر المالاك أرض الزراعة 1 زارع مقايل 
أنجر معدن متفق عليه سلما .وقد كان الإجار قدعاً لايتعدى ه؟ 0 
قَْ السينة » ما الآن وبعاء تغير الفأروف الاقتص ادية العامة ؛ فقا ارتفعت 
قيمة الإبجار [افانت وأصبيحت تتراوح بن هخ" » .> جنباً ف السنة سحيب 
خصوبة الأرض . 
الإبجار بالمثاركة على المحصول : وهذا النوع ٠ن‏ الإبجار يققصد به 
أن المالك يوجر أرضه مقالى -جزء من المحصول » وبحدد هذا اليزء حسب 
الاتتفاق بين المو/جر والممءتأج ر وعادة يكون المالك ثلاثة أرباع المحصول بِينا 
حصل الممستأب رعلى الربع »وق أحوال أخرى يتم الاتفاق علىأن يكون للماللك 
ثلثن والمستأجر الكلث كل هذه المعايير 7تسحدد تبعاً جلدودة الأرض» ونوعية 
لص ل؛ كا تثو قف أيضا على نوع العلاقة الاجماعية بين الطر فين المتعاقاءين . 
وتتخذ صور وأشكال اللكية الزراعية المّط السائد فى معظم قرى 
البحث © وهى تنقسم سحيب طبيعمها إلى توعين رئيسيين 0 
١-اللكية‏ الفردية : 
وتنقل إلى المشخصس بعلدة طرق غتلف باحتلاف. كيفية القصول علا 
والحقوق الممرتية علمها 4 فسا ماهو حق مطلق ومنها ما هو مقيد أو مم وط 
بشروط معينة وأهم هله الطرق : 
(أ) الملكية عن طزيق الشراء : ولصاحما حق التصرف بالبيغ أو بأى 
شكل من الأشكال ؛ وقد زاد هذا الذوع من الملكية بعد توفر التقود فى أيدى 
الأهالى نتءجة اشتغالم بالخارج . 


رف 


(ب) الملكية عن طريق المراث : ورغم أنه يفترض فى هذا التوع من 
الملكية حرية التصرف » إلا أن الوارث لا يستطيح بسوولة بيع نصيبه من 
الأراضى الموروثة إلا تحت ظروف معينة » وق هذه الهالة يقتصر البيع 
على أحل أقاربه العاصبين شركاء الممراث عملا عبد و حدق الشفعة » حيث 
يرى الئاس أنه من العيب أن باع الأرض الموروثة من الآ باء والأأجداد إلى 
أشخاص غرباء من عائلات أخرى . ولذلك يتدخلون لشراء الأرض 
المراد بيعها . 


( -) الملكية بوضع اليد : توءجد خارج زمام القرى مناطق صدراوية 
م يكن مم ٠‏ مها من قبل . ونظراً خرص الأهالى على عدم التفريط فى أرا ضموم 
بالبيح الغير » فقد إتجه البعضض إلى محاولة استصلاح الآر اضى اابور الصحراوية 
ارج القرى © وبدأوا مساحات صغيرة ة لا تتحدى بضدة قراريط وعلما 
نيبحت الزراعة فهبا زادت المساحات المستصلحة . وقد أدت السرول المتوالية 
لتقل ترية واقلية يادي مور تدده الثر# اأرملية. :. ونتصن: القانون 
دم ٠‏ لسسة ١954‏ على وأن كل غارس أو اع لأراض دراوية 
لمدة ١6‏ سئة عإ لى الأقل : يعتار مالكا لما » . 


: اف جماعية.‎ ١ 


وهذا النوع من الملكية يشيع فى المتمعات التقليدية » وهى أقرب فى 
طبيعها وتبعا الحقوق المثرتية علا إلى حقوق الابتفاع الجماعية » معبى 
أن الملكية لا تقتصر على 'شخص بعينه بل قشمل عدة أشخاص. ومن أمثلم! . 


(أ)ديو ان العمدة : وهو عبارة عن قاعة فسييحة تنتشر على جوانها 
الآر ائلك الحشبية . ورغم أن الديوان يعتير مماوكا العمدة » إلا أنه يستخاءم 
إستخد اما جماعياً من جميع أدالى القرية » كا تقام فيه الاجماعات العامة 
فى المناسبات السياسية والاسجياعية وتم فيه أيضاً «جلسات فض المنازعات 
وعقد الصلح بين المتنازعين » وهو المكان الذى يلتى فيه عادة المسثولون 
اأرسمريون بالأهالى . 
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(ب) ديوان العائلة : ولكل عائلة كبيرة فى القرية ديوان نخاص بأفرادها 
لإقامة الأفراح والاتراح . ومع أنه مملوك جماعيا لأفراد عائلة معينة من 
الناحية النفارية » إلا أنه يستخدم أبضراً من قبل الجماعات القرابية الأشدر 2 
التى لا تمتلاك دواوين » 5ا يستخدمه أيضاً أفراد الجماعات الى تعيش فى 
التقرية تحت حماية أو كنف العائلة مالكة الديوان كنا هو الخال ى بحضص 
الأسر المسرحية » ويتعاون أفراد العائلة ى دفع تكاليف إقامة الديوان 
والصرف على صيانته وعادة ينظم كبير العائلة مثلى هذه الأمور . ومن 
الملاحظ أن العائلات تتسابق لدعوة الغير إلى استخدام ديوانها إذ أن ذلك 
يعد نوعاً من عاو المتزلة وارتفاع المكانة الاجماعية . 


(<)أرض الجحرن : وهى مساحة واسعة من الأرض تتوسط مساكن 
القرية » ومن حق كل مرارع أن يستخدمها لدرس محصوله بالتنسيق مع 
المزارعين الاخرين ويشمل استمخ ام اللترن استعمال الأدوات التقليدية 
كالنورج والمدراة وهى متوفرة جانب الجرن . وف مقابلل هذه اللحدمات 
الجماعية يوزع صاحب المحصول جزءاً منه على البيوت المحيطة باللرن » 
ويسمى هذا اللجزء الموزع ١‏ الاءواقة ) إذ يفترض أن سكان البيوت انحاورة 
االجرن سوف يرون المحصول خلال خلال عملية الدرس » لاذلاك لاباء أن 
يدوقوا بعضاً منه . وتلجأ الأسر الفقيرة إلى السكتى وار اللدرن 
حى يناهم ايآ من خبراته » وهو نوع ص التكافل الاجماعى بدن الأغنياء 
والفقراء وهو إلتزام يقع على عاتق الأغنياء فققط ذوى المحاصيل الوفيرة 
أما إذا كان المحصول قليلا فإِنْ صاحيه غير ملزم بتوزيع هذه ( الاءواقة ) . 


( د) حصان' العرس وجمل النقل : تتعدد صور الملكية اللجماعية ى 
مثل ثلاث المجتمعات القروية بشكل يسترعى الانتباه » لذالك يجد من لا تملك 
وسائل ومتطلبات الحياة مثل امالك » وهو نوع من القاسلك والتضامن 
الاجماعى لا نجد له نظارا فى المختمعات الحضرية بل أن المالك فى هذه الحالة 
نجد سعادة وسرور شال الغر لممتلكاته وعلى سبيل اللثال فد ملك 
أحد الأثرياء فى القرية حصااً يستطيح الانفاق عليه والعناية به » وحيث أن 


؟ 


حفلات العرس تستلزم أن تنتقل العروس إلى بيت زوجها على حصان » 
فإن الأهالى تلجأ إلى صاحب الخحصان لاستعارته فى إتمام حفلة الزفاف » 
وقد ينتقل المعصان من بيت إلى بيت قبلى أن يصلى إلى صاحبه بعد بضعة أيام . 
وبالمثل يستعير المرارعون الحمل من مالكه لنقل المحصول من الحقول إلى 
بيت أو إلى الجر + 


كيادل الحقوق المثرنية على الملكية : 

من صور وأشكال العلاقات الاجماعية الطيبة الل غ#4دها الباحث عند 
دراسته النظلم الاقتصادية » ما يسود بين الأهالى من اتفاقات وتعاقدات 
تسم بطايع الو د والتعاون ومنها على سبيل المثال ما م فى شكل تبادل القمام 
الزراعية 55 لأطراف التعاقد فها يعرف محلياً باسم ( المقايضة على 
الأراضى ( فقاء يتنئق مالكان على أن يزرع كل هما أرض الآخر إذا 
وحدتثت ضرورة الذااك ونفع متيادل لكل مهما . ققد اي مالك ق امدية 
الشرقية من القرية وبقع زمام أرضه اازراعة ' الجهة الغربية مها » فإنه ى 
هذه الخالة يفق مع مالك آآخر تفع أرضه اأزراءية فق اللهة الشرقية ويسكن 
فى اطهة الغربية على تبادل كل منهما زراعة أرض الآخر الى هى بجوار 
مسكنه ويشترط لإتمام هذا التيادل تمائل القطعتين من ححيث المماحة وذوع 
الترية حبى لا يضار أحد ٠ن‏ جراء هذا التبادل : ورغم أن العلاقات الطيبة 
ت».ود بين الما لرفين المتبادلين إلا أنه تحرر عقود المقايضة كدد نطاق وحدود 
التبادل و: ن أهم الشروط الى ترد فى مثل هذه العقود هى ألا يغرس أأحدهما 
غرساً أو قم بيدا على الأرض مو ضوع التبادل ( حى للا تتتحول إلى ملكية 
بوضع الا. ) فإذا التزم الطرفان بتنفيذ الاتناق تمد هذه العقود تلقائياً وقد 
تستمر هأءه العلاقة عشرات السنين »المرسجة أن الأبناء لايعرفون أهم يزر عون 
ومرحون 2 أرذن أيديت مملوكة ثم ولل “إلا يعرفوكث ملاكها الأصلين 5 
وت #حول عقود المقايضة الموقتة بعد عدة سنتوات إلى عقود تيادل 
مبائية » وتنترى علاقة المقايضة ردأ علية بيع وشراء تكون فا الملكية خاصة 

لكل منهما وق ما التصرف فى أملاكهما بكافة أزواع التصرف > 


أ 


ومعيار القاثل فى الأراضى الزراعية يعرفه الأدالى عدار الرسوم المقاءرة 
علمها والى تتراوح بين 5٠0‏ مجنم لفدان لأسجرد الأراضى > 8" مجنماً اقل 
جردة » "ا يلمرك الناس نوعية الأراضى موضوع الماايضة ويشترك معهم 
فى ضبط المباءحات ومقاءار الرسوم « دلال المرااحة » وهو الشخص الخبر 
بنوعيات الأراضى وملكية أ” اها وتعتر هأءه العملية ضمن مامه الرئيسية 
وقد ينسق عمليات المقايضة ومجمع الطرفين المقايضمين . 


ولا تقتصر عمليات تبادل الآر اضى على زمام قرية واحاءة فقط ء 
بل أحياناً تمتد 'تشمل قرى أخرى تتم بين ملاكنا عمليات مقايضة » وقاء 
اوحظت عدة حالات للمقايضة بن قرى الاحث كما هو الخال ببن قرى 
حيجازة قبلى والمادامود أو بن خزام ومديجازة خرى . وأكن 5 تتعاءدى 
المقايضة -حدود المركز الإدارى ٠»‏ 
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« الخائيمة» 


كانت دراستنا لظاهرة السبول فى بعض قرى محافظة قنا موضوعاً 
لاختيار نغاريات وآراء العلاء فى التغير الااجماعى والثقاى بفعل العوامل الخارجية 
والداخبلية » وذالك لمعرفة مدى تأر هأءه الموثرات على النسيق الاجّام ل 
وما ينتج عنها من عوامل و ونتائج ف امجتمعات القروية . وقيقاً الف روض الى 
وجيت البححث ومن خلال الإطار النظارى الى سارت عليه مكن ان 0 
التعمهات الأثية : - ْ 


١‏ - أن تعرض النسق الأيكولوجى فى صورة سيول جارفة قاء يغر من 
العلاقة الثابعة التى تحكم العلاقة بين الإنسان القروى فى قنا والبيئة الحيملة به » 
ولذااك نتفق ق مع فرانميس ميريل وغيره من العلاء الأمين يرون أن الكوارث 
المابيعية هى أحا. أسباب الت غير إن ل تكن ن أهمها «جميعا . 


- اختلنت استيجابة الأهالى فق مقابلة الغاروف الى طرأت على البثاء 
الاجماعى ء وتراوحت الامتيجابة من تكيف للتغيرات الاءياءة بتجاءياءات 
ثقافية نحدث عنها مير دوك وثمثات فى عناصر الثقافة المادية كتخيير ق علط 
الما كن أو مواد البناء . أم' فى المناصر غير المادية فقد كانت الامرتجابة فى 
طرق لتفكير ونحولت من مجرد تل الإعانات إلى المطالبة بوضع حاول 
جذرية اامشكلات الى تواجههم » ومنهم من كانت استتجابته أشاء بأن هاجر 


م مكن القول أن التغير الأدى .حدث فى قرى البحث يفعل اله.يول 
هو نوع من التغغر التنضايمى الى أشار إليه رعوناء فرث فثاء أدثت الهيرول 
كعوامل خمارجية إلى تعاءيلات طرأت على العلاقات التقلياءبة بين السكان 
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؛ - تيين أن ظاهرى الاستمرار والتغغر ‏ 5 يقول بوتومور - توءجاءان 
-جنياً إلى مجنب فى الثقمافة الو إسحاءة » فإذا كانت الموثرات اللدارسية قوية وأدت 
إلى تغيير ات فى بعض أذءاق المجتمع © فهناك أنياق أخرى تتميز بظاهرة 
الاستمرار . 

ه - يعانى السيكان فى مافظظة قنا وغير ها من المحافظات الى تصيما السيول 
عن مشكلات متعاءدة ماءد حياضهم 6 وقت لآخمر » ا ينقاهم كثير من 
مشاعر العمجز والإحباط نترءجة التعرض المءتمر لثل هأءه الكوارث الطبيعية 
الى لا يستطيءون تحملها أو التصاى طا . واأءلاك فإن وضع الحاول التذرية 
لياية السكان من أخطار هأءه السرول يصبح ضرورة لازمة ٠‏ 


> - تؤدى هيجرات السكان من المناطق الريفية إلى االمناطق اأريغية سعياً 
وراء الكسب الأدى إلى "ال سكانى واضح ينتج عنه آثار سلبية على كل من 
اجتمحع الطارد وهو جتمع القرية واجتمح اللياذب وهو جتمع المدينة . 


ينجم عن الآثار ااسلبية الهيجرة مشكلات اجماعية أكير عقا فى 
البناء القروى توثر باءورها ‏ كعوامل مصاحبة للتغر - على تاف العلاقات 
لتقليدية فى مجتمع القرية وتراءو عظاهرها واضحة على قلة الإيدى العاملة 
المنتعجة وانختلاف أتماط الاسهلاك »كما أن أثرها على التعلم قد أصبح ياءعو 
إل القاق م 
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مناطق البحث 
قرى ونجوع مركز قوص 


تون 
اليل 
3 الحمالية 
5 3 ( (#د) حجازة بحرى 
عن يد نجع أبو الحود 
العياإبش قيعي 


ِ سف عبد الله ميد 
0 1 . أن 
د نجع الرواضى 
جع العدم عد 
1 د نجع الرواضى 
نجع العمدة#د 
تمر 
الثيل 


نجع رمضان 
العقب (يند) 
نجع البحرى هد 
وت ل 
07 عقل رمضان يد | 
0 ا الزيدة 
ظ 86 1 0 00 . 
خذام 060 عي نبيع العويضات بن العثى 
3 00 1 4 
(د) القرى التى 0 لبحث 
ل لنحو التابعة 
ف شكل رقم ١ )١(‏ 
.0 


بيان القرى الى أضيرت بالسيول 
يوى الجمعة والسبت الموافق ٠١ » 1١9‏ أكتربر 1١91/4‏ م 


بجع حادى هو المصاللحة 
أبو تتشت | العمرة ‏ بلاو المال قبلى ‏ الكعمات 


8 ا اركز التقرى 

١‏ إمءنا الكلابية - زرنيح الخلة ب الدير م الماماءورد 
؟ | الأقصر المدامود - «نشأة الهارى - الطور 

و قوص مديجازة قبلى تت محوجازة خرى 3 خرام ىت العتقب 
؛ | قط الكلاحين ١‏ 

6 كنا كرم عمران 

١ 

و 


جدول رقم (؟) 


0 


التبرعات اعينية الواردة المديرية الشثون من هيئات اهلية 


الصئعف العدد الجهة الوارد مها 
ملايس “جاهرة 1م" قطعة | فاعل خحر 
قاش كستور 8 مثر | فاعل خير 
قاش تيل نادية 040 | قاعل خير 
مكروئة بالطن 4 طن شركة مطامحن دصر العليا 
أرز بالكسن ١6/٠‏ كيس هيئة الإغاثات الكائو ليكية 
زيت بالكرتونة كرتونة | هيئة الإغاثة الكاثوليكية 
دقرق بالوال ٠ه‏ كرتونة | هيئة الإغاثة الكاثوليكية 
بط'طان 144 فاعل نير 
بطاطن ثدهة شركة تار 
بطاطان 3١‏ صيدناورى 
سمن بالعلية 5 هيئة الإغاثة الكاثوليكية 
ملايس مستعملة ه بالة هيئة الإغاثة الكاثو ليكية 
كرتونة معلبات ‏ | "6١‏ الهلال الأحمر 
كرتونة فول ممس| 1١594‏ من وزارة الشئون الاجماعية 
مكرونة باللحمة 7 من وزارة الشثون الاجماعية 
( كرتونة ) 
معربة برتقال 15 من وزارة الشئون الاجماعية 
جدول رقم (”) 


ران 


مركر قوص : 
بيان عن عدد الاسر والتعويضات الاجلة للمبانى والنقولات 


| 1 عدد عاد . جملة مبالى 
القر د ع م ِِ 8 
اعريه الآأفر اد مبالى : صولات ومنو لات 


حمجازة قإلى | 1١9١‏ | 48١6م‏ | ١8لا؟؟؟|‏ تقكددء5؟7١|‏ ان غيم 
حجازة عرى | /51؟ | ١9١4‏ | مللاء" | ١٠.ه"18098‏ أ ١٠‏ :444185 
شرام ' دلو/ا١|‏ 4كلام | ١و‏ ه5ا] مكلاكة 11 
العقب سمه |5ه5وذ أل٠ء5:١4:‏ | ١٠١4١١‏ 4ه 


الإإجإلى [ ؛لالاة | "١187‏ 


جدول رقم (4) 


بيان عن الخسائر الزراعية طبقا للحصر الذى اعدته مديربة الزراعة 


مدرائحة أضيرت | مساحة أضيرت | مساحة غمرتما المياه 


بالسيول1 | بالعواصف والأمطار | بعد إعدادها .للزراغة 


ط اف ط ]اا اف ط |[اف*' 


١-أبوتشت‏ | 4١5|.84‏ 5 ا يرن | 84ه١‏ 

؟ - جع حادى 5 َْ 2 ٠ثوة‏ 5 3 

* ل دشنا 5-5 5 ب رف 5 ىَْ 

4 - قوص 14 | أعهم 3 | نل 

ه الأقصر | هلاه | 4و١ ١‏ | وه 

" - إسئا 1 ١441|‏ أاءه؟ 01 | /؟ 

لا قنا م 7+4 كد “اح 3 | يرس 
التملة 5 الاالاه | ١454| 5 1١41554‏ 


جملة المساحة 799.١8‏ ه١1‏ سا ,١1ء‏ يلام 
قرص وبحدها - 8م" فاءان 


5 جاءول رقم زف4 
1 


عناصر التعويض عن خسائر السيول 


المبلغ المقاءر التعو يض مو ضوع التعو يض 


فدكوء [١‏ تصدع بيت 
«درءة ل بناء من محعجر و احم 
وفتفرءةآا حءجرة مزل طوب أننخضر 
0 ار 
دذورة مابس للغرد الواحل 
]1 دكة خشب 
للا سرير 

ثثدرها دوللاب 

0 انك 
٠دوروأا‏ أردب شعير 
لان أردب ذرة شاى 
اأفقفدردة 1 أردب 


ت6أؤرددة كيلو بصلى 
ومأؤرددة كيلو بلح 


وام أله حجرة نوم م رتفعة 

لدعرءل متوسط خسائر الأسرة فى الطرور 
ا حابي 

مو بقرة 

فدورة| غم للواءحدة 

للق حوش ممارى أو زريبة 


دددرة معدل الفرد فى الغطاء 


جدول رقم (5) 


56 


أولا : المراجع العربية 
١‏ محمد الجوهرى وآخرون : التغير الاجتماعى . 


ثانياً : المر اجع الأجنية 
ملآ ,اندو صووعع1 نت عع10160 روعتدأنان وعط01 : صطمك ,16غوت8 -.1 


1060206012. 1969. 


علعه 19115 ,ده أاهج تمقعع0 أهأء50 02 ومعصعا8 : 020متدومظ 2-1 
1 ,2هطمآ ,قطملعق 1اطوط 


11 ,.ع182 ,11[هظ-عء نمعء2 رععتكلدن كترهة تأعلء50 : وأعموم ,11أنمدم1-. 3 
.19357 


“.60"* .131 رمع أطقطة5 هآ رومع سمط معن لم0 برجم : .2 ععرمء0 نآ 4.1100 
“.لا.]8 رؤوعء لإأزقع170196 05400 ,(تزاءع50 لصف ,ع نتكلن0 بمول3) 
,1960 


22121 غصة ععسقطن لقمد 5010-01 م10 12635015 : مستع اط بردكآه9010, 5 
ده وعمنتلدء ع) وعلة و110056 اروطلءلآ ص ,ؤومومء امع تممه 
(1967 ...]8 ,.عمة ,11هةة-وع سوعط ,رعوسمطك لوتعمق 


فنا 


لتطور التارعخى لاسياسة الريطانية فى وسط أفريقيا 
من 1١994‏ “هوا 


بقل : دكتور / نصر الدين رشو ن حسن 


مقاردمة : 


تقصد عيارة «وسط أفريقيا» ى هذا البحث المستعمرات المريطانية 
السابقة الثلدث : روديسيا الشمالية (زامبيا حالياً) » وروديسيا الحنوبية 
(زميابوى ) » ونياسالاند (مالاوى ) . وقد تميزت هاده المنطقة يكثافة 
الاستيطان المريطاتى ونخاصة فى روديسيا | لحنورية » جما “جعل السسراسة العريطانية 
فا طاعا نخاصاً «غايراً لما اتبعته فى منطقة غرب أفريقيا النى محالت 0 وفها 
الحوية والطبيعية دون استيطان البريطانيين ما . 

لقّد حددت بلداية الفيرة الزمنية اواضوع البحث بعام 1994 عنادما 
بدأت أولى اللمطوات من جانب بريطانيا لدراسة الأفكار الماروحة لإيجاد 
صيغة التعاون ببن حمس من الأقالم التابءة ليريطانيا وهى روديسيا اشبالية 
الى رؤى أنها أقرب إلى نياسالاند من روديسيا الحنوبية التى كانت تتمتع 
بالحكم الذاى فى ذلك الوقت » ,الإضافة إلى أقالم شرق أفريقيا البريطانية 
الثلاثة : كينيا وأوغندة وتنجانيقا . أما ناية اافترة الزمنية البحث فهى 
عام 1988 الذى قام فيه إتحاد وسط أفر يقيا والذى هم كلا من رودسيا 
الشهالية وروديسيا اللنوبية ونياسالاند » وقد توقفنا عند ذلاك على أساس 
أن الاتحاد منذ قيامه وى نبايته فى عام 1958 حظى ,اهام الكثرين من 
الباحثين . ولا من فهم السيامات البريطانية ى هذه المنطقة دون الحديث 
عن اللذؤر التارمحية ذه السراسة وابمى كان أشخصيات بارزة مثل : 
لفنجستؤن ( مدماموم :جنا ) وسيسلى 5-7 ( وع4مط» 6001© ) دور 
هام فى محاديد ملامحها . 


يذ 


لجذور التارمخية : 

وضحت الجحهود الى قام ما انمتمجستون المعالم بغر افية للمنطّة ومهدت 
لقركز البعثات التبشيرية الاسكتاندية نحاصة فى نياسالاند ثم تطور هذا التواءجد 
بما سمح لير يطانيا أن ترتب -حقوقاً خاصة لها خلال نزاعها مع الدول 
الأوروبية المتواجدة فى المنطقة © وقام سيسيل روديس وشركته 
( لإ ةصدم0© دعاقم طغيره5 طذ11 :81 ) شور كبير ف تنفياء السياسة الدريطانية 
عن طريق الاحتيال على زعماء المنطقة بفرض المماهدات عللهم حيناً وبالقارات 
المباشرة حيناً آخر . 


قام لفن لفنمجستون بثلاث رححللات » حقق فى رححلته الأولى من عام ١841‏ 
إلى ١865‏ عدداً من الكشئف الحغرافية كانت موضع تقدير ابلمعية 
الحغرافية الملكية الير؛ نطانية الى منحته: ميداليتها الذهنية (1) .'وأثار مه 
الكشوف اهتام الرأى العام ى أوربا ما أدى إلى تأسيس مجمعية تنشيرية 
مجديدة باسم بعثة الدامعات إلى وسط أقريقيا * م٠‏ صمنووة8 دم ونم 
معتكة اقندينه لتدعم -جهوده (؟) . 


وفى الرحلة الثانية من 1808 ب 1854 قام خخلاف بين لفنجسيتون 
وجمعية لندن التبشيرب بة لاعثراضها على نشاطه الكشفى بيما أصر هو على 
نشاطه الكشفى والتبشيرى فق 1ن واحل وقد أيذه فى ذلات بالره.تون رئيس 
الوز زارة الريطانية () . كان لغنجستون يعمل فى هده لفرة ة قنصلا أ يطانيا 
ف الساحل الشرق لأفريقيا وزجبار فضلا دن مهامه الكشفية 


. أما فى المرحلة الثالئة من 1855 - 181/8 ذقد عين قنصلا أمريطانيا.ءق 
وسط أفريقيا دون مرتب ولكن عساعدة مالية من كل من الحكومة وا لجمعية 
الحغرافية الملكية فى بريطانيا . وبالإضافة إلى الإنجازات العلمية لرنحلات 


. درياض » زاهر : كشف أثريقيا » ص 6م‎ )١( 
(2 1 ,28قط59 عط 2ه طتتده؟ ونتمم كن‎ 2. 65. 
)3( عامسمدمء8 أمعغتاه2 كه ,أجعله]38 : :3.6 رمطزط‎ 2118605, 2. 
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لغنمجستون فى مجال الكشوف الجغرافية فد لفتتت الأنظار إلى تجارة الرقيق 


لقد سارت السياسة البريطانية فى أفريقيا بصفة عامة فى خطن » الأول 
أساوب لفنءجستون الليير الى وقد طبقته فى غرب أفريقيا » أما وسط 
أفزيقيا ققد طقت أسلوف زودين الأتضارع 2 وذلاك لزي الحا 
راجع إلى عركز الاستعمار الاستيطانى الريطانى .فى هذه المنطقة )١(‏ . 

لقّد كان فى تقدير العناصر البيضاء البريطانية أن يكون وسط أفريقيا 
موئلا لاستيطان البيض فى ظل الامبراطورية اللريطانية » وأيد هذا الاتجاه 
كذلاك الاستعمارى الير يطانى هارى 25 يسون ١‏ دمأكسطم1 رجور ) 
الذى دما فى عام 1840 إلى أن يكون : بر الرمبيزى فاصلا بين نوعين 
من لمكم هما دون هذا الط جنوبآ يستأثر به البيض | لفاروفه الحوية 
والصعي المواي م | ؛ وترفع المتكومة الريطانية يلدها عن التدخل فى شئوته » 
أماى فيك فيجب أن تحتمد 0 مة المحلية على 1 يطانيا اعهاداً مباشراً(؟) 


5 الحكر 7 اليد يطاية فقد 07 فا إنجاهان مت"اقضان : إنجاه ييز عمه 
إمرى (لإموصف :1.5) وزير الدولة المستعمرات من ١1974‏ ب ١498‏ 
يرى تفويض السلطة ونقلها إلى المستوطنين » أما الاتجاه الآخر فد كإن 
يس عمه سلفه دوق ديفونثئاير ( ممنطعده2 2ه عطسط ) وزير الدولة 
للمستعمرات فى حكومة المحافظين عام 1977 وكان يزى تغليب المضالح 
الأفر يقية ( بوونعامسعيدم ممونكى ) إذا تناقذت,. معها مصالحالمستوط: بن 
شكل البرلمان الريطاق جلنة مشيركة' غاولة التوفيق بين هذين الاتجاهين 
المتناقضخ » فتوصلت إلى رأى مفاده أن مصلحة كل فرد فوق كل اعتيار 
مناقضة الرأى السابق عن أولوية مصالح الأفريقيين » وأنه ينا يشا التناقض 
العنصرى .تكون معاحة الأمر من اختصاض وزير الدولة وحام الإقلم 


:. 8.4 رقعتكف اقمع صا ادء7 بوع21 ى : ستاه© رووعة (1) 
515 ,514 .28 ,2 ناولا ,1875 ععمزق مدعتلئكم : متطمظ ,6ه 1له83 (2) 
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نيابة عنه والدى يعمل بتوءجباته وف السنوات التالية توصلت ١‏ فكيومة 
الريطائية إلى أن أفضل أساوب الحكم هو تنمية مبدأ اللدكم غير المباشر 
١‏ علسط ؛ههمندم1 ) من خلال الموئسسات الأفريقية أى النظم القبلية(١)‏ 


اعثر ضت الأوساط التقدمية فى بريطانيا على أسلوب الحكم القبلى وأثير 
العديد من الآراء حو ل أفضل أساليب الحكم فى وسط أفريقيا وشرقها والبى 
تقوم على المشاركة بن الأجناس الغتلفة ( وونعاعءمة لدأمهه-أنلدكية ) 
وأم همه الأفكار : 

١‏ فكرة المشاركة بين اللتمعات العنصرية ( 2ءه«ادظه منطوععمامدم 
عناتمسسدمت لمنممع 156 ) وتقضى عشار كك الافريقين فى الحكم 
بصورة متدرجة تصل مهم إلى المساوأة مح المنصر الأوروف رغم التفورق 
العاددى للأفريقين » أما الدعموقراطية الكاملة فتتحقق ى المستقبل البعيد 
عندما مختقى كل أثر للاختلافات المنصرية 


؟-المساواة فى الحقوق لكل الرءجال المتحضرين ( وغطعنه أهندو8 
دا نوونانك الى م4 ) وتقضى بإجراء الانتخاب العام بشرط توفر 
مؤهلات معقولة » وق رأسم أن هذا يودى إلى انتقال الملطة فى النهاية 
إلى الافريقيئ » وعلى الحكومة أن تؤهلهم هذا . 


استمرارحك, المستعمرات مع حقوق انتعخاب محدودة ضمانا قليات (9) . 


كان الاهمام الريطانى بده المنطقة يشر مخاوف المرتغال الى كانت 
تسعى لمد أطاق مستعمراتها من الحيط الهندى إلى انحيط الأطلمى بين موزمبيق 
وأنجرلا » فأعلنت بريظطانيا إقلم بتشوانالانك مستعمرة بريطانية فى عام هخم 
لتكون منطننة عازلة فى وءجه الأطماع المرتغالية وأصاءر روينسون النام 
المريطانى لمستعمرة الرأس رهماه© ووونت تعلياته السعى لعقد معاهاءة 


.45 .2 ,خأ .م0 : متل[ه0 رولزع1 (1) 
.46 ,2 .1010 : ستقام© رووم1ة (2) 
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صداقة مع لو نجولا مللت ماتاريل فى روديسيا الخحنوية ووقعت معه معاهدة 
عام 1888 وافق فا على ألا يتصل اللخارج إلا عن طريق اللريطانيين » 
وكانت اللخطوة الثانية على يد رودس الدذى أرسل ثلاثة مبعوثئين للحصول 
على امتياز من لو,نجولا لاستخراج المعادن والذدى سمى ,امتياز رود 
2 1041 ) الذى أنشئت على أساسه شركة جاوب 
أفريقيا ابريطانية يجهود رودس عام 1889 واللدى خخول الشركة سلطات 
الحكم فى حقل عملياما . 

ثار الماتابيل على هآءا الاستغلال وشكوا إلى الحكومة اابريطانية الى 
كانت متواطئة مع رودس الى انز فرصة الاشتباك بين الاتاببلى والشونا 
للتدخل فدمر ججيش اوبنجولا م تمكن عن طريق الاحتيال والغدر من 
احتواء كل من الماتابيل والشونا والسيطرة على بلادهما » وتمكن المستوطنون 
الذين استسخديهم رودس ف الإغارة من إقامة المزارع وشاركت شركة 
جنوب أفريقيا ى هذه الإغارات واستقر الأمر للمستوطنن الذين أنشأوا 
فى عام 186 مدينة سالسبورى واستمرت الغارات رغم تأكيد هنرى لوك 
المندوب اساي البريطائى إلى لوبننجولا يعدم وجود نية للغزو » لكن 
الممتعمرين صمموا على الاستمرار ثى الترب والاستيلاء على الأرض 
محيث محصل الواحد منهم على سستة آلاف فدان وبجزء من ماشية الماتابيل . 


كانت المناطق اللداضيعة لنشاط شركة جنوب أفريقيا الريطائية تعرف 
بام زامبيزيا الشمالية واملنوبية ا يك ل 1 
نم2 ) ثم عدل اسمها فى عام 1١840‏ فسميت : روديسيا البنوبية 
وكانت تتكون من ماشونالاند وماتابيل لاند وتقعان جتوب تبر الزمييزئى » 
أما المنطاقة همال الزميزئ فقد سميت روديسيا الشمالية : ْ 


كان رودس ميدف إلى أن تكون روديسيا متمتعة بالحكم الثداى من 
خلال كونها إحدئ ولايات جنوب أفريقيا » لكن الأمور لم تجر على 
هواه » فقد حكدت رودسيا الخنوبية ف المرحلة الأولى بواسطة شركة 


1.2 


عقدواب” أفر يقيا ورئيسها يعرف بامم مدير  (‏ مملهمونمنسفم ( 
ولها مجلس تشريعى أصبح نحلول عام 1914 يتكون من أغلبية منتخبة ..)١(‏ 
وى هذا العام انتب عقد الشركة الذى كان ممنوحة ا عام- 1889 لمدة 
0 عاماً ودر المستوظنون بين تجديد عقد الشركة أو الانضيام إلى جنوب 
أفريقيا كما كان رودس يريف . ورغم ارتياحهم لك م الشركة إلا أن 
المستوطنين 1 مرطانيين ازز عجوا من وصول الروير ا قَْ اناد جنواب 
أفريقيا فاخخاروا لبيك عيل اأشركة عشر سنوات أخخر ى (؟9). 

التالى * 

١‏ إقتراح مدير .الشركة بأن تتحد روديسيا الشمالية, مح روديسيا 
الجنوبية لك ن المستوطنين رفضوا لكرج كلية لاجتقادهم أن الشمال متؤلف 
كثراً وقل يعرقل تطورهم . 

' ؟ أن تتحل روديسيا الجنوز يه مع اتحاد نجنوب أفريقيا كولاية أخخرئ 
وقد شعجع م ارال ال ) لامك ) الفكر 0 وقدم الكثير ٠‏ 2 ن المغريات: : 

وأ دان تصبح وفنا الجدوبية مستعمرة بريطانية 5 حكومة 
مسئواة 5 

وق عام 5 اختار الممتوطنون من خلال الانتخابات أن تكون 
روديسيا الجنو, 3 مستع در ريطا 3 متمتعة لمكم أادالى” وبذلاك ار بى حكم 
سر شركة جاو ب افر يق 8 غم احتفاظله ديعضن اللدقوة قو المتعاقة التعدين و السكاك 
الخديدية ؛' ش 

كانت الدول الأوروبية قد عقدت فى عام 1١841. 1489٠‏ عدة 
اتفاقرات فيا يما لتسوية خلافاتما حول المنطقة منها اتفاقرة بين بريطانيا 
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والرتغال تأكد فا حق بريطاذ) فى ماشونالاند ونياسالائد » ثم الاتفاقية 
بن بريطانيا و لا عام 189١‏ » طقتضاها أصبحت النطقة غرب نياسالاند 
الى كانت تسمى روديسيا الشمالية مخضع لحكم جنوب أفرية | الريطانية » 
وكانت المنطقة الواقعة شمال الزمبيزى تضمر ثلاثة أجزاء : الأول محمية 
باروتسيلانك ( 4موءهوامءد ) ق الغرب الى لدأ زعيمها إلى بريطانيا 
لحمايته من الاتابيلى » أما التزءان الآخران فقد اتحدا عام 191١‏ نحت 
امى روديسيا الثمالية والى ظلت حى : 5 ناضعة ليك 00 
جزوب أفريقيا ال سر يطانية ومنيحت دستورآ نص على وبجود 0 وجلس 
تشريمى و شور تنفيلى 4 


أما نياسالاند فقد سوى التزاع حوطا بين بريطانيا و ألبر تغال عقتضي 
اتفاقية 0 كا ذكرنا وأعلنت بيه شط أفريقيا اليرب بغلائية والتى سبيت 
فى عام 11017 بامم نياسالاد » وحصلت على دستور جديد بنص على وجود 
حام ومجلس تشريعى ومجلس تنفيدى وكانت العضرية فيه تزداد من.عام 
إلى آخر » وطبق نظام احالس الإقليمية فى معظم قالم نياسالانك . 


ظهرت افكرة توحيد روديسيا الشمالية والجختوبية فى عام 1516 وال 
رددها مديرو شركة جزنوب أفريقيا الريطانية هيدف تقليل النفقات الإدارية 
لكن المسترطنين فى روديسيا الجنوبية عارضوا خوفاآ من تخلف الشمال 
كا ذكرنا فضاد عن 1 بيادة النسبة العددية للأفر يقين فى حالة الانضهام 
ولم تستطع الشركة اللءصول على موافقة بريطانيا على اقأ_راحها نظراً 
لمعار ضة المستوطنين )١(‏ 0 
ورغم أن .ريطانيا كانت تأخد مصالح_المستوطنين في الاعتيار » 
إلا أن المستوطنين اعتيروا الاتحاد عملية غزو من «جانب بريطانيا موجهة ضد 
سيطزة الأور و أن الفريق الثانى فقد 'ضدم لحرد سماع فكثرة وسجود 
ممثلن أفريقيين فى الجمعية التشريعية الفيديرالية تجلسون مجوار البيض » 
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أما الفريق الثالث فقد رأوا فى الانحاد خطوة نحو الابتعاد عن جنوب 
أفريقيا )١(‏ . 

بعد اكتشاف النحاس فى رودسيا الشمالية تغير «سلاك الأوروبيين نجاه 
الأفريقين وزاد عدد الم.توطنن فا وبالتالى زاد نفوذهم لدى الحكومة 
الريطاية خاصة بعد انّباء عقد شركة جنوب افريقيا عام 1114 وانتقال 
السلطة إلى الممكومة الير بطانية » وأدت اازيادة المستمرة فى أعداد الأوروبيين 
فى روديسيا الشمالية إلى أن نحاولوا الوصول إلى نفس القادر من السلطة الذى 
وصلوا إليه ى رودسيا الجنوبية . 


وفضلا عن اكتشاف النحاس فقد ظهر عامل آنخر أثر فى انختيارات 
الممتوطندن الم يطانين »؛ وهو وَصِولٌ الجر ال هرتزوج ( 8362208 ) 
أحاد زعماء الرؤير إلى السلطة ىق مخاواب فريثيا قَْ انتمخابات عام 2 
ونظراً للعداء التقليدى من مجانب البريطائيين للبوير » عاد الاهيّام مرة أأخرى 
عوضوع الاتحاد مع روديسيا الثمالية » ولكن ظهرت لبعض الوقت آراء 
تقول بأن روديسياً الشمالية رعا تكون أقرب إلى نياسالاند وشرق أفريقيا 
الريطانية ( كينيا » أوغتده » تنجانيقا ) مها إلى روديسيا الجنورية الى 


تتمتع بالحكم الذافى 

منل ذااك الدن بدأت بريطائيا تتحرك لو ضع امات لمكم هله 
المناطق ودراسة الأفكار الإادية بن الأقالم الخاضعة لا قى وميط أو يتما 
وسر شرقها "وى على ذلك مر تَ السياسمات الر يطانية 2 منطاة و مط 7 ديا 
بثلاث مراحل زمنية بدأت منذ عام 19174 ونتوقف عند عام 1987 . 
المرحلة الاولى : 1494 .ه97١‏ 

تأكيداً من امكو مة البريطانية للاستعجاءة لمطالب المستوطنين البريطانيين 
قامت بإرسال جلنتن لدراسة الأفكار الاتحادية البى تتردد ى أو اط هو “لام 

المستوطنين 4 كانت الإمجنة الأولى لحنة بركانية ف عام 035 تيعسها لحنة 
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أخرى عينها المسثر أمبر ى وزير الدولة للمستعمرات برئاسة هيلتون .يونج 
( يستملا سمغلنظ ) عام /ا؟9١‏ لبحث نوع الارتياط المقترح بن 
الأقالم اللخمسة : رودسيا الشمالية ورودسيا الجنوبية وأقالم شرق أفريقيا 
الريطانية الثلاثة كينيا و وغندة وتنجانيقا )١(‏ . 


كان رد الفعل .ين المستوطنين فى روديسيا الثمالية حينذاك هو أنهم 
يفضلون مستوطى رودسيا الجنفورية » وعليه قام اثنان من ممثلوم بالاتصال 
محكومة روديسيا الجئوبية لمناقشة الشروط فى حالة الاتحاد بينهما » وكان 
المدف الحقيى المستوطى روديسيا الثمالية فى الواقع هو الاستقلال عن 
وزارة المستعمرات » أظهرت حكومة روديسيا الجنوبية امتعجابة واضحة 
وعرضت منحهم مثيلا وزارياً وتنازلات مادية أخترى . كانت رو 1 
الحنوية هن مجهتها تعتقل أن المْن الذى تدفعه للاتحاد معقول وأفضل عن 
تترك روديسيا الشهالية لتدحد مع قالم أخخرى فى ااشهمال » وانتهى المستر يونج 
إلى أن معظى الممتوطنين فى روديسيا الشالية يرغبون فى الانضهام إلى روديسيا 
اخنوية . 

أيد هذه النتيجة المسّر موفات ( 240808 ) رئيس وزراء روديسا 
الجنوية إستناداً إلى وجه الشبه بين الإقليمخ »ن -حيث 3 والمشاعر 
الخإصة المستوطنين + وكان يرى أن ضم الإقليمين صيدكن” الكزاكا بين 
مواجهة أية تغيرات فى الأقالم امحاورة » أما مخصوصض 1 العنصرية 
فكان رأيه أنه يمكن معبا تتا بالعيل الموحد من بجانب اللاليات الع يطانية 
ف كل قن توسطل. الريقيا ‏ وسويوت أفريتيا .كا كانه رع أن اكد 
يستطيع أن مخطو بالنواحى الإدارية والاقتصادية خطوات واسعة نحو الكمال 
ويخلق دولة أكبر قوة ونفوذاً » مادياً ومعنوياً فى أفريقيا الحنوية كلها . 
لذلك اقترحت روديسيا الحنورية على الللجنة الضم مع المثيل فى البرلمان . 
والملاحظ أن هذه الأرتيبات لم يكن المصالح الأفريقية فها أى مكان 
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أو اعتبار » وف عام 1 ادا أن الهم مخدم كثر أمن المصالح الاقتصادية 
والعنصرية والسياسية فى الإقليمين ولكن كان من ,من مسءاوثه _النسبة للييض 
فى روديسيا الحنوية إلغاء احتكارهم لبعض المهن حيث أنها. مفتوحة مام 
الأفريقيت ف روديسيا الشمالية . 

أما السير هيلتون يونج. نفسه فقد كانت آراوه عذالفة لبقية أعضاء 
الاجنة » إذ أنه كان يويد فكرة ة تقسم روديسيا الشمالية فيفم أغى جزء فبها 
إلى رودسيا الحنورية ويفهم الباق - بم ف ذلك ياسالانك ‏ فى التحاد عام ع 
أما باق أعضاء الاجنة فكانوا عقتون ماه رودسيا الجنوبية وأيدوا الوضع 
السائد وبدأ الأوروبيون ف رودبسيا الشمالية الحديث مرة أخرى عن 
الا متقلال . 

أصدر لورد باسفيلك ( 4ا#6وموط: )ق عام. 197٠‏ مل كرة أوضح 
فبا سيامنة ااوصاية ( ونطوءه :و5 ) وتقضى باستذاظ الحكومة 
العريطانية يحق الإشراف النهالى . 

تأثر المستوطنون فى رودسيا الشالية هذه المذكرة » وقامت ضيجة من 
أجل الانضام إلى روديسيا الجنوبية وهددوا الاستمرار. قى الظريق الذى 
بريدونه رغم العقبات وأن يلتمسوا العطف الذى ينشدونه من المستعمرات 
الماورة الى تتمتع. تموسسيات أكير إستقلالا » لكن الاوردباسفيلك ‏ مجريا 
على سياسة بريطانياا قى تقدم مصلحتها اللخاصة إذا تعارضت مع مصلحة 
المستوطنين ‏ أوضح لم أن أراءه لا تتفق مع سياسة المحكومة البريطانية 
وأنه لا يستطيع أن يتحرف عن سياسة سحكومته . 

' كانت هذه السياسة من سجانب الحكومة البريطائية لطمة كبيرة لثقة 

المنتوطنين فى: هذه الحكومة وأصبحوا مقتنعنن ,أن أملهم الوحيد يتمثل 
فى تضاءتهم والتخلص من السيطرة البريظانية )١(‏ . 
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وعندما وصلت مذ كرة لورد .اسفيلد .إلى السير جيمس ماكسويل 
( ” 1لء«سجقاة نعمعوة ‏ ) 38 رودسيا الشمالية » أكك. للمستو نين 
أن المذكرة إن تغير شيثاً من سياسته » و.المثل أكل لم هروررت يونج 
( . عصدملا #روطد5ة ) الام التالى له أن مصالح البيض لا يمكن أن 
تجىء بعد مصالح الوطنين الأفرر بقين -- ولكن عضى السندن ا هناك 
اقتناع لدى مستوطى روديسيا الشمالية بفكرة الاندماج البى أشار ت إلا 
مذ كرة باسة يلل نخاصة بعد الركود الذى أصاب أسواق التحاس قْ 3 
حت أضطارٌ” كثر ون م: ن المستوطنين جره : افيه الشمالية 


المرحلة الثانية : طولب 960ل : 


تعهد مثو المنتوطنين فى لفاس لتشريع فى يناير 161"5 بتأييد فكرة 
الإندماج واجتسعوا بصفة غير رسمية عمثل الأحزاب؛ السياسية فى روديسيا 
الحنوية عند شللالات فيكتوريالببحث الموضوع . وكان من المتوقع. الوصول 
إلى اتفاق لولا معارضة حزب العال فى روديسيا الجنووية الى اشترط أن 
تطلق اللحرية كاملة الحكومة المشتركة للتصرف فق السيامة اللماصة بادوطئين 
الأفريقي ن كينها تشاء » لكن | لفكومة المربطانية رفضت الاقتراح ٠.‏ 7 


وبعد عامين من فؤتمر شلالات فيكتوريا عينت الحكومة الزيطانية لجنة 
برئاسة لورد بلديسلو 166و:ةءاه بناء على إللتاح مسير هنجيز (كدعووتة ) 
و رات رفيا اجنو بية وأصدرت. اللمجنة 7 قريراً 5 عام 914 أوصت 
فيه بقبول سياسة الإندماج م من احيث, المبدأ بالنظر إلى ما لامحظاته اللجنة من 
الاعماد الاقتصادى المتبادل بدن ين الأقالم الثلاثة ولكن ليس قبولا فورياً وذللكِ 
سيب اختلاف سياسة الرو ديسيتين إزاء اللو طن ْ الأفرر يقيين . كنا أوصت 
اللجنة بإبحاد أقصى إقدر من التنسيق بن الإدار ات الجكو مية فى ,هذه الأقالم 
وحمل مسح لاحتياجات المنطة َه وضع اللخطط لتحقيقها فى المستقبل . 
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وق نعلال سئوات الممرب العالية الثانية لم ترك ف فكرة الوسحدة لعو » 
وأنشى" مجلس لاتعاون بين الأقاللم الثلاثة تنفيذاً لمقتر.حات لحنة بلديساو ممى 
مجلس أفر يقيا اأوسطى ‏ ( آأعملامه صوملكهى لقدن ) » الأءى قام زالفعل 
بتنفيء بعض المشروعات المشيركة بعد انهاء اسلءرب مثل اللاطوط الجخوية 
لوسيط أفر يقيا ( وبرهومنم موونهم تند ) وقالت اللمكومة لبر يطانية 
أن هذا النحلس ليس بديلا لفكرة الاندماج . 


وبعد اننباء ادرب العالمية الثانية بدات ملامح التغيير فى المنطقة خخاصة 
بالنسبة للوطتن الأفريقرين » وذلك نتييجة مشاركتهم مع اللبيوش البريطانية 
واحتكا كهم بالشعو به الأخرى قْ ات امورب »يم ظهور مدن مجديدة 
فى منطقنة -حزام النتحاس فى رودسيا الشمالية كانت مراكز لإثارة الوعى القوبى 
الأفريق . ازدادت عاوف المستوطنين من .حكومة الول البريطانية الى وعدت 


الأفرد يقن بمندحم يهم المحكم الذاتى مما جل المستوط: ن ن يكتفو ن نشاطهم ,زعامة 
السير 5 -- ا لع 60 0 ن أجل الاتماد مم روديميا 
الجنورية . 


من بجهة أخدرى تشيجع المسستوطنون فى روديسيا الجنورية للأستجاة لاءءوة 
وإنسكى وذلاك على أثر انتصار البوير فى انتخاءات مجنوت أفريقيا عام 154/4 
فتوقفوا عن أى تفكير فى الاتحاد مع «جنوب أفريقيا . 


عاود المسستوطنون جوودهم اأساقة فعادوا للاجماع مرة أخرى عند 
شلالات فيكتوريا فى فبراير 1449 محضور المسر هيجئز وسير روى ولنسكى 
لوضع مشروع اماد فيدرالى ودعى لهذا الموتمر ممثاون ع ن المستوطنين قَّ 
الأقالم الثلاثة ولم يدع له ى من الوطنين الأفريقيين ٠‏ وقد فشل هذا الموتمر 
لاختلاف الاراء لأن البعض أراد أن يكون: المؤتمر فى أضيق الحدود ورفض 
هجنز بحث فكرة تمثيل الأفريقيين فى البرلمان » أما الوطنيون الأفريقيون 
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ار رأمم أن م أو الانحاد لا يعنى إلا استبدال إشراف وزارة المستعمرات 


كانت حكومة وديا الجنوءة دف إلى القضاء على مجلس وسط 
أفر يغيا لتوجيه اهام الكو مة البريطانية نحو الاتحاد الفيديرالى » فأعلنت 
روديسيا الجنوبية عزمها على ترك الي فى خلال إثى ١.شر‏ شور أغجة عدم 
تعاونه معها ق الشكون التنفيذية » وقام هجز بزيارة لندن حيث طالب هناك 
بعقد موثمر من مثلين سميءن من الأقالم الثلاثة ود زارتى المستعمرات والكومنولث 
ابر يطانين لبحث المسائل ااواقعية المرئبة على الاتحاد الفيديرالى » فوافق 
ل جيمس جريفث ( 8565ز© ووهود ) وزير المستعمرات الير يطالى . 


المرحلة الثالنة : ١981١‏ 1448 : 


وهى المرحلة الى اتْذنت فببها الليطوات التنفيذية لقيام الاتحاد » 
عقد لملا الغرض موتمر فى لندن فى يناير 1١46١‏ هو موتمر الرسميين 
معدع مم00 315ئه026 حضره كبار الرسميين من حكرو دى روديسيا الشمالية 
وسط أفريقيا ورأسه المستر با كستر 8 الوكيل المساعد (وزارة شئون 
الكنولث . 


كانت ورقة العمل الرئيسية للموتمر هى استعراض مقارن للسياسات 
الخخاصة بالوطنيين الأفريقي ن فوضحت اللخلافات الدستورية بينها » ييا كانت 
الحكومة البر يطانية تربك إعطاء الأفريقين نصيباً فى الحكومة المركزية كانت 
سياسة روديسيا الجنوبية تتلخص فى الخيلولة دون التققدم السيامى حى فى حالة 
الحكم الذاق . لهذا أعلن الرسميون أنهم إتما يبحثون ق أوبجه التثايه لا 
الإختلاف وأن الحهدف الهاتى للأقايم الثلاث هو التقدم الاقتصادى والاجماعى 
وااسياسى للأفريقيين بالاشتراك مع الأوروبيين » وإنقاذ وسط أفريقيا من 
الوقوع نحت تأثير سياسة القييز العنصرى الى تنتمّهجها جنوب أفريقيا » وأوصى 
الموتمر بإنشاء اماد فيدير الى ووضع اللمطوط العريضية لمذا المشروع 3 


الى 


قام المسر جريفث وزير المستعمرات والمسر جوردون ووكر وذير 
0 بزيارة لومط فريقيا فى سبتمير ١‏ ه9١‏ وتبين لها معار ضة الآفر يقي 
مشروع الانحاد . وضعت الترئيبات لعقد موتمر عند شلالات فيكتوريا غم 
ممثلين عر ن الأقالم الثلاثة روعى فيه حضو ر ممثلان عن الأفريقيين لأول مر ةع 
1 لشدة معار ضة الأفريقين حاول «هعجز تأمجيل الموتمر لكن مجريفث 
رفض على أساس أن موافقةا لأفريقيين على المشروع الاتحاى ضرورية 
لقيامة » كما رفض الوريران الريطانيان اقتراحاً تعر بأن يضع ممثلو روديسيا 
الشمالية وروديسيا الجنورية اءجراءات لارتباط أوثق بينهما هد رفض نياسالاند 
المشروع كلية . 

بعد مجى -حكومة المحافظين فى بريطانيا أعلن المسر ليتلتون 2 «مغامنر1 
وزير المستحمرات الحديد أن الحكومة العريطانية تشعر بالحاءجة الشاءيدة إلى 
مسألة الاتحاد الفيدير الى وأنها ستعقد مرتمراً فى يوليو 14017 هذا الغرض وذلك 
رغم معارضة الأفريقيين . وكان هجنز قد قام بزيارة للندن فى يناير ١94619‏ 
مع حا كهى روديسيا الشمالية ونياسالاند لإجراء محادثاث خاصة مع الوزراء 
البريطانيين للإسراع .:طبرق مشروع الاتحاد قبلى أن يثير الأفريقيون والنقاد 
لق بريطانيا معارضة للمشر 3 » واستجابت اسلفكومة البريطانية لذللك بالفعل 

حى أنها رفضت أن تتحياد أمام الرلإة بعا.م فرض الغر رغم معارضة 
الأفريقيين . 


وق أأريل ١967‏ رشحت حكومات الأقالم الثلاثة بعض الأفريقين 
لحضور موثمر لانكاسئز هاوس لكو ن هولاء المندويين قاطعوا الموتمر' بعد 
اءجراء مشاورات مع وزارة المستعمرات سبب عدم السماحح شم بالاطلاع على 
جدول أعمال الموتمر » لذلاث آثروا مقاطعته لأأنه لن يستمع إلى معار ضمهم 
كما أن حضورهم كان سيعى موافقهم ضمنياً على المشروع .الهالى . 

كان تقرير الموتمر قد اتخل شكل مسودة لمشروع الاتحاد الفيدير الى » 
وعجرد نشره كان محل أخد ورد لمدة عام تقر يبآ » وظهر أنه عثل صفقة بن 


6+ 


الحكومة ار يطانية وحكومة روديسيا الجنوبية وضعت سراً بين الطرفدن اللذين 
كانا مخشيان ما قد دثه هذه الصفقة من نقد وعدم موافقة . وكان رد هجنز 
أن الملشروع المعروض تعر أفضل م عكن المصول عليه وأن التعءيللات 
التى أدخلت عليه أز الت حيع نقاط الاعتراض عليه . 

كان آخر الموّتمرات لبحث المشروع موتمر كارلءون هاوس الذى عقد 
فى يناير 19608 وحضره خبسون مندوباً » وكان الجاع سرياً » وقد أدشلت 
على المشروع عدة تغيرات أشمها . 

١‏ أن مكتب الشكون الأفريقية يشكل لجنة دائمة فى اليرلمان الفيديرالى 
من ثلاثة مثا ن المصالح الأفريقية عن الأقالم األاثة وواحد من الأفريقين 
هن كل إقلم ويححن انام العام والحداً من هولاء الستة ليكون رئساً للجنة . 

؟ ل الى جميح الاسختصاصات إلى الحكومة الفيديرالية ويصبح لما اسليق 
موافقة الام . 

م عدم جواز إدشال تعديلات على توزيع السلطات قإلى مضى عشر 

4 - يعقد موتمر من الحكومات الفيديرالية والإقليمية لوضع الدستور 
الفيديرالى بعد مضى سبع سنوات من تنفيذ المشروع على الأقل أو عشر 
سنوات على الأكثر . ٠‏ 

ه - حرص المشروع على أمن جميع سكان الأقالم الثلاثة وتقدمهم 
ورخائهم » والسير قدما حو الحصول على عضوية الكنولث )١(‏ . 

وافق جلس العموم الير يطالى على المشروع ف مارس وحاا١‏ وصوت 
حزبا العهال والأحرار ضده ؛ عرض المشروع بعد ذلك للاستفناء فى أبريل 
م#هو1 ؟ وعارضه الأعضضاء الأفريقيون فى المحالس التشريعية » وأصبح 
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إلى 


المشروع الفيدير الى هو دستور الاتحاد الذرى أصبح نافد المفعول ق سبتمر 
©96#! وادتر عضواً فى الكمنولث ولكن ليست له -حقوق الدومنيون )١(‏ . 
أهداف السياسة الزيطانية من إقامة الاتحاد : 

يتضمح من العرض السابق أنه فيا يتعلق بالسيامة الريطانية فقد حدث 
حول من المعارضة لقيام الاتحاد إلى موافقة » وتعرضنا إجالا لمظاهر تللك 
المعارضة مها معارضة دوق ديفونشاير ثم معارضة كنة هيلتون يونج فلءجنة 
أورد باسةياد . ومتل اليداية نتج عن موضوع اللاتمراد ٠‏ شعاافات محر بية ف 
بريطانيا 4 ولكن بعاء ول مك ومة المحافظين الحكم قْ اريطانيا عام اها 
و صلت إلى ائفاق بشأن قيام الانحاد (؟) » رغم مدار ضة الأفريقيين وهو 
ما كانت بريطانيا تراعيه قَّ المراحل السايقة من التفاوض 4 مرجع هذا 
التحول من المعارضة إلى التأييد لقيام الاتحاد من -جانب بريطانها إلى العوامل 
التالية : 

١‏ العوامل الاقتصادية : إذ أنه ليس هناك اختلاف بين مؤيدى الاتحاد 
ومعارضيه على قيمته من الناحية الاقتصادية » فن اواضح أنه يؤدى إلى 
التكامل الاقتصادى بين الأقالم الثلائة » حيث يتوفر فى روديسيا الجنوبية 
التعدين والتبغ والصناعات الثانوية 4 وق رودسيا الشمالية النتحاس وبعض 
التبغ والذرة » وى نياسالائد الأيدى العاملة للمناجم د المزارع والصناعات 
المختلفة خخاصة فى روديسيا الجحنوبية(”) . وهذا التكامل يودى بالتالى إلى جذبت 
روس الأموال الأنجنبية خاصة فى ظل دستور الاتحاد الذى كفل استمرار 
السلطة قُْ أيدى الأوروبين اين يتمتءون خيرات واسعة قَْ لش شكون المصرفية 
والاقتصادية بصفة عاءة . 

؟- العرامل السياسية : تأثرت بريطانيا بالتقرير النى وضعه لورد هيل 
(لزهانه ) عن الإدارة الوطنية والتطور السيابى بعد رءحلته فى أفريقيا من 
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دن 


أنه 'نْ الأمن ليريطائيا سياسيا واقتصاديا جميع مستعمر اما ف جم أكر . 
ظهر هذا الاتجاه بصفة عامة فى السياسة الير يطانية بعد الحرب العالمية الثانية 
وعيروا عنه بعيارة إعادة التمجميم (8تتمتامعع-ع8 ) )١(‏ . ما كانت بريطانيا 
ترى فى قيام الاتحاد اللماضع لنفوذها تدعما الكمزولث البريطانى . كما كان 
مقصوداً به من جهة أخرى تدعم نفوذ وسيطرة البيض فى مواجهة القرمية 
السوداء(؟) . 

م ب اللووف من جنوب أفريقيا التى يسنطر علها البوير بسياسامهم العنصرية 
الى كان يعارضها البريطانيون ذوو الأفكار الليرالية مثل جيمس جريفث 
الذين كانوا يعتقدون أن روديسما الجذوبية علا أن ترتبط نجارتها الشهاليتن 
وأن تنهم إلى جنوب أفريقيا فتطبق فما السياسات العنصرية . 

4 - همان قيام العلاقات العنصرية على أسس لييرالية » إذ كانت بريطانيا 
تطمع فى أن يؤدى استمرار سيطرة البيض الى ضْمنها بريطانيا من خلال 
نصوص دستور الاتحاد إلى أن تغرى المستوطنين باتباع سياسات اجماعية 
ليير الية » أما الممتوطنون فقد اعتير وا الاتحاد صفقة 9 عقتضاها نقل السلطة 
إلى المستوطنين فى مقابل استمرار وزارة المستعمرات »فى «١‏ حهية ) مصالح 
الأفريقين فى روديسيا الشمالية ونياسالاند وتنمية عملية المشاركة فى الانحاد 
كله . ْ 

هتدعم تجرة المشاركة ( صنطهمعمغموم ) ٠‏ وعلى هذا الأساس 
تقبل الكشر ون فى بريطانيا فكرة الاتداد وليس كإجراء لضمان سيطرة البيض ٠‏ 

وبالرغم من أن الانحاد وجل مويلدين له فى ريطانيا فقد ومجد أيضياً من 
يعار ضونه ف أو ساط أعشماء الير لمان الريطانى ورمجال الكنسة ورمجال اللتامعات 
وغيرهم من المعنيين عستقبل الأقالم ار يطانية فى أفريقيا » وكان اعتراضهم 
مبنياً على الأسس التالية : 

. 5٠4 الجبل » شوق : تاريخ كشف أقريقيا واستمارها » ص‎ )١( 
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زف 


١‏ - الا,تراض على تخلى بريطانيا عن مسئولياتها وثقلها إلي حكومة محلية 
مسئولة أمام الجالية الأأوروبية » وأن أية ضانات لا جدوى دنها فى مواجهة 
حكومة فيديرالية يسيطرعلما البيض بِينًا لا عللث الأفريةيون أية ملطة لإ-جبارها 
على احترام هذه الضمانات إذ أن بريطانيا نفسها لن تمارس علمها من اللخارج 
سلطة الإنجبار . كنا أن التعديلات الى أدلها حكوهة المحافظين على خطة 
حكومة العال فى هذا الشأن “جملت الأفريقين نحت رءحمة ليقن طنين وهذا 
معناه نخلى بريطانيا عن مسئولياما لوزراء المحميتين 0 1 


الشكوك حول ميدأ المشاركة » إذ شعر الكثترون من أأمر يطابين بأنه 
لاعكهم أن يثقوا فى أن نقل مسئولية بريطانياعن روديسيا الشمالية ونياسالاند 
سيكون موضع احترام الممتوطذى » ولهذا سحب-هز ب العال بزعامة المستر 
تالى (عماة ) تأبيده الدمابق لقيام الانحاد لعدم و٠حود‏ دايل مقع على أن 
المستوطنين ميحر مون مبداً المشاركة 5 
عدم ضران مستقبل اللقوق السياسية للأفريقيين » لآن الحكومة 
واامرلمان اللذين يسيطر علمهما الأوروبيون قد يستخدمان لتعميق امتيازات 
اابيض بدلا من العمل على نقل نصيب من المشاركة السياسية ى السلطة 
للأفريقيين » وذهب البعض إلى حد المطالبة بأن يوضع ف الاعتبار أن تكون 
الأغلبية للأفريقيين ف المستقبل القريب . 
؛ - الرغبة فى عدم الصدام مع المعارضة الأفريقية رغم أنها قد تكون 
غير منطفية ى بعض الأحيان من وبجهة النظر البريطائية » وكانت آراء هؤلاء 
البريطائيين مبنية على أمتاس : الحكم بالاتفاق » كراهية القسر » قبول حق 
أى اقلم مستعمز فى أن يشارك.نى اخاذ القرارات الى“ تؤثر ق مسنقيله ..' 
موقف الوطنيين الأفريقيين من السياسة البريطانية : 
كانت معارضة الآفريقيين للسياسة الريطانية الخاصة بإقامة اتحاد فى وسط 
أفريقيا منصبة بصفة أساسية على إهمال تمثيلهم فى أنجهزة الاتحاد بالدرءجة الى 


إن 


تتناسب مع أغلبيتهم العددية ؛ فقاطءوا مؤتمر لاكاستر هاوس الذى عقد ى 
لندن فى أبريل 198١‏ . 


اعجر الآفر يقيون هذا الاتحاد بديلا لفكرة الاندماج (مونتمسموامسم) 
ينانكلا [ذ كانت شكونة رودييتا التو ترضب مك اند ينيد فل إناء 
حاية بريطانيا على رودسيا الشهمالية وضمها إلى روديسيا الجنوبية نحت الحكم 
لأرورن مع تمتعها محقوق الدومنيون )١(‏ . 


إن الادعاء بأن الأفريقين قبلوا الاتحاد فى هدوء قول مجانيه الصواب » 
حقيقة أنه لم تقع م.وى أسحداث بسيطة فى مرتفعات شرى بنياسالائيد وبعض 
مناطق رودسيا القهالية » لكن اللقيقة هى أن الاتحاه فرض على الأفريقين 
تحت ضغط قوة أكير منْبم(؟) . وكانت معارضة الأفريقيين للاتحاد ‏ كا 
قال هارى تكمبيولا (قلتاطاسمعا؟؟ وبمك ) زعم موزز ب الو الأفريق - 
على أساس أن المسوطنين نى وسط أفريقيا هدفون إلى السيطرة الكاملة على 
الأفر يقيان » ( لقاء شداثتنا المحكو مة البريطانية : وحان الوقت لأن نقول للريض 
فى هذا البلد أن ى تأييدهم للانحاد خطورة لا علينا فحسب بل على وجودهم 
وسعادهم ف عذا اليلد » إنه بلدنا » (") . 


كانت :المزايا الاقنصادية للاتحاد تسهدف منفعة 5 أولا » ولا 
مهم :أن تعود بالضرر *لى الأفريقيين كما فى حالة سد كارييا الدى أدى إلى نقل. 
واحد وخمسن ألف عائلة يق من مناطق. سكلها إل مناطق غير. صالة 
الزواءة فقاوم الأفريقيون ف البداية وقمل وجرح م ععانية عشر (5). 
'كاث من مظاهر المعارضة الأفريقية الشعرية للاتماد » ذلك الموؤثمر الذى 
نفامه حزّب الموتمر الوطى الافريقى 42/6 ) قى أغسطس عام 1481 وخضره 
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كبار الزعماء القبليين وزعماء نقابات العال وغيرهم من الشخصيات الأفريقية 
الهامة » وقد تمثلت أهمية ذللث الموتمر فى أنه ع الفئات الثلاث ذات التأثير 
فى الحتل السياسى الأفريقى وهم الزعماء القبليون والعال والطبقة المتعلمة » 
وهى ظاهرة هامة إِذ أن تشاط حزب الموتمر حتى ذلاك انين كان مقصورا 
عل المتعلمكن من سكان المدن . ومنذ هوثمر لوساكا أخخد الرعماء ااتمبليون 
يعبرون عن معارضهم الصربعة للاتحاد وذهب بعضبم الى حد التوسجه إلى 
لندن فى الوقود الى كانت تذهب إلا للتعبير عن الااحتعجاج على أقامة 
الاتحاد )١1(‏ . 


أبدى هؤلاء الزعماء ‏ وبالتالى سكان القرى التابعءون م ب محَاوذ فهم 
ازاء مستقيل الأراضى فى ظل الاتحاد » والمعروف أنه طبقاً للعادات الامجماعية 
الأفريقية فان استسخدام الأراضى والمراعى بجرى على المشاع يم والأرض 
غير قابلة لابيع أو الشراء » وكانت هذه اغاوف لا أسس من تجارب سايقة 
خاصة فى روديسيا الحنوبية حيث كان الأفريقيون يطردون منها لتخصص 
للأوروبيين » ومن ثم كان أعتراض الأفريقين فى روديسيا' الشالية 
ونياسالانك مينيا على أساس هذه التجربة 0 أن الأوروبيين 
يستطيءون أن ينزعوا ما يشاعون من الأراضى إذا رادا فى “فاك مصاية 
لم . توقناسق في بالتعل تعر ردوا قبائل لبا ( مم1 ) من مناطق زراعمهم 
عند اكتشاف خام النحاس فى منطقة حرام النحاس بالإضافة إلى طرد 
القبائل »حول سد كارييا كا ذكرنا . 


من بجهة أخترى كان الأفريقيون فى روديسيا الشمالية ونياسالاند مخشون 
أن يتسلط الأوروبيين فى روديسيا الجنوبية على الحكومة الاتحادية خاصة 
إذا كانت العاصمة ى سالسبورى » بالإضافة إلى نقل مار مهم للتفرقة 
العنصرية البى يطبقوتها هناك على الأفريقيين . 


'143 .2 ...م0 : سنا ,ووعية1 (1) 


كج 


كان أول من أشار إلى معارضة الأفريقيين للاتحاد أو الاندماج للنة 
بلديسلو فى تقريرها عام 1484 الذى قالت فيه أن معاومات الأفريقين 
نخاصة من نياسالانك اللنين عملوا فى كلمن روديسيا الجنوبية وجنوب أفريقيا 
أفريقيا أقنعهم بأن التفرقة العنصرية الى تطبق فى هذين البلدين تسير على 
نمط واحد » والاختلاف بيئهماهو اشختلاف فى تفصيلات تطريقها فقط . 

وقد أشارو بصذة خاصة إلى ممارسة التفرقة فى شكل قوانين تصاريح ارور 
(55هة وووط ) وقانون توزدع الآر اضى (غعة غتعصده مويق لممر) ق 
رودسيا الجنوبية » ويقضى قانون تصاريح الأرور بأنه يتعمن على الأفريقين 
حل هذه التصاردح عند زيارتهم للمدن أو عند السير ليلا » أما قانون 
توزيع الأراضى فقد قضى بتخصيص عانية وأربعين مليونا من الأفدنة على 
الأوروبيين وحرم على الأفريقيين امتلاك أبة أراضى فالمدن الكبيرة(١)‏ . 


كنا خشى الأفريقيون أن تضيح منهم قرصة الماصول على الاستقلال 
من بريطانيا لآن أقامة الاتحاد ستعنى ‏ فى تقدير الأفريقين - نقل السلطة 
إلى المستطونين الأوروبيين . وبالتالى لن تكون هناك فرص للاستقاال 
وإذا حدث فهو استقلال للأوروبيين عن بريطانيا . 


وقد عبر عن هله الْتّاوف أثنان من الزعماء الأفريقن هما الدكتور 
هاستهجر باندا ( 82208 وومناممتة) زعم تياسالانك » وها ى تكبيولا 
ف المأ كرة الى قدماها رداً على خطة موتمر الرسميين فى عام ١98١‏ ع 
وقد عبرا فبا عن اعتقادها بأن أقامة الاتحاد لن تكون فى «صلحة الأفريقين 
فى روديسيا الشمالية ونياسالاند للأسباب التالية : () . ْ 

٠‏ - أنه سيحرم 'الآفريقيين. من الروابط السياسية والثقافية المباشرة مع 
المملكة المتحدة » وسيكون معناه توقف سياسة « رعاية » الأفريقيين الى 
تقوم مها حكومة. المملكة المتحدة حالياً فى الاقليمين . ْ 


111,12 .88 ,© .م0 : .1.6 رمعطزه (1) 
.114 ,4,2 ,م9 : .3.6 ,مات (2) 


هن 


أله سريعى سرطرة رودسها اللكذورية ردلا من « رعاية المملكة 
المتحدة » إذ أن سياسة الاقلية الأوروبية الكبيرة فها نجاه الوطنيين سوف تند 
إل الأفريقين فق رودسيا الشمالية ونياسالاند » كما ستمتد معها سياسة: 


المييز العمنصرى . 


“أن الاتحاد وءجه آآخر لسياسة الاندماج » وقد لأ رئيس وزراء 
روديسيا الجنويية إلى فكرة الاحاد بعد فشل فكر ة الاندماج الى لم يقبلها 
الافريقيون ول تصدق علها حكومة المملكة المتحدة . 


؛ ل أنه سيمكن المستوطنين فى رودسيا الجنوبية من اأوصول بالانحاد 
إلى مرءفلة الدومنيون الذى يعنى اطلاق حريتهم فى التعمل »م الوطبيين 
الأفريقين فى الاتحاد حلى النحو اللذى يعاملى به المسنوطنون الأفريقيين 
فى جنوب أفريقيا بعد وصوها لمرحلة الدومنيون . 


أثر فشل حملة حرب الموتمر (4716) ضد محاولة فرض فصل علن 
معنويات الأفريقين لعدة سنوات وأصاءهم الوهن والتفكلك  »‏ وفصل 
الكثيرون من الأفريقيين من أعماهم :وبدأت الشكاوى تال على الميزرف' » 
لكن لم مد هارى نكمبرولا ما يفعله لم إلا أن ينصح -هولاء التعساء بالعودة 
إلى قراهم العمل بالزراعة . 


أخد تكبيولا يبمخث عن عذرج فن هذه الورطة فل جد من عاريق أمامه 
سوئ الدعوة إلى التعجرئة (دمنننمدط) قبل أعلان الانّاد » أى أن يكافح 
كل أقلم على حدة لتحقيق مايريد » لكن الزعماء الأفريةينن فى رودسيا 
الجذوبية هاجموا الفكرة رغم أنها وجدت ترجيدها من الوطنيين فى لوساكا . 
ومنل ذلك اللحين أخعد.حزبه المؤتمر'.يتمجه إلى معالحة.الشئون املية تعويضاً 
له عن خيبة الأمل التى منى مها . ومع ذلاث لم.تتوقف السلطات عن ملاحقة 
أفراد الخزب وضيقت علهم فى أعمالهم بعمليات الملاحقة نخاصة فى أوساط 
الروماء القبليين مما.اضطر بعضهم للانحياز إلى جانب السلطة بل ذهب البعض 


مه 


لآخر منبم إلى حد تحر أى نشاط الحزب فى منطقتة خوفا من بطش 
السلطات وتنكيلها مهم )١(‏ . 
ومع ذلاك استطاع الوطنيون الأفريقيون أن يعيدوا كم صفوفهم 


فى روديسيا الشمالية وقاموا باضراب ى أبريل ١6‏ ضد أقامة الاتحاد 
واشترك فيه ثلاثون ألنها م ن الوطنين الأفريقيين 


174 .2 ,ةأطمعمت : لموطعتع ,الهظظ. (0) , 
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خامسة : 

تين من العرض السابق أن بريطانيا مهدت لغزو المنطقة بالأعمال 
الكشفية الجغرافرة الى قام مها لفنيجستون بصرف النغار عن اللدوافح الشيخصية 
ابى كانت تحرك لفننجستون فيا قام به » لكن اللحكومة البريطانية أفادت 
من -جهوده العلمية ومن حماس بعض الاستعاريين البريطانين من أمثال 
سيسيل رودس وهارى ججواستوت . 


كانت بريطانيا فى نحركها فى المنطقة تعمل أولا على احباط محاولات 
القوى الاستعارية الأوروبية لاحتكارها » فاصطدمت باليرتغال الى كانت 
ثر يد خطا متصلا لستعمراتما من المخيط الأطلسى إلى لظ الهندى لأن 
ذلاك يعرقل أحلام الاستعاريين الدريطانيين الذين كانوا ينادون بفكرة 
« من القاهرة إلى الكاب » » وهو ما محدث ثماما عندما اصطدمت مح فرنسا 
فى فاشثودة عندما كانت الأخيرة تريد كذلك مد مستعمراتها من السنغال 
إلى جيبوتى فى خط متصل . 

أما فيا يتعلق بالسياسات الحلية فكانت بريطانيا تعمل على مراعاة مصالح 
الممتوطنيين واكن بشرط عدم تعارض ذلث مع مصالكها اللياصة » وكانت 
حكومة العال مدعمة بأفكار الليرالين فى بريطانيا تحاول اعطاء دور ما فى 
شكون المنطقة بصورة متدرجة إلا أن الحكام البريطانيين فى المنطقة والمعينين 
من قبل الدكومة اللريطانية ل يعيروا هذه الأفكار أى اهام » وعندما بجاءعت 
حكومة الحافظن إل الحكم حملت على تغليب مصالح ا مستوطنين على ما عداها 
وسارت فى طريق اقامة الاتحاد رغم معار ضة الآفريقيين - 

كان تأبيد اللكومة البريطانية للاتحاد راءجعا إلى عوامل كشرة لاف 
المزايا الاقتصادية » تأتى ف مقدمة ذلاتك ععاولة انجاد كيان سام 320 نَ 
لغلية فيه للمستوطنين البريطائيين ست لايرتموا فى أحضمان مجنوب أفريقية 
لق قط غلا أعداوهم الوين: كا أن هللا الكان رامين سدم 
الكومنولث الى يدور فق تلك السياسة الريطانية » وهكذا فرض الاتحاد 
على الأغلبية الأفريقية رعما عن ارادتها . ' 
5 


المراجسع 
أولا : المراجع العربية : 
الجمل » شوق : تاريخ كشف أفريقيا واستعيارها ( القاهرة2 1١91/1١‏ ) 
رياض » زاهر : كشف أفريقيا ر القاهرة » 1951). 
ثانياً : المراجع الأجنبية : 


بقهمآ) 161غة053115)! سدعاءلظط كه م0 عط : ورعطا0 ين عاملمدومق - 


1971. 

0280 لطلن) وعلككم 5ه 5هه ه281 بوع1آ2 عطا مز مسكتلمرعلء7 : .2.2 رونسسوت ل 
.1964 

1 000آ) 102 أوقة 1" معتكم تبعطالاه5 : .1.1 روعاد8 نه شال روتووط - 
.(1966 


.«(1966 ,ت1ه00تهآ) قزطسهت : 30طمنج ,الم - 

(1915 رطهلع.آ1) 2 ,ملا ,1875 ععطأو وعتككم : سلأطم8 ,أنمعلاة11 - 

رذطه020آ) لسمقلققة282 لصة مقزوء0مط8 عط 2ه نزجهغ5 عط : .كلم يدممو 8‏ 
,(1960 

.(1962 ركلءملا 7169) 109مطاه1' عق إهل10 ذمللة : صطمل بط0غ83 ب 
-قتتمط 00 017كذكلك عط 2ه أجموع18 : ع01066 لإتقصمتلما8 و لانو زة/1 :136 ع 
-88ة[81 كمه 12ق1006 01 تامتكنة تأقدم0) عط زه بوعتامج]1 فط جاه مأو 

.(1960 ,8ه00هم.آ) سما 
1962 ,20052 مل) قعقطة8 عط 1ه طتياه5 ومتلكم : . .0 ,رطتأيمووومق1 س 
(1962 ,200هآ) ؟ وعلكم وومآ عا أونكة : ه001 ,رساومآ سه 
.(1962 وطملطمط) عزمء161005ع1 ضدعاتتمة مط ؛ ماو ,ع لزووع[ سم 
,«(1960 ,2008 مل) ممتككم ادمع هذ 1دء2 2168 لخ : 0011 روومي[ سب 
80هآ) 721560197 عتلتمممع1 ف 20113621 لك ,أسململخ8 : .1.6 روعلام ب 
.(1968 
ركلدملا بو16!) مسمتاهد ه8206 سمعتكم 5ه دمكلاه2 عط : ,/ل[, ,ل ومطوعطة -. 
.(1962 


ثالثاً : الدوريات : 


ععتملا مقرو مهطءآ1 : 2أوعل مط1 مميعطأناه8 ,اعوط منأمرمءمبوء8 [2]3:003 سه 
.(0عنهن)) 1961 لعفل وتقومردء1 رلهدم لغقمرعيسر 
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1 01 '1111[1 711:00 .11151011043 
4 05:71 111 20110077 
: 29 
117 45511/41184355 [1[ل1ساظ 2قذاة .121 


طونام8 لزأرعصده؟ عط ممعم 1 رتعصردم خنطا ص1 '”معائة أمخدعءة"“ رق 
ماسمتد مك1 فصع لأوعلعطهظ «متعطتاسه5 يفزوعلمط18 ععطاره1] 01 وعم ممع 
ع للق مدعلا عطا عض اماد 1096105 5جعا؟ غ855 15 52160 لاتقاتئر 8‏ 1121924 
-2251 ص وعاعم المع تعطته نإأطزوومم لصح رقة821]011ع1 ووقطا 33132018 112163 نزه 
١‏ 8251 29 0عووهء تمه 35 روعاكلم 


قونطءقتد أخصعمع تك فغطا روععة عط 01 غ5عنو همه 31:01 جنا كمتطعمه فطا1" 

لإط نع *ماتتها ووعطا 1202 أتتمعنه 5عمطعطءة أؤوتلدتهده1مه لطة ,ملع اهمه قمماع 
ندم غقصطءع3 ك0مة وعلعط8ا [أأعء© (أعشتقط ,تدكتلعتمم1مه طواغا8 1ه وأمعختطعرع 
عممافع سلائن1 047 و5علع م15 [هعءتطموومعع هط نزم 0ع0ععمامهة 


أعءزطناة عط 10 1206[ع2م 25 ه10 2ترتاقء 'إن8 


2 للاقتطارع0 عط لحتة ع5عنع ده عط للماوء0؟ 10 قامتطعاكة املاظ 
كذ رعوعط عمقل مامعدء مجم طولال8 حصمر تواعتدرعءمءة 50م أورع0مت هط أمم 
5١‏ طبن تأعطا كه طاعصوع1 عطا عالتوعل مغ رفلبطوة18 

1ط عمتطقتاطماوء هذ لعا5ع62 11 3265م قدمطدة وطملغهعمءطناءدا1 
اوتصون عط 2ه بوقكتمع موعل1 160لفأقصا غوءط عط مغ «وتطمدهتهاءم زه مجر 
8 عمتراع روععلاغةة عتتطى عط سه طمنااع8 عط +0 21611065 210 تاستقصة مد 
قطه 5121 هملعل لطة عمعصمأكزوع1 رقدده اأطاصتة أقتاقمه 1 تهم سدعاءلق مه ووعئأة عدرل 
تلو مع عتعط) مغ لإتقطدمء مدعط نره؟ 4ععاممه 5و9 غقطه أقستدعة 4عوماد 


رقع غ5 عط 05 111ب عط 01 عندعع ل مهمه لزع رأمه1 دز رعجع أوتر8 عط" 
.265]5 6ط طبه تأعطة دده 0ع)ء تتسزعط 1تبامطة تتعقط 20 35 1058 5ج 


"وعأكطذ كهتتد 0 1 «منخدهعلء'" عطا سعط ,1953 زط 0م ناعدمء 1 
لال ك1 5725 


نظم الحيكم الاستعمارية 
ف 
غرب أفريقيا 
دراسة مقارنة 
للد كتور عب الله عبد الرازق إبراهم . 
أستاذ مساعد التاريخ الحديث 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
جامعة القاهرة 
بعد مؤتمر برلين لعام 1886/1844 أصبحت اللتريطة السياسية لغرب 
أفريقيا موزعة على الدول الأوربية » فاقد محصلت ألانيا على الكاميرون 
وتوسجوء واستولت إنجليرا على أر بع مناطق هى سير اليو 3 وناحن اناس 3 
ونيجريا وجامبيا » وأما فرنسا فقد استولت على مساءعة شاسعة أطلقت علا 
أفريقيا الفرنسية. الغربية » وشملت موريتانيا والسنغال والسودان الفرئمى 
( ملى الآن ) والنيجر وداهوتى ( بنين الآن ) وساحل العاج وغينيا وفولتا 
العليا )١(‏ . 
وشملت الامراطورية الفرنسية حوالى ١,60١,6٠١‏ ميلا مربعا وهو 
ما يوازى مساءحة فرنسا تسع مرات » وتلى فرنسا بريطانيا الى استيدوذت 
على مسال قكيزها «“بدرء 44 ميلا مريعا + أما ألماتيا فقد امتلكت احواى 
حدر #*"!؟ ميلا مربعاً منها ٠0٠,ثا"‏ ميل مريع فى توجو » ولباق دا وقدره 
ره6” ميل مريع فى الكاميرون بِيما اتحسر النفوذ البرتغالى ى 
أفريقيا فى -حوالى ١4,٠٠٠‏ ميل مريع فى غينيا البرتغالية (؟) . 
وأفريقيا الغربية للف لطية عبارة عن رقعة من الأرض لعلها من أكر 
المسااحات السياسية ق العالم كله » تمتد من شواطىء الأطلنطى غرباً إلى 
(1) أنشئت فوليا العليا عام وأنفصلت ف عام ١97‏ عت كيت بواجا 


من ساحل العاج و التيجر والسودان الفر نمى 5 
) 9( .5 .2 موءأكط 57751 215]0101 : .1.10 ,18526 
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ناية الصحراء الكبرى شرقاً » ومن حدود مراكش شمالا إلى حدود 
نيعجار يا -جنوياً 0 قدر مساحة فرنسا ثمانى مرات ونصف »© وتبلغ 
نصف مساحة أوربا كلها وثلاثة أحماس مساحة الولايات المتحدة » وهى 
حيط بالمستعمرات الريطانية بساحل الذهب وسير اليون وجامبيا كنا تحيط 
بليبدر د يا من كلى جانب عدا الساحل لجنو فى و ذا استطاع الفرنسيون أن 
بجعلوا مستعمرتهم الكبيرة وحدة سياسية واحدة )١(‏ . 

وتضم أفريقيا الغربية الفرئسية أعداداً من القبائل تتكلم ٠‏ لغة مختلفة » 
ومن هذه القبائل الولوف والبامبارا والتوما ومها حوالى مليون منالطوارق 
والبربر وهى تنقسم إلى تمانية أقسام إدارية كرى :3 

١ت‏ الدمنغال وفيه عاصمة أفريقيا الغربية داكار 555 56 
ميلا مربعاً . 


؟ -موريتانيا : و«ساءحها 1٠١‏ ألف ميل مريع وعاصمتها سانت لويس 
ب السودان الفرنسبى : وعاصمته باماكو ومساحته 45٠‏ ألف ميل 


عريع . 
4 غينيا الفرنسية : ومساحتها ٠٠9ار"١٠‏ ميلا مربعا وعاصدما 


ه ‏ ساحل العاج : ومسابحته ١١7‏ ألف ميل مريع وعاصمته أبيدءجان . 
الفولتا العليا: ومساءحها ٠٠4ره١٠‏ ميلا مريعاً وعاصمماواءجادو جو 
/ا ‏ داهوبى : وه قطعة من الأرض تفع بن توجولاند وترججريا . 


ب النيجر : ومساحته ٠:٠‏ 5945 ميلامر بعاً وعتد فأ بن حدود توجير ؛ 
0 مليوزن من البشر . 


وهذه الأقالم ال يانية تشكل 2 الفر نسية الفررةا.: 


,. خلف الله عبد الغى عبد الله : مستقيل أفريقيا السيامى » ص 44م‎ )١( 


١ 


وقاء اختلفت نم الحكم الاستعمارية فى غرب أفريقيا حسب طبيعة 
كل قوة أو ربية وسوف اهرس هذه النخلم بشىء من اللتفصيل : 
أولا : نظ الحكر فى السستعمرات الآلمائرة فى غرب أفريقيا : 

من المعروف أن الاستعمار الألانى باءأ أساساً على أكتاف الشركات. 
التجارية » وكان ال شار بسمارك يصرعلى أن تحمل الجموعات الامجارية 
٠..ثولية‏ إدارة المناطق الى تسرطر علها » وأن #محمل كل المصروفات 
المتعلقة مبذه المناطق» ولكن هذه الشركات الألانية فوجثنت بثويرات عارمة 
فى كل مكان » بها سجملها ءامجزة عن مواجية هذه الثورات بإمكانياتها 
زود ب امقس للق :انها ها الل غلب المرن من اللكوعة الكلانية واتتين 
الغر بتنازل هاأءه الشركات عن نسيادتها الحكومة الأمانية )١(‏ . 

وعندما ثولت الحكومة الألانية شئون ا حكم ق هأءه المستعمرات عينث. 
دا 5 عاماً على رأس كل مستعمرة » وقسمت المستعمرات إلى أقالم على 
رأس كل منها مابير يعتير الخام الغلى المسول عن إدارة إقليمه » ولكنه 
يتلى تعلمانه من الخاكم العام » وى بعض المناطق كان بمض هولاء المديرين 
من العسكر يبن » ويعاون اللنا 1 العام مجلس استشئارى يتكون من أعضاء 
عثاون عختلف الشئون الخحربية والصدرة واءالية والزراعية .. الخ 5 

وكان نظام الدكم 
حيث وضح هذءا القانون حدود كل سسلطة من السلطات الا قة فى المستعمرة 
فعلى سبلى المثال نجا. أن سلطات الخام العام قد حددت بإشرافه. على إدارة. 


يسير وفق قانوآن المستعمرات الصادر فى عام 1885 


المستعمرة 5 وهو مسكوال أمام الم«.تشار الأمانى عن إدارته 4 1 محلدك هذا 


القانوث وتعائيلاتة فى عام 1884 اختصاصات المحلس الاستشارئ وغيره. 
من اللالس الأخرى (؟7) . 


6 لمندمامة هممطتيو6 0 2211 فمة عمنه مط : .31.8 ملمممفدوم - 
(١, 1730, 8 425. 00 .‏ عاعه8؟ عولط )» أجت3: 
() الجمل » شوق : تاريخ كشف القارة واستعمارها » ص 4456 . 
وأيضاً عبد ربه » سعد زغلول : الاستعمار الألماتى فى شرق أفريقيا » ١1!8-1844‏ » 
رسالة ماجستير غير منشورة » ص 81م- 5لم. 
56 
(م ه- مجلة الدراسات الافريقية ). 


وكانت الم.تعمرات الألانية فى غرب أفريقيسا مثل بقية 
الممتعمرات الأمانية الأخرى تتبع وزارة اللاارجية حتى عام 101 ولكن 
بعا. هأءا التاريخ أنشئت وزارة متقلة لامدستعمرات تتولى الإشراف على 
شئون المستعمرات وتصاءر لها كافة التعلمات والأتشريعات » وكانت 
المركزية الشادياءة هى طابع الذكم الأمانى » ول يشبرك الوطنيون فى الإدارة 
إلا ٠ن‏ تولوا رئاسة النحام الوطنية لافصل فى التضايا الصغيرة )١(‏ . 


واستكلت اللدكومة الألانية هيكل نظام الحكم فى المستعمرات بإنشاء 
حكلة ابتاءائية ىق كل مقاطعة وذلاك لانظر فى القضايا المدنية البسيهلة مثل 
قضايا الخالفات أو قضايا الممراث . لككن ترك البت فى القضايا التى لا تمت 
للمسوطنين الألمان لازغماء الوطائر ع ليفصلوا فا حصب التقاليد الوطنية » 
وقاء أدخل الأاان تفلم العتّاب الباءلى 2 لجلا ) وقيك الو طنيين يسملاميل 
“دماعية وق بعض الم.ائل كانت القواذن المءنية والجنائية والإجراءات 
القانونية هى السائدة . وأصاءرت أذانيا عاءة قوانين وضعت عوءجها أيا.سا 
عل مدرااعات وائيفة بحن الأرزفن الى مسحيرا ا الأفر تيه واعتر تيا 6ل 
لاتاج.» وكانت توجرها أو تبيغها:الشركاث أوالمستوطءن »وفرضت الحكومة 
خرائب على الس.كان مثل.ضريرة الرأس وضريبة الممراث» وكان بعض هذه 
الضرائب يا.فع عيناً من القطن والمطاط والعاج والماشية وزيت النخيل . 


وقد أوجدت اللاكومة نظام بطاقات العمل وعوءجها أمكن التحكم 
قَّ العمال الأفريقين حيث يتين على الأفريق أن يعمل مدة غ#ددة من العام 
إما ف المشاريع المكومية أو المزارع الأوربية وها نوع من العمل الإجبارى 
وقد حاول الألان بعد أن استقرت أمو رهم ف الكاميرون أن محولوا 
هليه المسمتعمر ة إلى مم تحور استيظانية .فأقامو ١‏ إقطاعيات زراعية على سي 
ا 0 
0010 رياض »© زاهر ؛: استعمار أفريقيا » القاهرة ١556‏ »2 صن ١5‏ 1 
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علمية وعلى نطاق واممع » وكانت هذه الإقطاعرات مون القوات الألانية 
قبل الخرب العالمية الأولى بكثير من المحاصيل الماءارية » وقد شمجعت اللدكومة 
الآاان على الهجرة إلى هناك , 


وإذا كان الآلمان قاء واجهوا ثورات ضخمة فى كل مستعمرات.م 
فإن المنطقة الر.دياءة الى نعمت بشىء من الهدوء طول -حكمهم هى منطقة 
توجو ( ههه ) ولعل السبب فى ذالك راءجع إلى أن الأللان اكتفوا 
بالاستيطان فى المناطق المرتفعة فى الاءاخل وثركوا الأراضى الزراعية فى 
أيدى سكانما ولم يتعرض المتعمرون للءجار من السكان » ومارس الزعماء 
ليون وغالبيهم من اوسا سلطائهم دون تادشخل من السلطات الأمانية » 


وقاء أدى هذا الطاءوء فق المستحمرة إلى ازدهارها إقتصاديا 1 


كنموذج للإدارة الألانية فى أفريقيا . 


من المعروف أن فثرة الاستعمار الألانى قصيرة وهى أقصر بكشر 
2 الأمجراء الممالية من تو'جر فلم تبلغ أكر من ثلاثين عاماً . 


وكانت ألانيا قد أعلنت حمايتها عام 1884 على منطقة تمتد من الساحل 
إلى الداخل ولم يكن هذا أول تدخل أانى ف المنطقة فلقد سبقته الشركات 
التتجارية والبعثات التبشيرية الآلمانية » وتقع توجو شرق المنطقة النى تسيطر 
علها بريطانيا وغرب المنطقة الى تحت النفوذ الفرنسى ومن ثم كان هناك 
صراع بدن بريطانيا وأمانيا وبين ألانيا وفرنسا من أجل بسط النفوذ السياسي 
من اتفاقيات الخحاءود بين الدول الاستعمارية فى اإفئرة بن 16488 » /1891: 


وينقمم تاربخ ألانيا الاستعمارى إلى ثلاث فترات : 


الأولى : نظام بسمارك الاستعمارق ( 1880-1884 ). 
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الثانية : فترة الارتباك وعدم الاستقرار فى السريطارة الاستعسارية 
(189-0- 5١ؤ9١).‏ 

الثالئة : فترة الاستعمار العلمى المنظى ( 1905 1914) (1). 

وفى الفئرة الأولى كانت الإدارة ولة الشركات ذات البراءة وكان 
هدف هذه الشركات الامتغلال دون أى اكثراث بالمصالح الوطنية . 
أما فى الفترة الثانية فقد كانت الإدارة فى أيدى المستحمرين ورءجال الطبقة 
البروقراطية » وأما الفّرة الثالثة فقد شردت عهداً جديداً من الإصلاح 
الامتعمار ئ 

وهناك فرق أساسى بن الإدارة فى توءجو وغيرها من المستعمرات 
الألمانية وهو أن إدارة تونجو منلء البداية كانت تحت إشراف موظق اللدكومة 
الرسميين ؛ فبعد إعلان المحمية فى يونية 1885 ثم تعرين قنصلى موقت وحل 
محله مندوب مناتى فى عام 1888 » وعلى هذا لم تعرف توجو اغلام إدارة 
الشركاتْ» و.ع ذلك أمكن مراعاة مصالح التمجار الألمان حرث صدرت. 
الأوامر والقوازن الى تعرةل الوسطاء من الوطنيين وتقدم الامتيازات 
الشركات الأوربية . وكانت الإدارة الألمانية فى الممنوات الأولى جدودة 
حرث لم تتمد الّوة الإإجمالية الموظة ن إثى عشر موظفاً )١(‏ . 


وعندما بدأت الإدارة الألانية ى توجو بعد القضاء على حركات. 
المقاومة إضد التواجد الألانى قسمت توجو الجئوبية إلى أر بع وحداته 
( أحياء 'إدارية ) بالإضافة إلى الماصمة اوى التى صارت وحدة مستقلة . 
وكان حكام .هلده الأسحياء مختارون “من بان الضياط المحاديين 2 الليدمة. 
الامتعمارية كا مادم ْ لاط أع وضباط .البوليس وكانواً يقومنون بتنفيلك 
أوامر اذا 3 مثل ممع الضمر ائب و تطبييق العدالة و الأشغالٍ إلعامة » و إل 


)000 أمأدماهم6 السرم 6 181101 مه عميا مط : .81.18 يلمءعصد م1 
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بوانب رود.اء الأععياء كان هناك قواد الأنحياء الذين محكمرن المناطن 
(المراكز ) الثمالية » وكانت قوة اليوليس نحت إشراف الحكام الملال ن 
مباشرة من أمهل ضهان الرقابة السريعة والغءالة » كا كانت هناك وءحاءات 
عسكرية تحت إشراف رؤداء الأ«عياء » وكان الرؤساء يش فون على جمع 


الضرائب و ممح لم عجر . 1 ممأ من أجل متفومم المراصة 1 


و.داولت الإدارة الإستعمارية الألمانية منأء الباداية تقويض سملطة الزعماء 
المحليين .حيث فر ض العمل الإ«جبارى فى تو١دو‏ مثلما طرق قى كافة المستعمرات 
الألمانية الأخرى . . 


واستمر العمل مبأءا النظام الإ“جبارى 55 عام /ا. ةا عناءما صاير ات 
الأوامر بتسحاءيا. هأءا العمل على الأشغال العامة وأن يتقاضى العامل أمجراً 
.وق أكتوير ١904‏ ويسنب تمص الأيادى العاملة ى إنشاء شط -حاءيد 
نوييجا أتاكيام ( عصسدمطضى «وزنو ) أقامت اللكومة معسكرات 
إصلاح وتاءريب »١حيث‏ يم تعليم العصاه والذار جين عن القانون على بعض 
الأعمال المثرياءة 4 والطاءف أأر ثيسبى وك استغلال هأءة العم القق المشروعات 
المدنية العامة . 


وتقوم السراسة المالية أيضاً على الاستغلال فكانت الضريبة غير الماشرة 
فى شكل رسوم استيراد هى مصدر الحكومة الرئيسى للدخل . وى عام 
“1967 كانت الجمارك وحدها تشكل 88 / من دخل الإقلم » وكان يدعم 
هذه الجمارك زيادة فىااضرائب المباشرة والعديدة » فهناك ضريبة عمل مدة 
إتّى عشر يوماً لكل الشياب البالغين . وفى أبريل 1409 أدخك ضريبة 
-جديدة على المواطنن فى مدن لوى وانتشو وحددها قانون 99 مايو 191١‏ 
على أساس > بماركات الدتول التى نقلعن 4٠٠١‏ مارك سنوياً و١٠‏ ماركات 
ضريبة للددول «حى ٠م‏ ماركاً وتستمر حبى تصل ه / من دخل 


_ أو ظفين‎ ١ 
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و هناك فير نب أخرى مال ضرائب الحجرة وضرائب على تربية الكللاب 
وضرائب على رفع الأعلام الألمانية » وهناك رم.ومعلى رخص القيادة ورخص 
مزاولة مْتلف الأعمال التعجارية مثل الاتيجار فى المطاط وتجارة التعجزئة . وحى 
ترام كانت ااشرائب المباشرة تشكل حوالى /٠١‏ من اجمالى الدخل 
وعلىهاءا كانت تزياء حبى وصلت /١1١‏ » وحرمت الإدارة الألانية الودلنين 
من كل الفرص التمجارية .حرث فرضت علم.م ضريبة قليرها ماثة مارك منوياً 
على نجارة التتجزئة البى كان يعمل مها ال.ككان الوطنيون كنا حرمت التعجار 
الوطنيين من حق الاستير اد الذى ضار قاصراً على التعجار وتشير الوثائق إلى 
احديد من الإلغاء.ات الى تقدم ها الوطنيون ضاء هأءه القيود التعجارية لكن 
الحكومة لم تدتجب . 


أما جالقية اهل الأرهن اك الك لدكوحة تور عر شكرفعات 
بقية الم.تحمرات الألانية » فى توءجو لم تس.بب مشكلة الأرض نفس الصراع 
الحاد الى نشب فى المستحدرات الأخرى مثل “جندوب غرب أفريقيا 
والكاءيرون »ولحل السر ذال هو أن تونجو لم تحكمها الشركا ت ذا تالمراءة 
كا أن المندلقة لم تكن صالحة لاستغرار البيض ومعظظلم الأراضى الزراعية كانت 
بالفعل فى أياى المزارعين الوطنيين ؟ أن هذه الدولة كانت مدودة وصغيرة 
الحتجم حيث تبلغ حوالى "8,٠٠٠‏ هيل مريع وفوق هذا وذلك كان عا.د 
الأو ربيين فى توسجو صغيراً » فى باءاية اسلدرب العالمية الأو لى لم يصل عا.د 
الأوربين ما أكثر من 40١‏ رءجل أوربى بتقلاءون الوظائف الحكومية 
وأما الجزء الباق فكان 55/ مهم من رجال الإرساليات التبشيرية .. 


ولم محاول الإدارة الألانية تعاوير مستعمرة توبجو اقتضادياً ولم تحاوله 
تزوياء السكان ,الخناءمات الاجواعية » وكانت هناك بعض المحاولات لزيادة 
الإنتاج الزراعى وخاصة القطن الأدى كان يلتى اهياماً من الإدارة الاستعارية 
حيث نشت المزارع العملية ى مختلف مناظق انتاج القطن . وى بداية القرن 
الدضر بن دنحات الاجنة الاقتصادية الاستعارية الأذانية فى هأءا المحال وأنشأث. 
العاياء من المزارع التجريبية » وأرسات الجمراء لتعلم المزارعين ان الزراعة 


0. 


كا زودهم بالبأور الأ-جنبية ذات الكفاءة العالية » وقد انعكس هذا على 
صادرات القطن الى ارتفعت من 45ر4١‏ طن عام 1905 إلى حوالى 
للورلاءةق عام 1918 . 

وق اك التعليم كانت «جهود الحكومة ماءودة مثلنا مثل أى «جهود أأخرى. 
فى أفريقيا » وكانت الأعمال الكيرى نحت إشراف الجمعيات التبشيزية مثل 
جمعية برمن #عصعدظ ووسلياك . مهاده وبجمعية الإرساليات 
الأفريقية ه1551 موعنكخ مه وزنونوه5 2 وكانت تبى المدارس 
وتركز الاههام على التعاجم الحرق والعملى وكانت مياستها السماح لعدد دود 
من المنفوقين لمواصلة دراستهم ق التعلم اأعالى بيها تقوم بتدريب غالبية الأبناء 
وإعطائبم المعلومات الأساسية فى الاقتصاد الزراعى » وقد افتتتح رءجال الإدارة 
الأاانية ماءرستين إلز اميتين فى كل من لو وأوتشا . وفى عام 0 أنشيت ' 
ماءرسة محرفية ىلوب . 5 افتتحجت «درسة زراعية فالحاصمة عام 1991 . 
وى عام 191١‏ ثم افتتاح مدرهءة عليا لكن غالبية التلاميذ كانوا محصلون على 
تعليمهم فى *ءارس الإرساليات وعلى -بيل المثال فى عام 191١‏ كان عدد 
تلاميذ المدارس الحكومية هم طاباً » مقابل ١4,65‏ طاباً بمدارس 
الإرماليات » ورغم هادا فإن النفلام الأمانى قدم دعماً وعوناً التعليم أكير 
يما قدم فى الم.تعمرات الآخترى . 

وباختصار اختلفت طبيعة المدكم الآلمانى فى توجوعن غيره ٠ن‏ المستعمرات 
الآلمانية الأخرى ١حيث‏ أنه من البداية كان حكم توءجو من قبل السلطائته 
الإميراطورية ومن ثم تجنبت توبجو مساوى ااشركات التجارية ذات البراءة 
الملكية » يضاف إلى ذلاث أن هذه الدواة كانت صغيرة وليست مناسبة للاستقرار 
الأوربى » كما أن الأراضى الصاًة الرراعة 3 كانت ف أيلدى الوطنيين : 
ودب نضلها اقلارة عو الف الى اغللةسراء الماشر قا أو هر ادافرة 
فإن توسعو كانت المستحمرة الأمانية الوحردة المكتفية ذاتياً حتى أن الرايستاج 
الآلمانى أطلق علا المستعمرة الفوذجية . 


)0 5ه عستحمه©) عط مه مازمعم 86 ع1" : .12.8.1 ملاع عيرق 
و(1946 ,ه0800آ) ,وأوعطط' معطة أطممنا ,1850-1914 ,16ج مقعم مضاظ 
.249-04 .مم 


ف 


لكن الحكم الأمانى لتلاك الى حعمرات ف ,غرب أفريقيا لم يستمر 
عاو يلا .حيث كان ا امورب العااية الأولى واءاية الم بأية للم ,تعمرات الأمانية 5 
فى أغسواس 4 سلمث توبععو القوات (أفغرفية والريطانية كا دشيلت 
هله القّوات .الكاميرون قَْ عام 5 وءويعاء الخر ب قرر موكمر الصلح ق 
.باريس “عر مان أمانيا من البليالة' ل متعم انها > وأ ولت وصيةه الأ 3 على هم 0 
المستعمرات وعياءث بإدارتما للادول النتصرة ف ظل الانتا أب » وصار 

«الوضح بالذمة لى تعمرات غرب أفريثيا موزعاً بين انجلئرا وفرلما » ققدمت 
00 سم ن »أمملى القس.م الأكر لم رئسنا وقاء ضم هأءا إلى داهوبى بيما ' 
عطلى القدم الاخخر إلى لجرا قم إلى ماحل الأهب . 

ما الكاميرون الأمانية ا ل إلى ل مئ 04 قم نم إلى فرأسا 
أغضمته إلى أفريقيا الاستوائية الف رنسية والأخر إلى انجلدرا فضمته إلى نيتجريا . 

ومكذا كانت اسلورب العامة الأولى امطة تصفية للامتعيار الألمااى ق 
أفريقيا . 

انياً -. نظام الاك فى المستعمرات الفرنسية 

اعتماء أفلام اليك م الفرنمى فى أفريقيا بصفة عامة وق غرب أفريقيا 
بصفة نداصة على 7 الحكم الماشر » وهو لام ١‏ ختاض تمامآ عن النظام 
الير يطالى القائم على الحكم غبر المياشر 216 6ممءتهمة ‏ الى يعتدر أسحلى 
الملامح الرئيسية الحكم البر يطالى وخراصة فى نيجيريا(١)‏ . 

و المحكم الماشر هو سمة اانظِم إلكويهية الى أقامتها فرنسا فى القارة 
الأفريقية فهى لا ترى. ضرورة لو-جود زعامات أو تنذاءات قلية أو مجلية تقوم 
بين إدارتها وبين الأفريقيين فى بحيامهم اليومية » فلمّاء حطم الفرنسيون هذه 
الزعامات واتتزعوا منهاكل سلطة أو نفوذ و-حاربوا ولاء إلناس لها(؟) . 


(/1) أنظر هذا النظام بالتفصيل ى :إبراهيم » عيد الله عبد الرازق: 00 البر يطاى 
غير المباشر كنا طبقته بريطانيا فى فيجيريا من 11٠٠‏ - ه94١‏ رسالة ماجستير غير منشورة 
محهد اليبحوث و الدراسات الأفريقية 5 

(١؟)‏ عودة » عبد اللمللك : السياسة والحكم فى أفريقيا » القاهرة 4ه5١‏ » ص 1١١"‏ . 
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والعلاقة ببن فرنسما والأراضى الواقءة فما وراء الإدار اختلفت من عيد 
إلى عهد نولال اباائة عام الماضية » ولكمما تمزت دا بإدارة مركزية صارمة 
مقرها باريس » وقاء اضرعت قرلا مو ع لإستعار ها كلمة (زمالة) تطلقها 
على علاقاتها مح مستعمر انها وذللك منكء منتصف هاءا القرن , وكانت فرنيسما 
تتيع النظظام الاستعارى الرأمبى 1همنامء؟ إلى جابب الشكل الجاءيد الذى 
احتفظ لكل محمية بعلمها الوطنى ونقاءها وتشريعنا وااحتاظ لفرنسا بالكلمة 
النهائية فى كل الأمو ر عن طريق الموظنين الفرف سن الأدين يرأسهم المنادوب 
السسائى أو لهام العام أو المتّم العام » واستمر الخال على هذا المنوال طيلة 
أيام الجمهورية الغرفمية الرابعة النى -د'ولت إلباس الاستعار الفرذسى عباءة 
مجاءيءة إسعها اللماعة مالستتسصمك2 )1١١‏ . 


واللدكر المباشر افر نسى بعل رمم السرامة من سلطة الفرنسين عفردهي » 
حيث شغل الفر درون #جميع الوظائف وتولوا تنفيك أوامر الحكوهة وعينوا 
أنفء هم قضاة وكتبة ورءوال تعلم و*ة وزراءة » ومذا الشكل تم الإبقاء 
على الجيش كأساس لبقناء الوءجرد الفرنسى فى أفريقيا (؟) . 


وكانت الزورة الغرف..ية إحاى الذرى الى سراعدت على اسحمرار سياسة 
المدكم الماشر وما تفر ع عنه ن سراسة الاء أيعءاب «ونعهاتصضهعةى (") . 


)١(‏ طاهر أحمد : أفريقية فى مفترق الطرق » الثاهرة ١9568‏ .أ 

(؟) د. عودة عبه املك : مرجع سابق » صن 154 .) 

(8) يرى د. عوردة عيه املك أن الاستيعاب أو الادماج كلاثما ترجمة عربية للتعبير 
الى تمنيه كلمة ( من أغوائص:ووة ) من مفاهيم وأعداف ؛ ويرى د. شوق الجمل أن 
المقصود بعملية الاستيعاب هو صيغ المستعمرات بالصبفة الفرنسية عن طريق فرص ثقافة 
الفر نسيين و لنتهم وتقالي.م ونظمهم الاجاءية والسراسة عل الأفريقيين حى . يستوعبرها 
غيصبح تفكير هم فى مختلف نواحى الخياة تماماً #الفرنسين الأوربيين . وقد ترجعها د . زاهر 
برياض بلفظ المطابقة مم أنْها عاولة لعل هؤلاء الأفريتيين صورة طبق الأصل من الفرئسين . 

أنظر د. ودة » هيد الملك ص ١54‏ © د.الجمل شوق : مرجع سابق ص اه » 
دد.رياض زاهر : استميار أفريقيا » ١968‏ »؛ ص #8 . 


نف 


وسيام.ة الاستيعاب تعبى فر نن الثقافة الفر نسية ونظلم المومسات السياسية 
والاجئاعية على الأفريقرين حتى يمتوعبوها فيصيح كياتهم التفسبى والثقانى 
متذر ذا تماماً كالفر نسيين الأوربيين أنفسبهم » وتم هذه العملية عن طريق 
تثقيف وتربية وتعلم طويلة الأمد وبعبارة أخرى قطح كل صلة للأفريق 
بتار يخ قومه وحضارته الأفريقية مختلف مظلاهر ها ومقوماتماءثم يردأ تدرمجياً 
فى تشرب الثقافة الفرنسية بكل تقاليدها ومذلاهرها الحضارية ثم ما يتيح ذلاك 
ثلقائراً من ارتباطه !مجماعياً وسياسياً وتاريخياً ,الأم الكيرى فرنسا . 
' لقا. كان فى اعتقاد فر نسا أن أعذام منحة يدها الفر نسيون للمستعمرات 
الأفريقية هى تلك الثقافة واللغة الغرئسية وقلء حدث هذا عد الثورة. 


. )١(ةيسنرقلا‎ 


و حاو ل الذمر 5 عو نْ تطليرق» يادي الاه اجات كله أو ها يطاق عليه «الاستعيار 
الثقاى »© فى اللممتعمرات الى شخضدت المرطرة الفر نسية بالرغم ٠ن‏ وجود 
١‏ ضاع سياسية و.حضارية متذاوتة بن هذه المستعمر أت والبلدان(؟) . 

وبعد الثوورة الفر دمية ومجاء المءاء.ة الا.د أن الماستعمرات مخضع ( عمليات 
دميج كاملة قْ النقيم والإدارة والقانون 4 وارثيط هذا الواقع العملى ىق أذهانهم 
بالأساس التلسى للاورة » وقاء اعتقد الفرنسيون فى سياسة إنسائية مؤداها أنه 
يجب على أدالى الممتعمرات معرفة مأثر ومحاسن النظم الفرنسيه وأن كل تقدم 
والتطبيق ف أفريقيا بالامتيلاء على مستعمرات جل ردة قوم مه القواد العسكريون 

وهده الفلسفة ظاهرها المساو اة وعدم التفرقة القاعة على اللون و العنصر 


7 0 ة عدف اع ان و 
لكن ظيرت تترقة فاعة على ساس الاستيعاب وعلمه ؛ فقلك ميز الفر تسيو ن 


. ١56 عودة » عبد الملك : مرجع سابق » ص‎ )١( 
. الجمل » شوق : مرجع سابق » ص 8 "اه‎ )١( 


07/5 


ان الأفريقيين الذبى خضعوا لقانون الأحوال الش٠شخصية‏ رادي ف الرواج 
والطلاق وابلميراث وبين الذي ل مخضعوا لهذه القواذن حيث ترتب على ذلك 
و ضع قانوت الانديحينا 2 م1101 1 هو جموعة سن الأو أمر 
الإدارية : والعرفية الى يطبقها الضباط والحكام العسكريون والمدنيون 
وتنطبق على الرعايا الأمريقين الذين ل يرتفعوا إلى مستوى الاستيعاب 
والاندماج فى البيئة الاءجماعية الفرنسية )١(‏ . 


ويقول الفرنسيون أن هذه المحاولة هى عمل إيجالى لإدخال اللمضارة 
الغرنسية إلى المستحمرات » ورفع أهالى هذه المستعمرات إل مرثية 5 الغر نسيين 
ويرى د. زاهر رياض أن غاولة رفع هولاء الوطنين إلى مرتبة اللغر نسيين 
مع تمجاهل الفروقالجاسية والعقلية والمناخية والثقافية إنما هى محاولة فاشلة 
تدل على عدم الإدراك » والمحاولة التى مجحب أن نحاو ا فرنسا هى رفع 
هولاء الوطنيين إلى مرثبة من الحضارة الأور, ية والإدراك الأوربى والثقافة 
الأو ربية داخل الإطار الأفرية سق أى بالاستعانة بالثقافة الأفريقية الأولى 
ومخاولة تطويرها إلى أماوب عصرى يلاثم العقلية الأفريقية (؟) . 


وقد سمح الحكام الفرنسيين فى المستعمرات بإصدار الأنحكام على 
الأفريقي ن دون الرجوع الحا كم 0 وكان الأفريق غر المندمج لا دتمتع 


بأى ضيانات و حريات و حقّوق سياسية 8 


وكان هدف الفرنسيين هو فرئسة اسجماعية لكل الأفريقين وكانت 
أى عقاومة هذه الفرنسة الإإجماعية -جرعة: بشعة وعدم اعثراف بالفضل 
والرق' الفرنسى » على أن محاولة الفرنسة الإجماعية على جميع الأفريقون 
ل توت الهار المرسجوة منها وبدأ الكتاب الفرنسيون إبتداء من النصف الثالى 
ى القرن التاسع عشر يوجهون النقد لهله السياسة »وبدأت تظهر أفكار 
جدياة ضد سياسة الاستيعاات » وقد مجاء هذا المجوم نتيجة وقائع عملية 


. عودة » عبد الملك : مرجع سابق » ص لا15‎ )1١( 
, #89 - "«( (؟) رياض » زاهر : استعمار أفريقيا » صص‎ 


و 


ظهرت 6 حياة فرنسأ وق حي 0 الثارة الأفريقية وتبى يوليوس دارماك 
2 لسقصدمح دعلدد ). نظرية المسياسة القائمة على المشاركة 
)١( ) 2 201116 0‏ 


وتبدف هذه النظرية الجلديدة إلى تكوس مجموعة من الأفريقين قادرة 
على استيعاب الثقافة الفرنسية » وأطلق على هذه المجموعة اسم النخبة 
( مانا ) والهدف عن هذه السياسة ان يلم التعاون. بن الإدارة الهكومية 
الفرنسية ودن هيئات وأفراد محلين فى سبيل لق زعامات أفريقية تقود 
الفدوت: واقتيداض لل طريق الخفارة روالنية + أى. أن عدت هده 
اللنانه كرت فائلة هذه الرضاماك والقزاذاكا دالا ف الفرقة الاتناضة 
للشعب . 1 

وبعبارة أخرى كر عدف ازضالة. الفريية خلق فيه تون 
الثراث الفرنسى » وتتشكل أفكار ها وثقافما بالقم الفرنسية » وهذه النخية 
لا تنفصل عن المحتمح احلى بل على العكس تفال على اتصال وثيق به . 
وتكون عثابة “جسر بين هذه الثقافة الفرنسية والشعوب الأفريقية (؟) . 

وهكذا نرى أن الاستيعاب الاندمااجى كان مهدف إلى فرنسة جماعية 
للأفريقين لكى يذوبوا ى كيان فرأسا الأورببة و 5 ١‏ كما يعيش الف رنسيون 
فى القارة الأوربية » اما المشاركة فهى سياسة فرنسية هادف إلى خخلق زعامات 
أو قيادات تستوعب الثقافة الفرنسية ولكها تعيش فى ظل الإطار الأفريى 
وتقود -جموع ااشعب على أساس عاداته وتقاليده الأفريقية » لك. سياسة 
المشاركة أو فرذسة النخبة لم تنجح فى خلق _زعامات أو قيادات أفريقيه 
تتفق وأهو اء الفرنسن لألهم لم ممدفوا إلى تطبيق نظام المدكم غير المباشر 
الذى يطبقه الإنخليز فى غرب فريقيا ذللك لأن السلطة الى رغبت فرنسا 
أن تمنحها لهذه الزعامات الأفريقية إنما هى سلطة مظهرية فقط لأن السلطة 
الحقيقية كانت فى أيدى الضباط والموظفين السفرنيين . 


 )1(‏ .50 مم ,(1910) دمقغقوتهو01© أن ومغوسصتصو2 : دعلمك ملمفصموط 
( ؟) عودة » عيد الملك : مرجع سابق ©» ص 54ل . 


كل 


أما عن التنظم الإدارى المستعمرات الفرذسية فنيجد أن كل مستعمرة 
فرنسية تخضع لام فرنسى يتاتى أوامره مباشرة من وزير المستعمرات 
ناوسن © ولك مع مرور اازسن ظهرت مساوىء هذا النظام, المركزى 
الببر وقراطى » مما سجعمك الفر'سيين يفكرون فى نجميع هذه المستعمرات 
فى وحدات فيدرالية حبى تسبل عملية الحكم والإدارة» وعلى هذا ظهرت 
أفرييا الفرنسية الغربية الى ضمت موريتانيا والسنغال والسودان الفرنسى 
١‏ مالى ) واليجر وداهوبى ( بنن ) وساحل العاج وغينيا » وفولتا العليا » 
وظهرت أيضاً أفريقيا الاستوائية الفرنسية الى تم مستعمرات تشاد 
وأوبانجى شارى ( الآن -جمهورية أفريقيا اأوسطى ( وجابون وجمهورية 
الكونغ الدعقراطية )١(‏ . ش 


ويتكون الاتحاد الفردر الى فى أى منطةة من علدءة وحاءات مخضع كل الما 
ام مضع باءوره الحا العام للاتحاد ء وعثل هذا الخام العام الجمهورية 
الفر نسي وهو مسكول أمام وزير الم.تعمرات الفر نسى 5 وقاك ساد أنظلام المحكم 
الجاشر ى كل و.حدات الاتحاد عدا السنغال الى كان لا تمثيل فى الير ان 
الفرنسى » كنا ظهر فمبا نظام البلاءيات وقد أصبحاستغاليون مواط: خ فرنسيين 
فى عام 1916 وتكون فا مجلس وسيط بخ ممتوى البلديات وبين مستوى 
البرلانات كا ضم كل انحاد مجلس وحكومة يعن أعضاؤه محكرو ظائفهخ 


وقاء ظطل الأشريع المستعيراث قَْ باك رئيس الجمهورية الى لد يستشير 
الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ » إنما يم التشريع المستعمرات بناء بعلي 
توصيات وزسر الاستعمراتٍ وإمضاء ريس الجموورية 2 وتبلغ هذه 
التشريعات "للدا م العام .يوصفه ممثل. الجمهورية .ويقوم الحامم اعام بدوره 
بإبلاج هذه القرارات. والتشبريعات. لمساعاءيه » وعلى اذا 1 إصدار القرارات 


والأوامر التنفيذية 5 


.177 ,طبه تكلم 1ه قنفوفوط أ وعم وول نرطضهه عمل 


ا 


ويعتر وزير المستعمرات هو المر جع اأرئيسى فى إدارة المستعمرات 
وهو الذى يعن الام » وعلى هذا ذإن الضغط السياسى أو الاقتصادى 
يوجه إليه أو إلىحزيه ولم تحاول اللتكومات الفرئسية بين الخرون وضع 
سياسة طويلة الأمد تجاه المستعمرات » ولم تحاول حكومة فرنسية تمثيل 
الأفريقين فى الس تشريعية أو تنفيذية ‏ ولكن بعد قيام الخرب العالمية 
الثانيةنشا موقف ثورى عندماا بارت حكومتفر نسأ ونحالفت: حكومة فيش مع 
المانيا اإنازية وبرز فيليكس إيويى ذلاك الأفريق الذى وصل إلى منصب 
الخام العام فى أفريقيا الاستو ائية الغر نسية 6 وآبد ديول والهلفاء واصدر 
نشرة فى عام ١14١1‏ عبرت عن رفض فكرة الاستيعاب الاندمااجى » 
وطالبت باحترام الموسسسات والنظم والعادات القبلية . 

وعقيا مع هذه التطورات » رأت حكومة فرنسا الحرة أن تقابل 
الموقف الناشىء فى أفريقيا » فيدأت تدعو إلى عقد موتمر برازافيل ق 
فراير .)١( ١944‏ 
1 وتبعت هذا المؤتمر عدة موتمرات وتعديلات فى نظام الحكم ال لمي 
فى المستعمر اتّالأفريقية نجملها فها يل : 

)0 مؤتمر برازافيل ١444‏ : ععمة كد00 علااتتممعة 8 

انعقد هذا الموتمر فى مدينة برازافيل » ولم بحضره أى افريق بل حضره 
حكام المستعمرات الفرنسية ورجال الإدارة و بعضاعضاء الير مان » وتوضح 
قرارات هذا الموتمر اللخطوط العريضة لسياسة فرنسا الاستعارية ,عد اسلورب 
العالمية الثانية فم يصدر هذا الموتمر توصيات محددة مفصلة عن كيفية تمتع 
الآفريقيين بتكوين الجمعيات'التشريعية » بل طالب بيان الموتمر باللامركزية 
ومجمعيات تمثيلية من المستعمرات يكون أعضاوها من الأفريقح والفرنس ن » 
وأصر الموتمر على إلغاء قانون الأندمجينا والعمل الإءجبارى »وكان الموتمر قد 
اعير ف حق الأفريقيين فىمحياة أفضل جما منبحهم السادة الييض »وكان ا موتمر 
بالفعلى بداية سلسلة من الحهود بها المستعمرون الفرنسيون للحد من «جشع 
حكو ميم وأدث بالفعل إلى منح السخرة . 
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واستبعاء الموتمر كل انجاه مو تحرر المستعمرات من الارتياط بفرنسا 
حتى ف المستقبل القريب » ا أشار إلى مضرورة تمثيل المستعمرات على نطاق 
واسع فى الجمعة الرطنة وى ال#الس ا:تخة تقاءيراً اتلاك التضحيات الى 
قدممها المتعمراث لال اللرب » وظهورت فكر ة ارتباطفرنسما مع مستعمراما 
ف انحاد فيدر الى واطصوومة [دعولءع أطاءف منه تادعم وحدة فرنسا 

واتخذ المؤتمرقرارات هامةنتعلق بإصلاح المكلات الاجماعية ومشكلات 
التعلم 7 الاقتصاد » واءحترام ب العمل وتطرير الفوازن انع الظلم الواقع 
على الآفريقرين هاا والإضافة إل الهوض بالصئناءات الأفريقية(؟١)‏ . 

ولعل قرارات هدءا المئمر قد ساعدت الجمعية التأسيسية عند وضع 
دستور ابريل ٠» 1١955‏ ش 
ومن أم ما نص عليه هذءا الدستور تكوين الاكادالفرسى من : 
الجزائر وماءيريات ما وراء البحار ) (؟) أقا'م ما وراء البحار : وهى 
المستحمرات فى أفريقيا () الاءول الشريكة : وهى مراكش وثئونس ودول 
لهند الصينية . (4) الأقالم الشريكة : وهى مناطق الوصاية الفرسية ى 
الكاميرون وثو+دولاند 2 


وينص دستور الاتحاد على اعتيار مع الأفزاد مواطنين فرنسيين "ما 
نص علىتمثيل الأقاام الأفريقية فى الجمعية الوطنية الفرنسية » وى مجلس» 
الاتحاد » وعلى تككوين هيئات برمانية اقليمية لكل اقلم لاتشريع للشثون 
الداخحلية . | 
وللاتحاد مجلس يأخذ شكل ابر مانالفيدرالى» ولكنه فى الحقيقة يجمع 
اسثارى مركزى ؛ وىظلهدا الاتحاد أصبح جميح الأفرآد مواطنن فرنسميين 


)١ (‏ خلف الله » عبد الغى عبد الله : مرجع سايق » ص "١١‏ . 
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ولكن ينقسمون إلى قسمين » فى القسم الأول مضع المواطنون لقانونه 
الأحوال الشخصية الفرنسى ( القانون المدنى الفرنسمى ) . 

وف القسم الثالى : محتفظون بقوانين الأحو ال الشيخصية الخاصة مهم. 
إما بسبب ديى وإما لسبب قلى 

وأدىانتشار القومرة الأفريقية وهزءة فرنسا فى الاى الصينيةعام 19654 
واضطرارها إلى التملم باستقلال المغرب وتونس بعاء ذالك » ثم انرثاق الثورة. 
اطزائرية إلى اهيار هذا الشكل الجانياء من الاستعار الفرنسى > 
وكانت ل رءجة تقد.م مشروع ١905‏ الذى يات ا فجالءن 
تشريعية: ونحكم ذاق) #اءود تشرف عليه مجالس وزارية يرأسها رئيس 
الحمهوربة ا » ولكى فشل هذا النترام أيضاً(١) ٠.‏ 


(ب) دستور دجول 1988 : ,! 
جما اعرد الإتميو : بة الغرنسية الرابعة فى مايومهة4١‏ كانت حركة 
9 الأفريقية 5ك. بلغت أشدها ول يعد مشروع الانحاد الفرنسى كافية 
ععر بر ان شروع ى 
وحل ذلاك مجاءعت الجبوورية الدامسة الى أقامرت نظام الماعة الغر نسية خل 
الاتحاد الفرنسى . 
فذقلا تحب دعو لرثيه للوزراء فىأول يونيهمة؟ ١‏ وعلىالفور على علن 
وفع دمتور سحابياء قَْ أسطلس م4 ١|‏ وفيه #5تمرر 5 
الاة تكون فرأسا مم الجمهوريات الأفريقرة الى :قبل هذا الدستوز 
رابطة الليعة الفر نسية ‏ لإانصتتسص00 طعممم وهو انحاد فيدرالى بان, 
مجماعات مسحقلة . 0 
ام تتكون حكومة اللماعةة الفر نسية ذفن ارليمن الجمهورية الغفر نسية 


و هااءوباع, ل ونور روس متمد روات الا ل رئيرعام ومستشار 
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شثون الدفاع والعملة وانشثون الاقتصادية العامة والتعلم العالى . 


١‏ 2 لامجاعة مجلس تنفيذى من روساء حكومات اسلاحة لدراسة المسائل 
الكبرئ التى سبق أن نحثها مجلس الوزراء . 


4 - نص الدستور على أن يكون لاجاعة مجلس شيوخ من مندوبين عن 
برلمانات الدول الأعضاء . 


ه ‏ تقدم فر نسا المعونة الفنية والإدارية لأعضاء اللياعة )١(‏ . 


والجاعة الفرنسية الى ابتكرتا الجمهورية اللدامسة اصطلاح غير محدد 
وتعر يف عاتم ؛ وتتألف هذه الجاعة الفرنسية من فرنسا نفسما واثنى عشرة 
دولة » وقد أجر يت فمها الانتسخابات ق ديسمير 344 2 واختارت كل 
واحدة الرسم الذى ارتأته م قامت بوضع دستور خاص اشيرك ق وضعه 
الفرنسيون و بعد ذللك ا-جريت انتتخابات عامة لتكوين احالس التشريعية(؟) . 


وتتألف المباعة من اجهزة ثلاثة هى املس التنفيذةه ويتكون من رئيس 
الوزراء الفرنسى ووزراء الأقطار المنضمة والوزراء الذين يعينهم رئيس 
الجمهورية ومهمة هذا امحاس بحث السياسة العامة والتأ كد من وجود تسيق 
كامل احكومات الخجلفة دشل الجباعة . واللنهاز الثانى وهو مجلس الشيوخ 
ويتكون من مندوبين عن البر لمان الغ رنسبى وعن البرلمانات الأخرى للأقطار 
ومهمة هذا ا خلس حعث الشئون المالية والاقتصادية اللخاصة باسلاعة قبل تقدم 
القوائخ الخاصة ما للرمان الفرنسى أو الرلمانات المحلية وكذللك دراسة 
المعاهدات الدولية والاتفاقات الى يكون لها مسساس بالمهاءة . والجهاز الثالث 
هو لكنة تحكم عليا تتكون من سبعة أعضاء ينتعخهم رئيس اللجياعة الفر نسية 


من بدن موظفين وقضضاة ومدرسين ممن في خخيرة استعاربة لا تقل عن عشر 
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سنوات » ومهمة هذه اللجنة الفصل ف المنازعات الى تثار بين أعضاء اسلماعة 
ناحية وتفسير الدساتير و تطبيقها » وتطبيق الاتفاقيات اللختلفة اللداصة 
باللهاعة . 

ونلاحظ أن نظم لكر فى اللباعة لم يرك جانبا إلا وصبغته بالصبغة 
الفرنسية وألغت الشخصية الأفريقية تمامآً » سحيث ركز دستور اللواعة جميع 
الموضوعات والسلطات فق يد رئيس الجمهورية الفرنسية وهو آليا رئيس 
الجهاعة كنا أن اختصاصات رئيس الماعة شاملة ودكتاتورية » وعثله ى كل 
قطر مندوب سام مختاره الرئيس و-حده . ومحق ارئيس اللواعة أن يرأس 
المحلس التنفيذى ويقر رجدو ل أعماله ومكان جلساته وهوالذى يعين سكر تير [ 
عام للمجلدى »كا أنه مختار بنفسه أعضاء هيئة التحكم السبعة الذين تستمر 
عضويَتهم مث سنوات وف الحقيقة أن استصاصات رئيس الجمهورية (رئيس 
الماعة ) نجعل منه ديكتاتوراً لا مرد لكلمته )١(‏ . 


وقد قام ديجول ف الفئرة من ١؟‏ إلى ١5‏ أغسطس يمولة فى المستعمرات 
الأفريقية لشرح أهداف دستوره » وأعلن أن الذين يرغيون الاستفادة من 
مزايا الانضمام للمجاعة الفرنسية عامهم التصويت بالإيجاب أما الذين يرغيون 
الحربة فعلم التصويت بالنى وعندما طرح الدستور للاستفتاء وافقت عليه 
جميع المستعمرات بالبقاء فى المجموعة الفرئسية عدا مستعمرة غينيا بسبب 
نفوذ سيكوتورى القوى فأعلن استقلالها (؟) . 


ولكن نظام المماعة الفرنسية عا له منعيوب ديكتاتورية كان ولابد من 
أن يوأدى إلى انفعجار جديد يطيح بالجاعة الفرنسية فى شكلها الراهن فتتفق 
دوهًا عل السيادة منقصلة تمام الانفصال عن فرنسا » حيث لم يستمر هذا 
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اانفلام سسوى عامين » وق عام أجيرت فرنسا على الاعتراف باستةلال 
دول اللباعة الفرنسية وعقدت مع كل منها معاهدة محدد نوع العلاقة بن 
الدولتن » وهكذا استقلت دول غرب أفريقيا الفرنسية وصارت أعضاء فى 
الثم المتحدة(١1)‏ . 


ثالثاً .- نظام الحكم ف المستعمرات البريطانية فى غرب أفريقيا : 

قبل الحديث عن نظم الحكم البر يطانية مستعمرات غرب أفريقيا علينا 
أن نفر ق أولابين مستعمرة التاج وانحمية »فالأولى هى تلك الأرض الى استحوذ 
علها البريطانيون عن طريق الشراء أو الغزو أوالاحتلال . ومثل هذه المناطق 
58 دا وزارة المستعمرات الريطانية (.0.0) أما ا محمية فهى الأرض 
الى امتد إلها نفوذ مللك بريطانيا إما عن طريق منفرد من ناءحيته وإما عن 
طريق اتفاقيات و معاهدات مع الزعماء والرؤساء امحليين . 


وسكان مسلحم رة التاج رعايا بريطانيون لم م للريطانيين من حقوق 
وواجيات أما سكان المحمية فهم أنجانب فى جميع المناطق فى الامير اطورية 
خارج بلادهم وبعض امحميات تتبع إدارياً وزارة المستعمرات والبعض الآخخر 
يتبع وزارة الخارجية (.100) . 


وقد نشأ نظام مستعمرة التاج عقب حرب الاستقلال الأمريكية واخبيار 


الإممر اطورية الأولى ( 1785-15٠٠‏ ) تقريباً وكان المنطق البريطاى يرى 
أن تكون سلطة الام مطلقة محيث تمنع إنشاء مجالس تمثيلية تشارك الام 


)١(‏ فى عام هه طلبت الستغال والسودان الفرنسى الاستقلال العام داخل الجموعة 
وتكوين أتحاد مالى وعندما حصل هذ! الاتحاد على استقلاله هذا شعرت الأجزاء الأخرى الداخلة 
ف نفوذه وهى ساحل العاج والنيجر وداهوى وثولتا العليا بأنه لابد من أن تصحح وضعها . 

وهكذا استقلت دول غرب أذريقيا الفرنسية على النحو التالى : 

١55٠  جاعلا قينيا 158 ؟- داهونى  ١5و9١ م ساحل‎ - ١ 
١و١ ه- اللنيجر ٠5و١ا ؟ - الستفال‎ ١95١ موريتانيا‎ - 4 
145 مالى‎ 0 
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فى اسلدكم وطالما أنه لاتوجد مالس برلمانية فالسلطة تبق فى يد التاج المر يطانى 
ويطبقها الوزراء فى انجلئرا أو الممثلين فى المستعمرات(١)‏ . 

وسلطة اللخامم 3 مستجمرة التاج مطلقة وله لق قَْ انخاذ ٠١‏ بشاء من 
وقد ظهر هذا النوع من المحكم فى منطقة سانجاميبا ق غرب أفريقيا » ثم طبق 
فى سيراليون عام 188٠‏ وف «ستعمرة الكاب عام 1895 وى»٠نتصف‏ القرن 
التاسع عشر طبق هذا النظام فى مجميع المناطق الساحلية بغرب أفريقيا حيث 
طبق فى مناطق باثورسست مجامبيا » وفريتون - بسيراليون » واكرا بساحل 
الذهب ( غانا ) ولاجوس ينيجير يا(؟) . 


فى هذه المناطق أقامت بريطانيا نوعاً من الحكم المباشر يسمى باسم مستعمرة 
التاج وصار الخنا م العام للمستعمرة يسيطرعلى البوليس والإدارة؛ ومع مرور 
الزمن تغيرت السياسة الير يطانية فى هذه المناطق » فسمحت بقيام مالس 
وبلديات يم تشكيلها على أساس مختلط من الانتخابات المقيد والتعيين » 
وكذلك الأعضاء حكم مناصهم وممثل المصالح التمجارية الأمجنبية . 


وهذا النوع من مستعمرات التاج فى أفريقيا محمل فى طياته مظاهر الحكم 
غير المباشر » وهو النظام الذى ساد معظم المستعمرات البريطانية . 


نظام الحهكم غير المباشر : 

نظام المحكم غير المباشر تعبير عام عن عدة سياسات اتخلتما السلطات 
الريطانية فى مختلف المناطق الى استعمر نبا ء وهذا النظام ظهر بشكل واضح 
عندما قام اللورد لوجارد بتطبيقه فى شمال نيجير يا فى أوائل القرن العشرين 
وصارهذا النظام بعد نجاح تطبيقه هناك أداة سبلة ورخرصة فى أيدى السلطات 
البر يطانية . 
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فى المراحل الأولى الحكم الريطاتى كانت هناك رغبة فى الإبقاء على 
السلطة الوطنية والعمل عن طريق هذه السلطات » وساعد لوجارد على تطبيق 
هذا النظام نير انه السابقة فى الهند وأوغندمسعيث وجدت هناك مالك على درءجة 
من الرق والتقدم والنظام كما وضحه أوجارد أن يصبح الروساء امحليون مجزعا 
دن الإدارة الحكومية وذلاك يتحول مصدر السملطة التقايءية ممرور الزمن إلى 
القانون العريطانى » وبرر لوجارد أسباب اناج هذا النظام فى نقاط ثلاث : 

أولا - لم يكن من السبل الحصول على الأعداد الكافية من الأوربيين 
للإدارة المباشرة 5 


ثانياً ‏ جاح مثل هذه السياسة فى المناطق الأخرى . 

ثالثاً ‏ نظراً الجهل نالظروف والأحوال الداخلية فليس من الإنصاف 

وقد -حدد لوجارد مبادئ هذا النظام فى الحطوط العريضة الآتبة : 

١‏ ليس من ححق اللحكام اوطنيين تكوين قوات «سلحة أو إعطاء 
تصر ءات محمل السلاح . 

؟ - تحتفظ الإدارة البريطانية باحق النهالى فى التشريع . 

محتفظ الخام محق تشريع ملكية الأرض للأغراض العامة . 
- تتولى السلطة الريطائية فرض الضرائب . 
ه الحا ؟ اللق المطلق فى التصديق على الختيار خلف الرئيس المحلى 


المتوق كنا بق له عزل أئ رئاس . 


ويرى أبثر (<مغم ) أن نظام الحكم غير المباشر يتكون من عدة عناص 
أمكن ربطها بسلطان الحكم وهى : 
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أس استمرار الإستفادة من النظم الأفريقية واعتبارها وكلات أو نظام 
اللامركزية الإدارية . 

؟ ‏ تركيز السلطة فى يد التاج الب يطانى . 

استمرار تعاون الزعماء المحايين مع الإدارة الحكومية(1) . 

ولقد استدعى لو جارد كل الروساء واازعماء ا محليين فى كل أنحاء نيعجيريا 
الشمالية و أعطاهم خطابات تثبينهم فى وظائفهم عوافقة الحكومة العريطانية مع 
تعهد من سجانب الحكومة بالمحافظة على هيبتهم واحتر امها لأديامهم وعاداتهم 
وسلطامهم ٠.‏ وعين (وجارد لدى كل من أو زعم ضابطا بريطانياً ختص 
بالنظر فى تنفيذ القوانن ومراعاة حسن سير الإدارة الحكومية(؟) . 

وليس عمل الحكام اللريطانيين مجرد الإشراف على السلطات الوطنية بل 
إن اوجار د -حدد هذا الدور قائلا : ش 

« إن واجب ضابط الأحياء المحافظة على الامير اطورية البريطانية ولذا 
فإنه لا بد أن يكون رجلا مثالياً قَّ النظام وعليه القيام عهام أعماله والعملل 
ضابط الاتصال بون الر وساء وهومسئول عن امحام اأوطنية »عليه أن نكعك 
التقاريرالمطلوبة عن سر الإدارة وعليه أيضاً تنفيذ القوإتدن وحمع الإإحصائيات 
عن الأراضى الزراعية والسكان والصناعات القائمة . وعليه العمل على محارية 
تجارة الرقيق . 

ويوضح احد الكتاب الريطانيين أن هدف هذا النظام هو تقليل النفقات 
ومتاعب الإدارة الحكومية الريطانية وتقللى عدد الموظفين الريطانين وأن 
ااشعب فى حقيقة الآمر خخاضع خخضوعاً مياشراً الحكم الريطانى ولكنه قى 
الظاهر يرى السلطة فى أيدى الملوك والروساء والأمراء(”) . 


)0 5 10117615115 هأ ةط سز أموه© 6010 عط : 14نة12 ,تعامية 
75 .نزم ,1955 ماوع ساءط 01 


(0) .152 .2 ,لإأتومطكتدق 06 دتمولا عط ,لمقعجدة : وموع ه31 بسممطووط 
(9) إبراهيم » عبد الل عبد الرازق : مرجع سابق » ص ٠١8‏ . 


1م 


ودر لوجارد أنه أول من فكر قى تطبيق هذا النظام عندما كان ى شرق 
أفريقيا ووضع كتاباً ضمنه أراءه عن الإدارة الأوطنية قى عام 5 وكان 
ينادى بتطبيقه فق أوغنده9١)‏ . 

لكن سبقت بريطانيا فتطبيق هذا النظام دول أخرى ومنها مصر النى 
طبقته عند حكر السودان ( 1888-1851 ) حيثادخل اانظام فى عهد كل 
من سعيك وامماعيل : وكان المصريون أول من بدأ بتطبيق هذا النوع من الحكم 
وعندما زار سحيل ياشا السودان ق عام /أ66م ١‏ عنن عددأا كبيراً من أهل 
البلاد وكان هذا إشرا كا حقيقياً لاوطنين ى حكم بلادم(؟) . 

وقد أعلن سعيد باشا عز مه على إعادة جميع اموظفين الأتراك إلى القاهرة 
على أن يثرك للأهالى إدارة قثوم بأنفسم » وقد بتى فى شندى علدة أيام 
محث خخلالها مح ررجال اللحكومة موضوع إنشاء المحالى البلدية الى تتأئف 
بالإنتخاب بان روساء الأسر الوطنية . 


وعلى هذا بمكن القول أن المصرين م المبتكر ون لهذا النظام فى أوائل 
القرن التاسع عشر وهم الذين طبقوه بنمجاح فى مديريات المسودان ومكن 
القول أن لوجارد هو الذى طبق هذا النظام ى نيعجمريا الشمالية وطبقه بنعجاح 
هناك وليس معى هذا أن اوجارد هو مبتدع هذا النظام عامة لأن المصريين 

فق تطبيقهم هذا النظام فى السودان كانو ١‏ سباقين لغيرهم » وكانوا أول 
تجربة لدولة تملك قدرا من الخضارة من 57 تلدر يب من هم أقل مهم 
من أوكل إلمم أمر حكهم (9) . 

ولعل سر نجاح تطبيق هذا النظام ى بعض أجزاء الأمراطورية البريطانية 
يرج إلى وجود نظلم وطنية و مومسات قبلية مما اضطر لوجارد إلى ابتكار 
نظامه هذا على أساس حكم الافريقين عن طريق هذه: الموؤسسات والتقاليد 


 )1(‏ ,1928 ,عاعملا بوع21 ,موتكم صا سعاطوءط وخلنولة عط" : 1١‏ ,اأعدظ 
.2 ,1 .آنا 
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المحلية » وقد لقى هذا النظام نجاسما واضداً ىق شمال نييجيريا . حيث و.جدت 
إمارات قوية ا من النظلم الثابته ق الحدكم والإدارة ما اعتاد عليه السكان 
طوال قرذمن الزمان بدأ من عام ١804‏ عندما بسط الشيخ عمْان بن فودى 
سلطانه على هذه المنطقة وأسس دواة الفولانى هناك» و بعد وفاته فى عام/811١‏ 
أسس أبناوه دوية سوكوتو التى استمرت حتى عام 1908 عندما قضى 
علها اوجارد بعد مصرع الخليفة محمد الطاهر الاول » ولكن لوجارد وجد 
أن هذه الدودة الأفريقية قد أقامت نظاما حضاريا ثابتاً وقويا يعءجز المريطانيون 
عن ابتكار ماهو أفضل منه » فأبقى البريطانيون على هذه النظم والموسسانة 
الوطنية وادعوا ابم ادخلوا نظاما جديداً الحكم غير المباشر هناك ؟ أدعوا 
أنهم باسم النضارة والمدنية قد بجاعوا لادخال النفام الوطنية الأوربية بين 
هولاء الشعوبالمتخلفة » ولكن كانت دهشتهم أشد عندما وجدوا من النظم 
الوطنية ما إعءجزهم عن تغييرها أو القضاء علها وكانت هذه النغظم الوطنية 
العامل الاساسى فى جاح هذا النظام من الحدكم البريطانى . 


فالامارات فى دولة سوكوتو تتمتع بقدر كبير ٠ن‏ الحكر وتديز شثونها 
اليومية » وكل أمير له مسئولياته اتداصة فى حكم امارته عماى ذللث أمور 
الدفاع كما يشرف على العلاقات التمجارية اللخاصة به حّى مع القوى الأورببة 
وكان الخليفة يتدخل فى بعض الاءديان فى الأمور السياسية فى الإمارة الى 
تربطها به روابط اسلامية وثيقة وكان هذا الخليفة حمل لقب أمير المومنن 
ومن ثم فهو «.صدر كلالسلطة وكانت كل الإمارات منظمة بنفس هذا الشكل 
العام ١‏ 

ويرى نكروما أن بريطانيا باتباعها سياسة الإدارة الوطنية والحكم الثناثى 
وتسهيل مشاركة الو طنينقصد ما غاية واحدة» هذه الغاية هى دوام الاستغلال 
ألاجنى الاقتصادى مو اردهم المادية من أجل مصلحة الدولة الاستعارية وهذه 
النظل تقضى تماماً على فكر الدمقراطية الصحيحة وتكبح حماح أى تطلع 
للاستقلال . 


سس 


للق .45 .2 بتتاممعه226 19[1دو1ه0ن) 105205 : عسو جك اماع11 


84 


وقد ساعد تطبيق نظام الحكم غير المباشر على اعطاء الرئيس الوطى 
سلطات وامعة تمكنه من تنقيذ السياء.ة الاستعارية حيث ضمنت بريطانيا 
ولاء وتعاون الرؤساء ممع بجهازها الإدارى بعد أن ضمنوا الااحتفاظ 


بالتقاءهم لآن أى معارضية من الاهالى تعى معارضمة الحكر البريطانى نفسه (1) . 


كما أقام هذا النظام حاجزاً دفاعيآ بين الحكام الريطانين والشمووب 
الافريقية .حيث استفادت بريطانيا من مكانة ونفوذ الزعماء المحاون اللبين 
صاروا أداة الحكم الى مجانب أنها تجنيت الاحتكاك المباشر مع الافارقة . 


وساعد هذا النظام على تقلرل نفقات الإدارة وتوفير الأموال الى يتطلمها 
انثغاء جهاز إدارى ضحم لمكم هذه المستعمرات نحكماً مباشراً(؟) . 


ويقول أآن براز ( كمعنا8 صهلذ) إن هذا النظام قله مكن دن قيام 
حكومة قوية بدلا من النظ الامست.دادية ووفر هذه المجتمعات الافر بقية رشواء؟ 

وبةكو كدمن امدم بكداديةه وود 2 ريفيه ر 
مآديا لامكن تحقيقه فى ظل أحوال الفوضى الى كانت سائدة قبلى ذلك( . 


وق ظل هذا النظام انتقلت الساطة الشرعية الى القوى البريطانية أى أن 
الرؤساء صاروا عملاء لدى الادارة الحكومية وأصبح الرئيس دليلا 
الضابط البريطاتى أو ممثلا للحاكم العام » وءرأءا النظام نجد أن بريطانيا 
قد وضعت بسهولة جهازاً إداريا ببروقراطيا من رجالها فوق الللهاز 
الإدارى والاقطاعى والقبلى الذى حكم هله اليلاد عمختلف قبائلها ومجموعاما 
البشرية(4) . ش 

وهذا النظام وضع شاذ لا محظى بتأييد نظرى أو ولاء عاطفى من أهالى 
هذه المختمعات ولا بمكن لهذا النظام أن يدعى تمثيله للناس » وأمهم اختاروه 


)0 3 .2 مقعتعكم ادعام م1 ها 812501 1هنا0آ : .1 ,ملجمويدآ 
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بر غبهم الخرة بل إنه ججر د علية صناعية مقصود مها ملا لاثمته لوضع امج اعى 
معن وأن يتبيح لبريطانيا الوسائل الكفيلة لنحقيق اهدافها المرجوة فى 
مممتعمر مها ف أفريقيا : 


ومجمل القول أن إقدام بريطانيا على تطبيق سياسة الحكر غير المباشر 
فى مستعمراتها فى غرب أفريقيا وخاصة فى شهال نيجير يا-إتما هو فى المقام 
ألاول يرجع إلى وجود نل وطنية هوية وثابتة اعتادها الناس سنوات 
طويلة وهن الصعب تغيير ها و استبدالا بما هو أفضل دما » يضاف إلى ذلاثك 
أن لوجارد -ندها تولى إدارة محمية نيجيريا الشالية بعد اخمضاع الممالاك 
الاسلامية الموجودة هناك لم يكن لديه العدد الكاق من الموظفين اللازميين 
لإدارة هذه المناطق ٠‏ ففى مايو ١90٠‏ وافقت الحكومة المريطانية على 
تعيين اثنين واربعين ضرابطا المسحمية ويشمل هذا العدد الاطباء قرم من 
الضباط غير الاداريين » وعين فعلا من هذا العدد احدى وثلاثين ربجلا 
ازسلوا الى افتجريا وكانامن السسبه اتسوك عل اأرجال الذي “يلون 
العمل فى ثلاث المناطق المدارية ٠‏ وهنا وعجد لوجارد نفسه عاجزا عن إدارة 
هذه المناطق الشاسعة بذللك العدد الضثيل من اللحكام الأوربين فاضطر 
للاستعانة بالامراء واللحتكام الوطنيين فيا أسواه بنظام لهك م غير المبار(١).‏ 

والمظهر المتميز السياسة الريطائرة هو إصدار دساتير متتالية واقامة 
مجالس تنفيذية وتشريعية مختلفة » ولقد مرت الدول الى خضعت 
البريطانى مخمس «راحل قبل ان تظفر بالحدكم الذاتى وهذه المراحل ههى 

١‏ - الل كتاتورية المطائقة : وهى تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية 
فى يد المحاكم ومستشاريه من كبار الموظفين(6) . 

سام رحلة الفصل بين السلطتين عن التشريعية واتنفيذية عن طر ريق انقسام 
المحلس الاستشارى للحاكم الى خلس تنفيذى وأندر تشريعى 


02:0 طز علندك أعوعتلم1 05 أسمعسطءتاطمأة8 عط : معروط0 ,ممست 1 
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“" - تطوير الخلس التشريعى -حيث يزداد عدد الموظفين فيه » ثم يزداد 
عدد الأفريقين بالتدريج حهى يصبحوا أغلبية . 

4 - يصبح المحلس التشر يعى لكل أفريقيا ونصبح رئيس الأغلبية فيه 
رئيسا للوزراء مح احتفاظ الها 1 الريطانى حق الفيتو . 

ه تستقل البلاد ى ظل أغاام الكومنولث . 

وهذا النظام يعطى أعضاء الكرمنولث بعض الامتيازات الجمركية 
والمالية نتييجة انضمامها لمنطقة الاسرليى كنا أن العضو أن يشترك فى 
منظيات دفاعية نه المملكة المتحدة وأن ستفيد دن انيدمات الدبلوماسية 
والقنصلية لالمملكة المتسحدة ء» ونص القرار الصادر ق عام 9315 عل أن 
الكومنولث وبحدات مستقلة ضمن الامسراطورية الررطانية ولا تخضع أى 
منها للاختر ئي و مع ذلإاك كر قبط ذر ارط الو لاء التاج و 00 نيط يعضما بالبععض 
الاتخر عمحض إرادتها كأعضاء فى الكومنولث البريطانى(١)‏ . 
الريطانية فى غرب أفريقيا : 


أولا ‏ نيجيريا : 

تعتبر نجيريا من الدول الى تضم فروع الإدارة الاستعارية الثلاث 
فهى تنهم الممتعمرة واحمية ومنطقة الوصابة » وقد صار لا وحدة دستورية 
فى عام 1857 حيث تكون مجلس تشريعى دود السلطات فى مستعمرة 
لا-جوس وصار يباشر سلطاته حى الدماج ترمجيريا فى عام 1114 وحيث 
تكون مجلس تشريعى لنيجيريا كلها . 


(1) الكومنولث تجمع اختيارى فى سبيل أهداف مشتركة وذوائد تأ من التفاهم الدياءى 
والدفاعى وقد أطلق على هذه الوحدات المكونة الكومنولث لفظ دومنيوك (دوتهنتده0) 
ولزيد من الدراسة أنظر : 

.(17146 به 0ه ه6]) رأ]:0259/68مهت00) 10 ععأمتشظ دودمم : ١ل‏ رقم تداك 
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أما عن دساتير نيجيريا فهناك دستور 1497 الذى نص على تكوين 
مجلس تشريعى على أساس اقتراع مقيد وامتدت سلطته التشريعية الى المستمرة 
والمنطقة اللنوبية بينما احتفظ الحا كم بشئون التشريع للمنطقة الشمالية وتكرن 
أرضا مجلس تنفيذى حميع اعضائه من الموظفين ححكم مناصهم . وق عام 
5 صلر دستور ريتشاردز وتكون المحلس التشريعى من أغلبية غير 
موظفين عددهم 1" عضوآً وأقلية موظفين عددهم 1١1‏ عضواً وتكونت 
ثلدث عالسى اقليمية فى الغرب وااشرق والشمال أما امحل ن التنفيذى فظل 
على تشكيله السابق ونص الدستور على أن يكون التعديل بعد تسع سنوات 
ولكن ف عام ١948‏ صدر اعلان يففيد الرغبة ىق تعديل الدستور وصدر 
الدستور الجاديد عام ١80١‏ . 


وقد منح الدستور الجديد نيعجيريا الشكل افيد ر الى وأو جد نظام مج 
ااوزراء » وصار المحلسى التنفيذدى مجلس وزراء رئيسه الحاكم ويتكون 
من ستة أعضاء محكم مناصهم » ١١‏ وزيراً أفريقيا عثل كل منطقة أربع 


وزراء. 


وتكونت مجالس تنفيذية إقليمية يرأس كل مجلس ممثل للحاكم ى 
المنطقة وتكونت اللجمعية التشريعية من الحخاكم رئيساً » ١١6‏ عضوا منتكيا 
و" أعضاء يعينون لاعتبارات خخاصة » وينقسم الاعضاء المنتعخبون الى /ه 
عضوا عن النطقة الشمالية » و 4م عضوا عن الشرق » 4" عضوا عن 
الغرب(١)‏ . 


ومنل يلأ العمل مبذا الدستور ظهرت صعوبات ف التوفيق بين اتجاهدات 
الاعضاء وفت روح انفصاله وسادت روح التفرقة حى ق داخخل مجلس 
الوزراء ولدًا اجتمع زعماء الاحزاب مع ممثلى المملكة المتحدة وصدر 
دستور 1984 فى اثى عشرة لغة متلفة الى جانب الانجليزية بسبب تعدد 
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القبائل ( حوالى 50١‏ قبيلة ) : وببذا الدستور تكون رسميا إتحاد نيجيريا 
الفيدر الى وله ححا مم عام له نواب فى الوحدات المكونة للاتماد وتتمتح 
الوحدات باستقلال ذا لى داخلى » وصارت لامجوس العاصمة الاتحادية 
وثم فصل جنوب الكاميرون عن نيجيريا وأعدرت وتعرة وق وعدات الانحاد 
وقد تكون الحلس الانحادى من ١954‏ عضوا منيم " أعضاء من الكفاءات 
والرئيس وثلاثة أعضماء حكم مناصوم » 97 عضوا هن الشهال»5ه عضوا 
لكل من الغرب والشرق و ؟ من لاجوس و 5 من جنوب الكاميرون . 
وى عام 1901 انعقد فى لاجوس مور للنظر فى الدستور وأبدت فيه 
أنجلر | استعدادها لمنح الحكم الذاتى الكامل و أخير تم الاتفاق فى موتمر 
لندن لعام 1988 على استقلال نيجيريا فى مارس 145١٠‏ داخخل نطاق 
الكومنولث . 


وف المستعمرات البريطانية الأخرى فى غرب أفريقيا نجد أنها مرت 
بنفس المراحل الى عاشتها نيجيريا ففى ساحل الذهب تكون مجلس تشريعى 
وتنفيذى ق عام .188٠‏ صرت عدة دساتير َْ أعوام 6 عؤؤولء 
١9084 2 60‏ وتحث انتخابات فى عام 1185 و-حصل حزب نكروما 
على 4/ متعداً من مجموع المقاعد وصدر قانون الاستقلال فعلا فى عام/اه19 . 


أما فى سيراليون فقد تكون لها مجلس تشريعى فى عام 1481١‏ وصادر 
دستور ١98١‏ ودستور 5ه9١‏ الذى تعدل عو ججبه نظام الانتذاب فأصبيح 
مباشرا فى المستعمرات والمحمية وظل 3 تشكيل المحلس التنفينى ها هو وأصبح 
مجلساً الوزراء وتعدل تشكيل املس التشريعى الى اه عضواً . 


وق جامبيا تكون أول مجلس تشريعى عام 188١‏ فى المستعمرة 
فقط م صلر دسةور ١955‏ ودستور آخر ق عام 65 . 
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ذه 


ويلاحظ على هذه الدساتير ما يى : 

١ى‏ كل هذه إلاجراءات الدستورية الى سبقت الاستقلال بقيت 
الساطة المطلقة فى أيدى اللا 1 العام . 

؟ - نصت هذه الدساتر على تأكيد وضع بريطانيا فى هله المناطق 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . 

8 مواءت هده الدساتر إثر اضطربات دموية و تكن هذه الدسائر 
استعجابة لمطالب الحركة الوطنية واكنها خطوة بريطانية قصد بها اجاد وضع 
ابجماعى وسياسى تجديك . 
و4١‏ تقبلهم السياسى ٠.‏ 

هو نظلم الانتخابات ىق حميح المر ال داعدا الاخصرة نحتوى على انتتخابات 
غر «باشرة مع قود عالية وضرائبية هذا كلاف حق ام العام قُْ 
التعيين . 

وهن الملاحظ أن مستعمرات بريطانيا فى غرب أفريقيا قد حصلت 
على استقلالها على النحو ااتالى(1) : 

. 1981 حصلت ساحل الذتهب على استقلالها فى مارس‎ -١ 

؟ - حصلت نيجيريا على استقلالها فى أول أكتوبر 195٠‏ . 

اس .حصلت سير اليون على استقلاها فى أبريل 1951 . 

4 أما مجامبيا وهى أول مستعمرة بريطانية ُْ غرب أفريقيا فقد 
حصلت على استقملالها قْ فيراير 6"وال . 


622٠ 000)‏ .1170/8 .آلآ ممعتئكة أنن77آ : 73/1 برعل وجوت 


اللواغية 


من هذا العرض لنقم الحكم الاستعارية فى غرب أفريقيا نجد أن النظام 
قد تغير من دولة لأخترى بل واختلف النظام الواحد فى نفس الدولة حسب 
مقتضيات الأحوال وحسب الظروف البى مرت لها كل دولة من دول 
غرب أفر يقيا وحسب النظلى الوطنية اتى كانت سائدة قبيل قدوم الأور بين 
لكن السمة الغالية على هذه النظ الاستعير بة كانت تتيخل طابعاً اما يتمثل فى 
سراسة الدولة المستعمرة ذاتها فعلى حن نجد أن النظام الالمانى اتبع نظام 
المركزية الشديدة ولم يشترك الوطنيون ى الحكم أو الادارة اللهم 
الا فى رثاسسة انحاكم الوطنيه وذلك لافصل فى القضايا الصغيرة » وكانت 
والذى حدد كل سلطة حاه فى المستعمرات. وكانت الممتعمرات تتيع 
الاشراف على شئون هده المست.مرات . 


ول يظهر الاثر لهذا الحكم الألمانى ى غرب أفريقيا لأن الهاية كانت 
سريعة وقبل أن تبدأ ألمانيا فى وضع سياستها على مستعمر انها وقبل أن تفرض 
نظلم الأستيطان الالمانى ى الكامير ون وجاءت اللخرب العالمية الاو لى لتضع 
نباية لنللك النظم الألمانية اأتى لم تكن قد ظهرت أثارها بعد فى هذه المستعمرات 
وتحولت هذه المستعمرات سواء فى الكامير ون أو توجو الى نظم -حكم من كل 
هن الفرنسيين والأنجليز الذين اختلفت نظ حكمهم اختلافا واضحا وبين 
فعلى حين نجد أن نظام الحكم المباشر كان اأسمة الغالبة على النظام الفرنمسى 
نجد أن الحكم غير المباشر كان سمة النظام الانجليز ى وبالثالى اصطبغت 
المستعمرات الالانية بالصبغة الى آلت إلا المستعمرات مابين الفرنسية 
و الأنجليزية . 
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وإذا انتقلنا إلى النظام الفرن.ى فى غرب أفر يقيا ند أن هذا النقظام قد 
قام على أساس تحطم الزعامات القومية وانتزع .ها كل سلطة و نفوذ 
وبالتالى اعت هذا النظام على رسم السياسة من قبل الفرنسيين عفردهم » 
وشغل الفرنسيون حميع الوظائف بل وتولوا تنفيذ كل أوامر الحكومة 
وبالتالى صار اليش عماد الوجود الفرنسبى ق أفريقيا ولم يتوقف النظام 
الفرنسبى عند .حد الإدارة المباشرة وحرمان الوطنين من ممارسة اعباء 
المدكم ف بلادهم بل تعدى الأمر الى درمعة انتباج سياسة الاستيعاب 
اى صبغ المستعمرات بالصفة الفرنسية عن طريق فرضص ثقافة 
الفرنسيين ولغتهم و تقاليدههم ونظمهم الاسجماعية والسياسة على الافريقيين 
وكان القصد من ذلاث كله هو القضاء على الثقافات والتقاليد امحلية 
الوطنية وجلى تفكير سكان المستعمرات مطابقاً تماماً للانظم الفرسية » 
وحاولت فرنسا فرض هذا الغزو الثقاق على سكان وشءعوب تتفاوت قى 
ثقافتها وتقاليدها المحلية وبالطبع أدت هذه السياسة الفرنسية الى خلق تغرقة 
بين أبناء الشعب الواحد » تفرقة نبجمت عن القدرة على الاستيعاب و عدمه 
والقدرة على مجاراة الفرسيين قُ ثقافمم وعاداهم » وهذّه من أبرز مساوىء 
هذا النظام الفرنسى الذى حرم الافريقيين فى المستعمرات الفرنسية ى غرب 
أفريقيا من ثمار هذا النظام الجديد و-جعلت استرعاب الضارة الفرنسية شرطا 
أساسيا للوصول الى مستوى الفرنسيين فى الحقوق والواجبات كما كان 
تشكيل النخبة (هانات وسيلة تخلق حماعة تستوعب التراث الفرنسى وتصبح 
الجسر الدى تعير عليه الثقافة الفرنسية الى هذه الشعوب الأفر يقية » وبالرغم 
من تشكرل هده النخبة الا أن فرنسا ع.جزت فى أن توصل ثقافتها الى هذه 
الجهاعة ولم تتمكدن من خخلق زعامات محلية قوية تستطيع تحمل أعباء المسثولية 
فى إدارة «ستعمرابهم وكل مافعلته فرنسا بسياستها الماشرة السعى 
نحو القضاء على الثقافات انحلية والتقاليد الوطنية والعمل على فرنسة شءوب 
هذه المناطق وقد ظهر هدا واضحا عند استقلال هذه الدول الافريقية الى 
رفضت نظام اللماعة الفر سبية والدى صيغ المستعمرات بالصبخة الفردسية 
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وألغى الشخصية ألادريقية تماماً وركز السلطة المسبتولة فى أيدى رئيس 
الجمهوورية الفرسية »ولا نجد أن النغلى اأفرسية 13 فلت فى لق زعماء 
وطنيخ يا ينون بالولاء واضطرت فرسا الى الاعتراف باستتلال هأءه الدول 
الافريقية عام 195٠‏ لتواءجه مشكلات عاءياءة من مجراء هأءه السياسة الفر سية 
التى «حاولت طوال عهاءها الاستعارى القضاء الكامل على التقاليا. والثقافة 
المحلية الأفريتية . 

أما بريطانيا فقا بجت نظأما كان سائداً فى بعض البلدان الافريقية 
وسدق تطبيقه قى بعض المناطقلكن السلطات البريطانية ممثلة فى الاورد 
لوءجارد قاء. “جساءت هذا النظام واتخءته وسيلة هكم مستعمر الها ى غرب 
افريقيا واقئرن هأءا النظام الحكم غير المباشر ياسم الاورد لوءجارد لأنه أول 
من طبقه عللياً ويشكل مجساء فى نيجيريا الشمالية وغبرها من الممتعمرات 
الريط'نية فى غرب انريقيا . ْ ْ 


وصار هذا النظام بعد جاح تطبيقه ى شمال تريجير يا أداة سهلة ى أياءى 
السساط'ت البريطانية بعاء أن اعتماء. لوءوارد على الرؤماء واالزعماء انحلين 
ومجملهم مجزء من الادارة المهكومية » وعرور الزمن تحول مصاءر السلطة 
التتقليادية الى القّانون البريطانى »ووفر هذا النظام على بريطانيا مصاريف 
إلادارة » وقلل من عا.د الحكام اللازمين لحكم هءه المماءحات الشاسعة 
بالاضافة الى الاستفادة من النظم الأفريقية اأوطنية وتطريرها لتتلاثم مع 
الغاروف الالية وقا. نج هذا النظام امبر يطانى ق اعطاء الزعامات الوطنية 
الكثير من السلطات التنفيك السياسة الاستعمارية بل ومنحت ولاء الزعماء 
الوطنين لتلاك النظم العرب يطانية . وهكذا نجاء أن نغاام الحكم غير المباشر الذى 
طاته بريطانيا قى تمر انه فى غرب أفريقيا كان معرداً لكل م ن البريطازين 
.حيث ساعا. على تقايل نفقات الادارة ووفر الاموال الى يتطلمها انشاء “جهاز 
ادارى ضحم لحكم هذه الهات» كنا ساعاء علىقيام حكومة قوية باءلا من 
النظلم الاستبدادية ووفر لهآءه امجتمعات الافريقية رناء ماديا وحفظ للنقم 
الوطنية كيانها وظلت التقاليد الوطنية تنعم بالأمان فى ظل هذا النظام الذدى 
/ا4 
(م!. مجلة الدراسات الافريقية) 


لم محاول التدخل فى شتئونها خاصة فى المناطق الاسلامية فى غرب أفريقيا 
فظلت «حضهارتها الاسلامية تعيش مجنباً الى مجنب مح النفلم الاستعوارية ‏ 


وكان هذا النظام الذى طاقته ير يطانيا واعتماءت فيه على النظلم الوطئيه 
فغمل فلم اللمكم اللى طبققت ف القارة ألافريقية لأنه لم محاول القضاء على 
سمل الير يطائيين 2 اليا 335 اأشءعوب ونظلمها وثقافها قل ساعل على 
الحفاظ على هذا التراث الوطى القومى الذى ألفه الناس وتعودوا عليه لبضع 
قرون بالاضافة الى محاولة نظام الحكم غير المباشر تطوير النظم الوطنيةو خخلق 
زعامات قومية كان لا أثرها عكس النظم الفرنسية المباشرة التى قضت على 


هذه الزعامات الم مية . 


ولكن من أبرز عبوب الظام المحكم غير المباشر أو إلادارة الوطنية هو 
الاتجاه فى بعض الاحيان الى رئاسات ليسست لا شعبية وطنية وق أ.حيان أخرى 
استمحداث الروساء فى النفلى القبلية اابى لاتعرف الساطات الرياسية » كذلاك 
كان من عيوب هذا اأنظام ذلاك الفصل بن اأزعامات القدعة واازعامات 
الجدياءة والذى ُلى كثر اف حر مان لثمن عن الانضوام] الى احالس التلفة 
فعمل هذ! النظام على اللفصل بن المانضمى والحاضر ول يتح فرصة التادريب 
على الحكم العناصر الى ثر غب ق العمل . 


على اجاح سياسة الك المحل بعد تطوير موسسءات الك غير المباشر فى 
الاداره' الوطنيه الى نواه سليمة الحكم الوطى الى » وكان الح غير المباشر 
عتما على قانة المايز والاعئراف بأشمية تعاوير موسسءات ميم صلة عن 
المائلات الدرياسية الاوربية ومناسية لخاروف الافريقين وغكتلفة عن النظلم 
الغربية . 

أما السياسية الهرضسيية التى قامت على نظام المدكم المباشر فقد قات عن 
سياسة التوحاء وكان ينظر الى المنظيات السياسية وألاسجياعية والافريقية 
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وتطويرها حى تصبعح مشامية للأنغلمة الأوروبية نمام و 


وكانت فراسا تنظر إلى ٠متعمراتها‏ نظرة تجارية على اعتبار أمها مللحقة 
بأراضها؛ الأوربرة اقتصادياً وإداريا وى ثم ترتبط مها سياسياً واذاكانت أول 
أها.اف الإدارة ‏ الاستعيرية الفرنسية ى الحكم تحطم الزعامات القبلية وامحلية 
وربما كان هذا يرجع إلى المقاومة الى لقبها اللبيش الفرنسى فى حروبه فى 
أفريقميا وثانهما الثوره الفرئعية الى صورت الفرنسين أن عليم عبء حمل 
شعلة الحضارة إلى الرشرية» وهذا كله صارت نظم الحكم الفر نسية تقوم على 
أساس شغل الفرئي ن للجميح اأو ظائف ورمم السواسمات محرث يفال ابلييش 
اللغر نسى العمود الفقرى الومجود الفرئمى )١(‏ . 


وارتبط المحكم الفرنسى أيضياً بسراسة العمل على إلغاء الثقافة المحلية 
الأفريقية إصااح الثقافة الفرنسرة وقدظهر هذا كما سبق أن أوضحنا فى نظام 
الاستيعاب الذى اعتجى أمياسياً على فرض الغة والحضارة والمفاهم الفرنسية 
على الحياة الأفريقية حتى بصرح الأفريقيون فرنسيين فى كل أنماط حياتهم 
وامّد كان هذا سيباً ى وجود ظاهرة الاستعار الثقاى ومن مزايا هذه السياسة 
عدم وبجود التفرقة العنصرية الى قاءت على أساى اللون أو العنصر فى 
المستعمرات الف رندية وإن كات هناك تغرقة من نوع آخر قامت على أساس 


مدى الاستيعاب الثقافة الفرنسية . 


ولقد لاحظنا أن نظام الفرئ.ة الموعرة صعب المثال فبدءأت سياممة تطبيق 
فرنسة النخية أو المشاركة («همنئهنهموعه ) واتى حاو'ت فرنسا تطبيقها 
فى فتّرة ما بين الحرب خ العالمرة ن وقكء مسحت باعل فى شاق تلات النسخية المثقفة 
الى نسيت اصوطا الأفريقية»وقاء لاحظنا أن السياسة الغرنسية فى الاسنيعاب 
والمشاركة إنما :1.وران فى نمس المحور ولا تختانفان إلا من سحيث التطبرق اككن 
كلبما مسار فى نفس الخط الأساسى لفلسفة الحكم المباشر الى كانت دف 


© عودة ء عبد املك : السياسة والح فى أفريقيا » القاهرة إكه‎ )١( 
. 8ؤ5ا‎ - ١5 صصص‎ 
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أساساً إلى منح هذه النخبة النفو ذ والسلطان مع إستمرار يقاء السلطة الفعلية 
فى ايدى المواطنن الغرئسيين . 

وباختصار يمكن القول ان السياسة البر يطانية كانت تحمل فى طياتها إعاناً 
بقدرة النظلم والتقاليد الوطنية على المشاركة فى الحكم والإدارة بيها حملت 
النظم الفرنسية فى النباية الإمان بسمو الحضارة الفرنسية اتى يجب أن تفوق 
ما سواها وأن تصبح هى الهدف الأسمى لكل المستعمرات . 
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الأفارقة وغارة جيمسون على جمهورية جنوب أفريقيا 
1445-1846( 
دراسة وثائقية 
د. السيد فليفسل 


0-4 


فبالسسيل فيك 


كانت غارة جيمسون 3-3 مادير شركة جاوب افريقيا المريطانية ف 
روديسيا - الى شا على -جمهورية جنوب أفريقيا ( الرسفال ) » فى أواخر 
ايام عام ه184 وأوائل ايام عام 1895 » حدثاً تارمخياً خطير العاقبة » 
إذ تعكر بعاءها صفو العلاقات بين بريطانيا ومستعمراتها فى المنطقة من 
ناحية » وبين جمهوريى البوير الأرنسفال واورانج »٠ن‏ ناحية ثانية . 
وكانت النتيعجة الحتمية لذلاث هى دخول الطارفين حرباً مدمرة هى «حرب 
البوير فى الفئرة ااواقعة ببن عاتى 1444 »2 ١9١9‏ , 


وعبى الرغم مسن أن الا«راسات الى عدت -««ول الغارة ملت «جوانب 
متعددة فإنها ‏ على دسامتها - أغفلت دور الأفار قة » ولم تكن لتعبأ 
إلا بطرق الصراع فها وثما : البوير والبريطانيون ؛ وكلاهما دن المستودانين 
البيض . وتلك نتيجة منطقية لسيطرة هولاء المستوطنين على مقدرات الأ»ور 
فى الجنوب الأفريق سيطرة جعلهم مور الحياة والصراعات والتحالفات 
والمناورات السياسية والاقتصادية . ولكن مع هذا فإن كل صراع بين 
عنصرى البيض ف المنطقة إنما كان يستهءف - فى المقام الأول - انفراد 
دده بالسيادة على البلاد وشعوما وقبائلها » وبالتالى فإن هذه الشعوب 
كانت نحاضرة بشكل أوآخر ف 2 الصراعات . 


وتبتغى الدراسة اأبى تلى هذه السطور أن تبحث عن مواقف الأفارقة 
من هذه الغارة وكيف استيجابوا لما . فالغارة ‏ كيحدث تاريمى وقع على 


16 


الترنسفال - كان لابد وان تؤثر على الأفارقة فى امحميات المحيطة مها » 
لا سيا وقد تركزت فبا ثلاث قبائل كرى هى : قبائل المتابيلى نا 
ف شال الثر تسثال . والء.وازى إلى الشر ق منها ؛ والبتشوانا فى محمية 
ومستعدرة بتشوانا لاند إلى الغرب مها » وهى القبائل الى تركز علا هده 
الدراسة » فى فترة اعتير البيض أن السود قد دانوا لهم وخضعوا لسيدارتهم . 


3 


والياحث إذ تحاول رصد مواقف هذه القبائل من ثلاث الغارة © مستقردٌ 
جموعة كبير ة من وثائق وزارة ال.تعمرات البر يعلانية » يوعكك حر صه على 
تكريس مزيك من اأوقت والجهاء. لادراسة التاريخ الأفريق من الداخل 6 
بعك طاول عياء “ءن الاكتفاء برام الأوروبين قَْ أفريقيا باعة أره المتاح 
الوحد من تاريخ القارة . لقد طال أمد إغفالنا لتاريخ قارتنا الحقيق » حبى 
غابت شعومبا عن دراساتنا » سبب متابعتنا لنفس اللخداوط البحثية والممسجية 
الى أرساها لأنفسهم المؤرثون الأوروبيون » االذين باتوا يعتّرفون الدوم 
بأنهم :..وا الوبجود الأفريى فى دراساتهم : ولئن جاز هم أن يفعاوا فليس لنا 
نن المؤرخين الأفارقة عدر يقبل . وقاء عزم الباحث على أن يتعهد مثل دآ.ه 
التدراسات بالاهمام 73 وستعقب هله الاراسة 5 عشيئة ألله ب دراسة أنخخرى 
مواقف الأفارقة من حرب البوير . وسيلاحظ أن هناك قدراً من الاتساق 
بن مواقف الأفارقة من الغارة والعرب » بدرجة تجعلنا نعسر هذه الورقة 
مقهدمة لتلاتك اطاط لما » رغم و»جود فاصل زمى بن الحدئن يزيك عن 
أريعة عوام 8 

وإذا كانت هاتثان الادراستان متعلقين عواقف الأفارقة من البيض 
وانعكاس الصراعات بين اليض عامهم فسبوف تكون هناك دراسات مخقصة 
بالأوضاع الاجماعية والاقنصادية للأفارقة فى قابل الأيام بإذن الله . 

وانطلاقاً عن الآهداف الى حددتها هذه الورقة » فإنه ليس من صمم 
هله الاعرامة أن ثعراء استعراض غارة جيمسولن وتكرار م سوق دراسته 4 
إلى با مستركز فى التناول المريجى الموضوع المقترح على النقاط الآتية : 


ل 


تمهيد : جنوب أفريقيا قبيل الغارة . 
أولا : الغارة . 
ثانياً : الأفار قة فى ميزان الرجل الأبيض إبان الغارة » 
اليا : مواقف الأفار قد هن الغارة : السوازى - البتشوانا ‏ المتابيل , 
خائمة 
دكتور /السيد فليفل 
مار س 41886 


هذا و دالله التوفيق 


ويسساء 
جنوب أفريقيا قبيل غارة جيمءون 


خلال القرن التاميع عشر كان الاستيطان الأو روف الأبيض قد بلغ 
أقصى ١ءاه‏ فق اللذوب الأفريق » واستكانت أو كادت جميع القبائل 
الأفريقية له » بماء أن جح فى نحطم هياكلنا الصسكرية ومنثلماتما ل 
و«مغار علما عننامات ع.كرية يضاء ٠‏ واقتسم الممتوطنون ال بريطانيون 
والأفريكائريون أو البوير )١(‏ البيادة على هأءه القبائل حسب وقوعها 
داخل حاءود كل ما » بل وامتاءت سيادتهما على الامجمعات القبلية 
الأفريقية الواقعة خارج الاءود » على شكل -حماية مفروضة تمكن لسرطان 
الاستيطان الأبيض أن عتا. » بها تتقلص القبائل المحمية وتتراجع أمامه , 
فليديت الحماية هنا تم .ف السود » إل هى تأمين لنمائة ما وخيراتها 
وعماها لمالءعى اللجماية الأبيض : 


وكان الاستيطان الأبيض مشطوراً من النااحية الدمياسية على أساس قوى 
بين الريطانيين والآفريكانرز » كا أن الممتوطنمن البريطائين كانوا 


00 أنظر تعريفات مدعفيضة لما فى. : 1 لاوم 

81501 لا ركاءن'1 أقه1 عط : هلتاعاة‎ ١ 

7 102002 رممتنو]8 «#عموطلنتم عط 250 عاومءط ءود8 مط 6ه 

و تموما فا اللفظين يطلقان على عنصر واحد من المستوطئين اطولندى والألمانى والفرنسى الأصل 

الذيق استوطنوا جنوب أفريقيا خلال حكم شركة اند الشرقية الهواندية وهوائدا ا ,156 - 

٠١5‏ » ولفظ البوير يقصدبه الإشارة الى هلا ٠‏ المستوطنين باعجبار المهنة الى مارسونها 

وه ىالفلاحة والرعى» أما لفظ الا فرحكائر ز فهو لظ مل منمممونا سياسيا و يقصد به الا شارة 

إلى هؤلاء المسترطنين باعتبار انهم يشكلو قومية جدياة قي أفريقيا وأنبم ختلفون عن الاتجليز » 
واطولنديين فى أوربا . 
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والأفر يكانرر . وقاء كان الشطر البريطائى يضم بصفة أساسية مستعمرق 
رأس الرجاء الصالح وناتال » فضملا عن محميات باسوتولانا. وبتشوانا لاند 
وروديسيا . وكان هناك حاكم لكل دستعمرة و لمححمية من هله » ل أن 
اأرأس وناتال كانتا تتمتعان باللحكم الذاق » نترجة تواجد أعداد كبيرة 
من المستوطنين فيهما » بِيها كانت روديمبيا خاضعة لمكم شركة جنوب 
أفريقيا البريطانة الى أسسها سيسل بجون رودس ؛. وقد كان على رأس 
الشمار الريطافى منادوب مام «عهوأوةأمصتصمك طعأ11 يقم ق كيب 
تاون © يقاءم تقاريره مباشرة إلى وزير المستعمرات » ويشرف على مجموعة 
الممتعمرات البريطانية » كل حسب ثقا.م الحكم فا » وماءى مأ يسمح به 
من تال السلطة الريطائية عباشرة )١(‏ . وقد تولى هأءا المنصب اللتطير 
إيان الفئرة مو ضوع دراستنا سير هير إكليز روياو هموسنطمك .15 
وكانت تلك ثالى مرة يتولاه فا » كما كان يستثمر أمواله ى شركات 
روه :أ ولدل لعتال بدو جيرف وز هين عانق إإل ملصى اااي 
الساى (؟) . | 


أما شطر الاستيطان الأبيض الآخر فكان بويريا أو أفريكائريا » 
وقاء ضم “جمهوريتين م“قلتن هما : جموورية جذوب أفريقيا أو الت نسفال » 
ودولة أورانج الحرة » وكانت تجمعهما الرابطة القومية الأفريكائرية » 
ويشيركان قف النظام الجمئورى »© وتقوم الحياة فمهما على بنية اقتصادية 
قوامها الرعى والزراعة المعتماءان على العدل الأفررى الرخرص . 

وقاء مرطرت الجمهوريتان البويريتان على القبائل الواقعة داخل ساء.ودهما 
«ميدار ةَ تامة » وأسوكت 3 ثاقها فى معازل «م#روومع اخصرت لما أمو أٌ 
المناطق بجواً وأقلها إنتاجاً » و فقراً فى مصادر الثروة الطبيعية لامسيا الأرض 
الخصبة ومصادر المياه . وزادت الرئ مال على ذالك بسيطرتها على قبيلة 
الماوزى »؛ بغر ضها حمايما علا » بعاء الاتفاق مع ببريطانيا (3) . 

7 00 اسعارم رحن وحاك لولبةليت 3 داري : 
(؟) وسيرمز للمندوب الساى با رفين الأولين .75.0 فيايل من صفحات . 
(0) أنظر الخريطة رقم )١(‏ عن التجمعات القباية الا فريقية حول الث نسفال . 


ل 


وقاء اشئّر ك العنصران الأبيضان الأفزيكائرى والبريطانى - رغم تعدد 
الوءحاءات الدياسية لكل منهما - فى موقفهما من الأفار قة » وى إحكام 
قبض هما علهم : ويتضح هاأء! من تعيين دام عام ناتال سير والثر هلى 
هتشنسون زعيما أعلى ععتطك عمعردونهة لقبيلة الزولو وكل قبائل 
ناتال الأخرى ؛ فى نفس الوقت الأدى عين فيه بول كروءعر رئيس التْر نيال 
زعيماً على لاوطنين فى +جمؤورية مونو ب فريقيا )١(‏ . 

ورغم سيطرة المءتوط:ن البيض على التبجمعات ااتبلية الأفريتية ظلت 
هناك قبائل متاسكة نوعاً ما “عافظات على وحاءتها فى صورة امتمرار اللتضوع 
لامالاك أو الزعبم ال كير نط غسبمسمروط 2 و فصاله من الزعماء 
الأ ن > 5, ا ليل كقمتالم1 © وجتمعون ىق الحاصمة أوالمسكر 
اكير لمدعك ونظ للثاورة الزعم فى أمور القبيلة الهامة (؟) . ومن أبرز 
الممالاثك أو الزعامات الأفريقية شبه الم تتئلة هأءه ال..وازى والزولو والبتشوانا 
والمتابيى والباسوتو . فعلى الرغم من أن هأءه القبائل معميعاً ضعت للحماية 
البيضاء فإمها جحت فى الحفاظ على قاءر ما من الاستقلال والوحدة » يشكل 
يفوق ذلك القاءر الأدى آل إليه »حال القبائل الواقعة داخخل حاءود الوحدات 
السمياسية البيضاء » لا سيا 1 رائج والترنسفال البويرةن والرأس وناتال 
ابريطانيين . فتبائل مثل التمبو والفندجو والأكسوزا فى مستعمرة الرأس 
تدهور استقلالها وانفرط عمّاءها » منأء فثرة مبكرة ثاءور دول منتصف 
الترن التاسع عشر . 

ويلاحظ أن ثلاثاً من القبائل الأفريقية شيه المسقلة كانت نطوق 
الأرنسفال من ثلاث نواح » فالمتابيل فى الغمال » والسوازى فى الشرق » 
والبتشوانا ى العرب (”) .. وسوف تقتصر معالدتنا لقضية الأفارقة وغارة 
جمسون على هأءه القبائل الثلاث لعاءة سياب هى :- 

00 161 01 843(612 ,157 .مآ ها 3 عنناوماعمظ8 ,45 60.0١ 879١‏ 

896 ,29 [21181ةك ,1[ة1ة]8 ,تمصعء003 م1 ان 


زه 6 ,22 81نتهوك ,قعسن]" مروت ' مط عدم .نط1 
9ه راجع الخريطة رقم 0 . 


5ك 


أعاهذاا الدوار المامحوظ لنر نسفال مجعلا وثيقة الصلة بالأحداث 8 


ءاب إيان قيرات صراعيا . 
“ب قديرة هأءه القبائل على اللافاظ على كياناتما الفعلية سمح لا باذ 
عواقف مكن رصادءدا ' 


ع اموعادف مواقف فاأءء القبائل إحاءأها عن الأرى من الأحاءاث 
منح الباءعث فرصة عتناء مقارنات مفراءة تمكنه فى الماية عن استقصاء 


الحقيقة التارعية » ولتق أكبر قار ممكن من الاقتراب منها . 


ولكى تتضح صورة الجنوب الأفريق فى منتصف الكلقة الثابية عن 
د عينات القرك التاسع عضر » تنبغى الإشارة إلى بعض اابيانات التاريحية 
ذات الاءلالة 34 بالاممية لكل واحاءة من و١حاءاته‏ المرياسية الى سهمنا متابعة 
«وقيا الديامى ف هأءة الامرامية 5 فأما .1 اتعمراة أن اأرءد'ء ااصالح 
كيب تاون 4 وقاء تالت الدكم النيالى ف عام 1865 والحكم الأءاى ف 
عام 141/9 . وقاء سرطرت على اللدياة السياسية فهها الأحزاب المولناءية 
لامها هرب الرابطة الأفر يكائر 3 27 180204 عسدعاتءتة م1 
بزعامة ل هرفاير 0 دن و#جتود اسلدامية البريطانية قبا ولا سيا اماعدة 
العدرية ف خليج سيدون 0 وكون كيب ثاون مقراً [امناءوب الى انى © 
جيل الأفريكائرز عيلون إلى التعاون مع اللريطايين » شاصة مع سيل 
رودس 0 رئيس شركة لوب افرية.ا المريطانية 4 والأمى كون صداقة 
عع هرفاير أوصاته 05 أى رودس - إلى كرسى رثاسة وزارة الرأس 
منك عام 189٠‏ © وكانت مدتعمرة الرأس تسرطر على ثلاث عن لس 


00 521173375 ,10 .810 18 عناومأعصظ8 ,غ01 م0 : 45 “879 0.0١‏ 
.120" 250 مدرمامدت 
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وأما ثاثال فكانت مستعهر 6 بريطانية تام 4 إذ استوطهها المريطانيونت 
ملل استعمارها ف باءاية الأربعينات دن القرن ااتاسع عر 4 وبالتالى 0 يكن 
للأفريكائرز فما سطرة تذكر .. ولكن الطرفين البريطانى والأفريكائرى كانا 
عخشيان معآ سطوة طرف ثابث قوى هو الزولو » وكانوا قبيلة أفريقية مخضع 
لزعامة ملكية عسكرية “حطمها المستوط:ون » منذ استيطان ناتال > ولعل هذا 
يفسر مجر اهنود إلى ناتال لزراءة القطن والقصب منذ ستينات القرن 
التاسع عشر + وق عام 1891 منمحت ناثال الحكم الذائىق » وصار لها خط 


مستعهرة الرأس )غ2( 5 


وأما دودة أورانج الارة وجمهررية جنوب أفريقيا فكانتا دولتةن 
أفريكانريتان يسيطر علبما البوير . وقد اعترفت بريطانيا باستقلال بوير 
الترنسفال فى اتفاق هر السساند عام 1857 » واستقلال أورانج فى اتفاق 
بليمفونتين ‏ وهى عاصممم!ا ‏ فى عام 1804 + وكانت الترنسفال أشدهما 
عنصرية » وعرفت بآلاك عاصمها بريتوريا » الى ظهرت إلى اأوجرد 
فى عام 1808 قبل انتخاب أول رئيس الجمهررية فى عام 1١481‏ + كما 
عرف رئيسها بول كروجر أيضا با'تشءد » منذ نجاحه فى إخراج الانجليز 
من الترنسفال فيا عرف نحرب البوير الأولى فى عام 188١‏ » والى أمبت 


وجودض فها من ضمها فى عام /1410 . وظل كروجر رئيما للجمهررية 


6 ب طها فى عام 1967 » إثر »درب البوير الثانية » وكان طرال فر ات 
2-5 حجر عثرة أمام المطامع الريطانية بعد اكنشاف الذهب فى ولا ده فى 
عام 1885 » "كما كان شاديد اللمطرة وعنيفاً مع الغبائل الأفريقية فى الترنسفال 
ودعم الذهب عنصريته وتشاءده » فرفض منح المستو طنين البيض من العمال 
2 منااجم اللدهب خخاصة العريطانية منهم الوق السراسية الى كان يتمتع مها 
اأبموير فهم المواطنون عطوعه8 وحاءص »2 ونعت عمال جو هانس رج 


)6 0 .110 ص 16و م[أعصظ ,01 .م0 : 877 .00 
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بالغر باء أو الأبوانب الوافاءين ومعلصة 111 ”)١١(‏ 


أما دولة أورانج الليرة فكانت أقل عنص عنصر يا من المر تسفرال 6 وأكر 
إتصالا بالمستعمرات ل مر يطانية » وأشا إرتباطاً مها من الناحيتن الثقمافية 
والتجارية » كم يا الجغراق شمال الرأس وغرب ناتال ا 
ظلت جمهورية أفريكائرية تشمرك مع الارنسفال ى كل شىء ذى طابع 
قو » رغم مصالحها الاقتصادية مع مستعمرة الرأس بادذات (؟) . 


هذا عن الوحدات السياسية البيضاء بريطانية وأفريكائرية . وقبل أن 
نعرج إلى الوحادات السياسية الأفريقية تحت اللحماية ينبغى أن نذكر بأن حال 
روداسيا كان ممزاً بين هذه الو.حدات البيضماء وتلل الأفريقية . فالأذى 
يتولى حكها شركة جنوب أفريقيا الريطائية الى أسسها سيسل رودس » 
قبيل زفاقه الوزارة الكبي زاتوكان كرك إقارة وميه د حيسوة: أ 
الذى أصلى الأفارقة من قبياتى الماشونا والمتاببلى ناراً “حامية حى أخضع 
كلتتهما لسلطة ااضركة وكانت الاطمة * خضع لحكم 47 وف عماده القوة 
العسكرية المتابيلية والقوة الزراعية الماشونية : وقد 3 على رأس هذا النظام 
المللك اوبينجولا كتدودودمة » الذى تجح “جسمون ف إزاحته من طريقه » 
وإنباء حكقه وحياته على السواء  )"(‏ وكان الاستيطان الأبيض فى رودسيا 
على هذا رأسمادية مرةطاً بااشركة » الى كان لا حق التشريع المنطقة 
طرقاً لير اءة الحكومة البريطانية . ومذا الحكم الريطائى فى روديسيا غير 
مباشر » إذ أوكل للشر كة إدارتا . 


6 قا 1ء 0017 لإتهص أ ل:0 12ادظ ,313 .0ل8 مغ معتاوه[عوظ “.15:0 
1 ,2/1 .أولا رع الطتوع]آ سونلقى انتاوق ع 420 


(؟) ‏ كأسعلاوعء2 علوا8ة كملاحة صدعوماه1 ,362 .110 ,45 ,877 .0.0 
.6 ,13 لاتقناضقك ,هماد .8.0 10 رستعخمه8 مرممواظ 


)2 أنه 08 لإتاوروموهر8 كط ,كاتهعاءو8 مموتككم : أتقواة رعأه1© 
عط 1ه قعلكا أمدل عطط' ,قالمع 2دطم.آ هسه روعلمط8 [اععن ,نعم 11 
.148 .2 ,1946 رده لدمبةآ رعاء 11368 
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أما عن الوءحاءات السياسية الأفريقية فقا. كانت أقلها ضوع للعدكم 
الأوروى هى سوازيلاناء . فرغم -حماية جمهورية نوب أفريقيا علمها منذ 
عام 45 6 بعاء عهاء طرف من الإدارة المشتركة بينها وبين إريطانيا )» 
ذقاء ظلت الالكية السرازية متاسكة » وعءجزت اللحمهررية عن تحقيق تغلغلها 
الاستيطالى دانمل المملكة بغض النظر عن بعض المزارع الى استولى علمها 
الممتوط:ون فى أقصى غرما(١)‏ . ١‏ 


وأما البتشرانا فقا. باءأت متاعهم ِ الاستيطان. الأبيض مح بدابة 
بطون القبائل ضاء البعض الآخر وتاء لوا فى صراعاتهم بعا. ذلك » مقابل 
الحصول على مزارع لم فى أراضهم . ولكن نريطانيا أرسلت حملة عسكرية 
قوامها خسسة آلاف مجناءى تحت قيادة سر تشاردز وأرين ‏ هوه وواتدك 
ف عام 1884 » ليم التزء اللتذونى من بتشوانا لاناء #متعمرة > واللبزء 
المعالى سدمية 6 وليهى اأو-دود البويرى قْ المطقتين 5 6 وليمنعه من 
الاتصال بالألمان فى »جنوب غرب أفريقيا الألمانية ( ناميبيا ) » حتى لا يشكل 
هأءا الانصال نخطراً على الاستعمار اللريطانى فى المنطقة (؟) . وقاء كانت 
قبيلة البنشوانا ‏ رغم تفتتها وانقسامها ‏ ننظر بعين الحقا. إلى البوير » 
وتعتير الحماية البريطانية إنقاذاً لها من مزياء من الردى فى أوضاعها » 
تمتلكونه بالأمسس «(”) . 


وإذا أضفنا إلى القبائل السابقة قبيلة الباسوتو الى ضعت لاحماية 
لبر يطانية 1 عام 6م 2 بعل محاولة دودر أورانج للتوسح فُْ بلادها 
لعلمنا أن الممالاث الأفريقية الكرى فى المنرب الأفريق قاء باءا بوضوح أنها 


(0 - مصنواءوطسو -.ك/ة م1 .11,0 ,130 710٠‏ ,686 ,45 ,879 ,.0.0 
00 ,11,1885 لإمقتصطه1' ,2.0 0غ ,00 م10 .1,0 ,121 .110 ,.لتط1 
() أنظر ص 707 من هذا البحث . 
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تحيا فى ظل الوءجود الأبيض وتستكين لمءتوبانيه » وأن انحورين أرئيسيين 
الصراءات الءياسية هما الور البريطانى وانور الأفريكانرى » إذ لم يعد 
للأفارقة ‏ على ما يبامو للناظر إلى أوضاعهم » شأن كبير أو شوكة قوية : 
وبتاءل على هاءا من التعرف طرق الصراع فى اللماءث التارى الهورى 
الذى تاءور هاأءه الورقة »وله وهو غارة »عيسمون ٠»‏ فقا. كانت عملا 


عءكرياً قام به رءعال بيض بالاستعانة برءجال بيض ضاء رءجال بيض )١(‏ . 
أولا : غارة جيمسون 


وكان د. ليونارد م« تار +جمسون 0 525 60210آ1 
صايقاً «حميماً لاب ءل ٠بعون‏ رودس » الأدى ا“دتاره لمهمة صعبة فى ماثونالاند 
ليعمل على المكين لذركة «تنوب أفريقيا البريطانية من ذهها » وعلى تحويل 
شعوهها الأفريقية إلى العمل ف مناءجعمها » تحت إشراف موظى الشركة 
ايض . ونجح -برمءرن فى ههمته » ونحول الفرسان الأفارقة الأشاوس 
إلى عمال بواساء بحباء ايد من المعار لك غر المتكافئة وغر الشريفة 4 والى 
ولكن المنابعم ملت بكنوزها على الممتغلين البيض » كأنما انقلبت 
تحاسا تعاطما مع عرق ودم العمال الود 5 وتحعسرت الى د أموالا طائلة 
ضاعت ف التعاءين . غير الاقتصادى » وأخرى من أجل التحول إلى الاستئار 
الزراعى . وكان على سيديل رودس رئيس وزراء مستعمرة الرأس أن 
يعالج موقذه المالى سرعة َ حى لا شر “جه المسثثمر ون 62 ل سما بيت 
روتشلاء الجودى ف لناءك » وبارى بارناتو الوودى شريكه ق جنواب 
أفريقيا . وباءا رودس 6م عناءجم الأنعب 2 بدو هاس رج » ليس مالي فقط 
بل وسراسياً كاك (؟) . بعاء ما أدرك أن بول كر ومبثر رئيس -«جمهورية 
 )1(‏ مططعوط 5'ل6ادو[112 <عآ1 تدم سذموعاء '16 .7210 ,879 ,ك4 0.00 

,30 ,1066 ,109/8 موه ,11.0 10 ممم 

وسيرمرٌ بالحروف الثلاثة الأرك (.1.3.8) إل المية بريطانيا فى بريتوريا . 
)6 +176 .210 نظا عكناوواعمظ ,لبط1 
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جنوب أفريقيا أن يمح له بتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية » وما 
مشروع خط حديدى القاهرة الكيب » الذى كان عدلطا له أن مرق 
لترف شال عن الجنوب لير بالعاصحة بريتوريا فى طريقه إلى مر الليمبو بو 
وثبر الزعبيزى . فيدأ رودس ق الإعاءاد بلإطاحة بكروجر » بالاتصال 
بالاوثلاناءرز لإثا رمم ضاء. كروجر 42سجة تأبياء حصولم على حق الانتعخا 
والحقوق السياسية الأخرى )١(‏ . 

وكان دور بجيده.ون فى هذءا اخلط هو قيادة قوة عسكرية ءن شرطة 
الشركة والبيض عن منطقة مافيكنج فى بتشوانا لاند على حدود الترنتسفال 
الغربية » والدخخول عير حاءود اأمرئء شال الاءولية » والتقدم إلى جوها سرج 
التحدن 9 » ريما يتيسر القوات المر يطانية أن تتاخخل » عجة مع شوب 
حرب أهلية فى جوهانسرج بين البوير وادريطانين وماتكون اللزسجة 
تدخلها بالطبع القضاء على امتقلال 0 فال . وقد شارك قادة الاوتلاندءرز 
من حزب الانحاد القوى التر'.ينا دناست لهس ه2136 [قةاقتتوع 
ف المؤامرة بتوزيع الأماحة البى هربها 0 إلى جوها سرج على العمال 
الاوتلاناءروز » وبإثارة الفذوضى ى المابينة > ويتملم جيسسمون خطاباً غير 
مؤرخ يرجوته إنتماذ أرواح الآبرياء ءن العاءوان البويرى » وكان على 
جيس.ون أن يضح التاريخ المناسب له عتك عيوره خط الخاءود )7١(‏ , 
وشاركت وزارة المتعدرات البريطانية ووزيرها جوزيف تشمرلين ق 
الغارة بنقل شريط من الأرضس من يتكوانا لانا. بعاول حاءود الرنسفال إلى 
إدارة الشركة لرتب المؤامرة عليه (9) . 


69 *007/103) ,ناو كققطء 1617-1731 مدآ عزة ,101 .80 :879 .0.0 
2 .710 وامخدع50ده© ,تامقصتط180 ذمأناه 1152 علق “.28.0 مط 6غ لمخداط 01 
.6 ,10 لإاقتتطزوك رلهشتدل8 ,قعتاط تتأقولط عماعاط 

(؟) ‏ راع ع8 ,1896 ,10 له تتضوك رؤقعم 111 8]2121 عط ,100 .210 ,.ل1010 
ققع د11 [همند!! عط أه «م0غ16ل18 عط مغ ”م اأقلطاة عطل , 

518181 غه «ممن جه ,101 .210 سا1 ععدوهأعصظ ,.لاط1 

(9) ,13.0 م لمنداة ؤه «#مسصمعء اه ,101 .80 سا1 وعدوماممدظ ,.10أم1 
.6 ,7 ل2101818ه1 رتمسقمعه1ء 1" 
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وقد اكتشف بوير الترنسغال الموامرة » وهزموا قوة -جيسمون عند 
كروجرز دورب مرو مو ع وقتلوا بعض رجاها وأسروا 
غاد يهم 3 وبيعم جسمون » "ا أهوا القبض على بعض قادة حزب الانحاد 
القوى الترنسفالى » وبيمهم فراناك رودس شقرق سيسل )١(‏ . 


وكانت أهم نتائج غارة -جيسمون هى استقالة سرسل رودس من رئاسة 
وزراء الكيب » وتخليه عن رئاسة شركة «جنوب أفريقيا البريطانية » وانتهاء 
التعاون السياسى بينه وبين -حزب الرارطة الآفريكائرية'» وشيوع روح 
التنافر العنصرئ بن الانجليز والأفريكائرز فى كل جنوب أفريقيا » وقيام 
تحالف سرامى بين الترنسفال وأورانج . وقد أفضت هذه النتائج سريعاً 
إلى حرب البوير » بعد أن تبنت الحكومة الريطانية قضية الاوتلاندرز ء 


ثانياً : الأفارقة فى ميزان الرجل الأبيض إبان الغسارة 


ترتب على غارة جيمسون تصاعد خخعطير فى المشاعر القومية والعنصرية 
لدى عتنصرى البيض ق الوب الأفريق ١‏ فصار الأفريكانرز يصرحون 
علانية .وجؤب أن تكون أفريقيا للأفريكائرز من الزمبيزى شمالا إلى خليج 
سرمون بجنوباً » معنى أمهم كانوا يدعون لطرد بريطانيا من المنطقة .. وصار 
المر يطانيون فى ذات الوقت يطالبون حكومتهم بأن تكون لها وحاءها السيادة 
المطلقة على المنطقة » ععى أنهم ياءعون لإنهاء استقلال جمهوريتى الترنسفال 
وأورانج الحرة (؟) . 


(1) #مطنه00 مأ وترعأولم 841 ,101 .810 هذ 12 عتتاوماعمظ ,45 ,879 .6.0 
6 ,3 توك ,5 .18710 عأنتو 1ل ,23098 02 

620( كك [ 1/121 ,كتمهم رووتتسصده0 غمعل نوع1 رم سدروء1اه1 ,.10ئط1 
.6 ,10 1121(7وك ,1م22 .13-0 0+ 


المتدب المقيم هو الحاكم البريطانى فى مافيكنج بيتشوانالاند . 
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مأء! دخل الصراع بين عنصرى البيض مرءحلة -جادباءة كان لا باء وأن 
تضبى بنصر عنصر مهما و١حسر‏ فوخ المنصر الاندر 5 فأين كانت الغالبية 
الأفريةية من هأءا كله ؟ وكيف نظر طرفا الصراع إأها ؟ وهل حاءدا لها دوراً 
فيه ؟ 

كان نعاءاد الأفارقة داخل المحتمعات البيضاء »جما غفراً » وأن كان 
البيض قاء كبلو 7 فى هأءه المختمعات بأنظمتهم العنصرية » فإن احهّام ثورتهم 
كان مشراً اقلق البيض . وكانت مشكلة الأفارقة ختارج "حاءود الوحاءات 
السياسية البيضاء أعمق وأخطر ءن مشكلة الأفارقة داخلها . فأفارقة القبائل 
شبه المستقلة ‏ اللخاضعة للححاية ؛ كالسوازى والباسوتو والبتشوانا والمتابيل 
وغبره, --كانوا بملكون من أمر أنفسهم ما عكنهم من اتخاذ قرار مستقل » 
ومن معاداة البيض أو إظوار هأءه المعاداة » بل والعمل على إثارة عداء الأفارقة 
داشل الو-عدات السرياسية البيضاء . ومبآءا كانوا يشكلون ذه الوحدات مشكلة 
داشحلية ونارءجية قَْ نفس الوقت . وما عزفت هأءه الوحدات اأبيضماء 
عن ضمها وإحضاعها بشكل كامل إلا خوفا من تضخم مشا كلها الداخخلية » 
وعبجزاً عن إدارة مثل هاءه القبائل الضخمة . ومكن أن نلاسحظ أن ميزان 
الرمجل الأبيض للأفار قَُ انتظمته كفتان غير متساويتين ؛ كفة الأبديولوجية 
البيضاء اه كل الأفارقة ؟؛ وكفة المصلحة السياسية العليا لكل عنصر أبيض 
على محاءة . 


أ- الأيديولوجية البيضاء : 


على الرغم من أن البيض لم مجلسوا معا ليتفةوا على موقف موحد من 
السود » ويتعاقاءوا ءايه ويوثقوه » إلا أننا نستطيع أن نرصا هذا الموقف » 
الذدى مكن أن نعءه أيادبولوجية بيضاء تجاه السود الأفارقة » وهو يقوم على 
حاولة منح هوءلاء من الاسعول فى صراءات البيض أو -حروهم أو أزماهم » 


)00( عطا هذ ومتفلم 21276 ,1 .210 هب 1 عسومرعمظ ,ك4 ,879 .0.0 
.عاطنتاجرع ]1 سوماكنة طتنامق 
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باعتهار أنها تخص الرءجل الأبيض و-داءه . وكان المحاءف من انتباج هذه 
لأياء.ولوءجية هو أن تغظل السيادة البيضاء تظلل رؤوس الأفارقة » أياً كان 
العنصر الأبيض الذى تحمل لواءها اتجلزياً كان أم أفريكايزيا . وفى هاءا ضمان 
لعا.م “جرآة الأفارقة على البيض » وعاءم إطلاعهم على مواطن الضعف والقوة 
لاءى الييض » فيفكروا يوماً فى استعادة بلادهم الى استوط:وها » أو على 
أقل تقاءير لا يطالبوا ععاملتهم وفق روح مختلفة لاروح العنصرية السماثاءة الى 


يقر ضها الييض علهم 5 


وعكن لنا أن نسوق لاتاليل على هأءه الأياءبولوءعة عاياءاً من الشواهد 
الموياءة . فى عاودة من الترنسفال للحصول على تأيياء شققنها دونة أورانج 
الحرة ضاد غارة -جيمد.ون أرسلت إلا لتقول بأنه قاء تأكاء. اها عبور 
مسليحين بيض وسود ١حاءود‏ بتشرانا لاناء مع الئرنسفال إلى داخل الجمهورية » 
وأنه قا. تواترت لاءما أنباء عن أن أ.حاء زعماء قبيلة بتشوانا لاناء قا. عبأ قواته 
خلال الغارة بغرض دعم قاثاءها -جبسمون ضاء القوات الترنسفالية . وكان 
هأءا كافياً لكى تشجب ورانس الغارة وترسل قواتما لمماعاءة الترنسفال » وان 


متف سر من المناءموب اأسافى لبر يطاتى 00 درة ل( 


ول تكن نللث هى اناولة الوءحياءة للثر نسفال لكسب دولة اورائج وكل 
الأفريكانرز إلى -دانها » فقا. أضاف رئيسها كروجر غارة جيسمون إلى 


تمتفسر من الأناءوب السيابى الر يطالى متتكاراة 5 


ول تكن تلك هى الكاولة الوءحاءة لاترنء,غال لكء.ب دولة أوانج وكل 


الأفريكائرز إلى “جانما 2 فتاء. أضاف رئيسبا كروجبر غارة «عسمون إلى 


ما اسمآه بالهجات الماكرة لموس يلكاتزى ود#ان » واءتر غارة “.مون أسوأ 
المجات الثلاث لأن الذى قام ها ليس أسوداً متي براً وثنباً وإنما هو بيض 


0.0. 879, بكسعةاقةء:2 عنتهاة ع ماعط جع" جسوموعاء" '86 .7210 ,ك4‎  )1( 
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مدريحى متحضر . وذكر كروججر بأنه «يعدل من أجل أن تفال سياسته دائماً 
مثالا للاهتداء بالل المدريحية . أها موهميلكاتز ى فهو زعم المتابيل » وأما 
دنجان 0 الزولو ؛ وقد قاوم كلاهما تود.ع الامستيملان البوبرى فى أواخر 

الثلاثينات من القرن التاء جح عشر » دون جاءوى » وكانت كتب اأتاريخ 
له ركان : ق الثر تءءفال نحتوى على أكاذيب ميال فهها خصوص الادعاء 
مما عاناه الشعب الأفريكانرى ٠ن‏ هجاتبما الماكرة » دون الإشارة إلى أن 
هاءين الزعيمين كانا يا''فمان عن أر اضبما وشعيمها » ولم يذقلا لس هجوم 
على المتوطنين بل إن المك.س هو أمعويع . ومع هم البيض ا 
الأفارقة الى بنامهم » وإرضاصهم مشاعر العنصرية م 1 بعد جل » 
تأق إضافة حححة جء. .ون إلى «اتين ا مءجد ين المزعومتين لتضريف ٠خزرى‏ 


واضِحا ومعى قوياً ف ماى م قاض دو ااه ال ببيسها 7 


أسرع المناموب الدمائى البريدطانى بالاتصال بالممثل البر يطانى فى بريتوريا 
يأمره بتكاءيب هأءا النبأ وأن يرمن الى ثواءن الترئفالين بأن غارة جسمون 
كانت عملا قام به الرسجل على .١‏ شوليته اللخاصة معتمداً على رجال برضن دون 
الاممعانة باليقث.وانا . وكان الممتل البريعطانى قا. أرهيل ٠١‏ يفا ذلاك المناءدوب 
الديااى » حى قبلى أن ترعم ونا لبايحفونتين اشتراك ».ود فى غارة 
تجييييوك 20. وهاءا موشر هام على داءى التوءجس الأءى يعترى البيض شعوفا 
من اشير اك الد.ود فى صاءامامم . 


ومح هأءا كان ممحلا أن ينحح ع'صر هن عتصرى البرض فى الاعواد 
على نمه ققط » وأن ينحسى جانئياً الامتعانة بال.ود ضماء خختصمه . وكات هأءه 
الامتمائة «دعلومة العارف الأختر » ولا ٠.١‏ جل ع هأءا اعيراضه علها لأمها 
كانت مقبصورة على عمال المعاونة » ولا تنصرف إلى لقتال والالتتحام فيه . 


)00 5 118م60ت82 عط؛ ,159 7210٠‏ ظزز عكناؤوماعم8 ,45 ,879 .0.0 
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وكان الاعتر اضص إذاً مقصوراً على مشاركة الأفارقة فى صدامات البيضص كقوى 
سيادية وقبائل منلمة طا جروش «قائلة » أما عمال اللماءمة وحمل الأمتعة » 
وعمليات الامتطلاع والتعجدسى والامتكثاف فد كان كل طرف يكلف مها 
هن يمع نحت ملطته وسردارته من الأفارقة . وقا. كان المإشرون 
الوا»دلة بين الدادلات العءكرية لعنصرى البيض. وبين الزعماء الأفارقة لعللب 
معاوةهم فى غير ماءإن ااّتال أو قبرل الالتحام فيه » فى كثير من الأحوال . 
وقاء كاف قائا. عام التققوات البريطانية المشير الير يطانى جون ويلوغى بسءوال 
الزعم خاما وسهطة أحاء كبار زعماء البتشوانا بأن يقدم مرشاءبى ورجال 
ا.تطلاع متار ون بالسرعة لاءشلوا التر فال ويعودوا بأخبار قواتها وأما كن 
تمركزها » لينظر القادة العريدطانيون هل فى أو ضاعها ما مبدد المستعدرات 
البر يطانية . ش 


كان هاا الام.تخدام الأفارقة مشّركاً ببن طرق الصراع الأريض إذاً ؛ 
لكنه جرى وفق مجموعة من الخاءدات الى حرص البيثن على الأشي. مها » 
ومن أهمها : تضيرق نطاق استخاءام الأفارقة إلى أضضرق ما بمكن ؛ والبعاء 5 
عن مراءان القتال ؛ واللحافظة على هيية البيض المثتركة أمامهم » ومراعاة 
مصالح البيضى إذاءهم . فإن على كل البيض التصدى الد.ود » بيها جب نجزئة 
ال..ود حرث لا يثوروا مجتممين : ويبرز عادى هوان الأفارقة فى ميزان البيض 
فى تلك اإلحظة الى ظهر فنها ن غارة -جيدسمون مكن أن تتسسبب فى حاءوث 
مجاءة فى جوهان ديرج » نتريجة حصار البوير لها . فأبدى الىاءوب الساى 
البريطانى الأدعر من أن يوثر ذالث على آلاف البريطانيين فى الملدينة » ول يشر ع 
حتّى ولوهن طرف خخ » إلى وجود آلاف » بل مثات الآلاف من الأفارقة 
ف المابينة » كانوا هعم أيضاً عهاءدين بالحاعة والماح والقتل » وكانوا آخخر ٠ن‏ 
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حدد سب لح أمسم إذا توفر الخاراء , 


انطلاقاً من الأياءيواوجية البيضاء تجاه الأفارقة » واجه كار المسئولين فى 
معسكرى البيضى :ا.اءات متكررة إلى الأأفار قة التابعين لم والخاض من لسيطرتهم 
رضبط النئس وعدم التدخخل فق مشاكل البيض . وإزاء الحسماسية الى ثارها 
امهام الثر بال لجيسحون بأن قواته ضمت أفارقة سوداً » اثعه المندوب 
ال..اتى البريطانى بصففة خاصة فى إقناع الزعماء الأفارقة بأن الأمر لا مخصهم 
وأن علمم كبح جاح رجام * 

ويتضح لنا مجلاء أنه رغم الصراع بين عنصرى البيض فإن عداءهما 
للأفارقة كان يسبق حمءابات وموازيين القوى فما بينهما » وإن المحافظة على 
حربهما المشسركة كبيض كانت تسرق إبراز كل هنبا مدى تفوقه على الآخر 
أمام الآفارقة . وتتمزق الأستار الى أساءها البيض على أياءيولوجيتهم نجاه 
الأفارقة » إذآ نحن تعرضنا لسسألة طاب التر سمال شراء أسلحة من ناتال » 
فى غضون أيام الغارة + فتا.كانت المشاعر العنصرية بين الأفريكانرز والإنجلز 
ته.ود اسلياة ال...اسسية وتيود صنمدات الصحف فى جنوب أفريقيا من الزميزى 
إلى خليجهيمون 4 لاعرسوة دالب محا حاكم ثائال من الثاءوب المبامى المريطالى- 
هو لناءى ناتال على القيام بأى دور فى الاضطرابات الى أعقبت غارة جنسمون» 
وذااك بدعيسبا ار غيم ف التوجء إلى بريتوريا لممماعاءة ببى مجاهم ق التصدى 
لجيس.مون . وى نفس هأءا الوقت الماسدرن بالعاد'ء بين الإنجليز والأفريكانرز 


تام قنصلى لمر هيقال ىُْ تاثال بطاب إلى حكومما لشراء بنادق وذنائر “ن 
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م.وق الملاح بدوربان وبوثرماريتز برج العاصدة الناتالية » وبعرض هادا الأمر 
على الوزارة الناتالية أبدى الو زراء استعاءادم لتصاءير الدملاح إلى الثر تسمال - 
بعاء موافقة المناءوب الماتي » <لى أساس أن هناك فاكس تر كذ أن الدبواكض: 
يعتز مون القيام عجوم على البوير فى الترذء شال » و٠‏ ن امختحل - على هذا 
أن يكون السلاح موطلوياً لامتخاءامه التتصاءى ال.وازى ف هيجوءهم المتوقع . 


وعلى اأر م من أله قل تأكاء لمكوعة نأثال أن اكمية ضحاحة دن ٠‏ الأسلحة 
قا ميّمات ف أيلى جيش البرقء شال بحاء استاء.لام قوة سا .وت 34 ومصادرة 
سلاحنا 4 وبعاكء اه أله «ملاح من اللتدرد إن الأوتلاناءرز قَْ جوها ديرج 4 
ورغم إدراك حكومة ناتال لإمكانية امهام مواداتها طش بتنضانا المولنديين 
ع إذا وافقت على تقاء م ال الاح المالوب إلى الثر ف مال رغم هأءا كله - 
فإنها أبدءت مواذقها على إعمام الصفقة إذا قالت حكومة ار مال بأنها تطلمها 
لإتصادى الم.وازى . 


إلى هذا الها إذا تتلاشى شخلافات البيضض إذا ما شكوا ‏ مجرد شاث ‏ 
أن بوم.ع المارد الأفريى أن يض متحليا . وإذا كانت حقوق المواطنة. 
الثر تسشالية ورفض منحها للبيض الإبجايز هى أدبب ق أن غارة جيسمون 
وف تمقيد العلاقات بان عنصرى البق » فإن قله المواطنة الى كانت بعيدة 
المنال قاء منحت للإنجليز اللبين شاركوا باءور هلمحوظ فى حرو الأفا رق : 
فتا. كان الاستيمال ى حر ميم أول ميرر ضحم إلى عواطئ ن اطمموووايق 
. ومتسهم هذا الامتياز . 
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والشاهاء. والاءليل الأخر الأدى نقااءمه على ماي تمسات الريض عا تدعيه 
من اباءيولوءجة موءحاءة تجاه الافارقة أن كروءجر - الى طالب 7 الغارة 
بأن تلغى المكو مة لير يدلانية البراءة الملكية ا* شركة »جنوب افريقيا الريطانية 
وأن تشرف ههى عل إدارة رودسيا ‏ مين عل بأن هناك شائعات تتردد 
عن عزم قادة المتابيل على ٠قاومة‏ الوءجود الأبيض فى روديسيا » والإغارة 
على بولاواير » الى لم تماء .1. من نحمبها فى ظل ظروف سر جيسون وقوته 
روديديا » ويطلب الساح لقواته بالتقا.م إلى متابيثيلاث؛. سلياية حياة النسساء 
والاطنال الى ياءدها خطر د.جوغ الأفارقة . واذا علمنا بأن دويلة 
صغيرة مثل البر ندال هى الى تدرض مال هأءا العرض لم,اعاءة امير اط ورية 
كل" الات الور يل التويمطاة» فيه اانا رقة لل تإعااق. معصم نا" :الات 
لنا أن هناك اياء.ولو 01 شفوية الييضص يصرون علببا مهما تكن انقساماتهم . 


وإذا “كانت أنه الايانيواو»ج 4 5 البرضا ع تم قَْ فق كل ال بيقن مهما يكن 
وولاءم الد.ياسى كير يطانيين و افريكائرز » إن كل عنصر ممما كان 
حاول تغليب مصاه على مصالح المنصر الأخر . 


(ب) المصلحة السياسية العليا لكل عنصر من عنصرى البيض : 
كانت الكفضة الثانية الممز ان العنصرى الأ .ى وضع الييضص الآفارة قَهُ فيه 
: كفة المصاحة الدراسية العليا لكل عنصر هن عنصرى البيض ق 
5 ب الافريقى على -حاءة . ولاشاث أن هأءه الكفة :كانت" كفة مر جوحة 
بالنسبة الكفة الاولى من ميزان الرجل الابيض وهى كفة لابابو لون ا 
الشاملة المنضرين ها . ْ 


وكانت مماوللات كل عغنصر أبيض الممدافظاة على مصضاله الديياسية العليا 
ف صراعه مح المنصر الأخر © شاهاءا على عاءى خرص المنصربن ها على 
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الظيور أمام الأفارقة عظهر القوى الذى لايقهر » ومن ثم كان حرصهما على 
إستطلاع آراء الزعامات الافريقية فى الأحاءاث الكبرى ؛ وتوضيح موقفيهما 
له الزماءعات . وكانت تصرفات البيض فى هاأءا الصدد دليلا على أن للأفار قة 
دورا » حبى إن حرص ال لبيض على إبعادهم عن صراعاتهم » ودليلا على أنه 
لاعكن كت منطقياً إغضثال هءه المع الغفيرة دن أصواب الأرض 
الاصلرين » وداليلا ‏ أخيرا ل على خعطأ المارسات العنصرية البيضماء » 
وفشل عاولات الفصل بين الممكان على أءاس عاصرى . 


ولاتقتنصر محاولات كل عنصر أبيضص المحافظة على مصالمه الدسياهمية 
اأعللياً على استخدام الأفارقة والامستعانة مم فرادى على و ما أوضحنا 
من قبلى١(١)‏ » إلى تحت وهاءه الحاولات الى كديب ود القبائل الافريقية 
ككيانات س.يادمية » دفعا لعداتما » وما ينرئتب على ذالك من غغخاطر © وايس 
لاستخاءاميا ضاء العنصر الأبيض الآخر » على نحو ماتقتضى الاياديواومجية 


المرضياء . 


قل تباءو هه اللحاولة الصعبة لتحقيق التوازن بحن الاباءاوبجية البيضاء 
عموما وبين المصلحة الديادية العليا لكل عنصي مم تحيلة التطريق . ولكن 
مادامت بالأمكال تتضح الأقوال » فإن مثالا هاهنا دسيراءو عنياءا . فقد كانت 
قبيلة الدوازى » الى أو شلث البريطانيون أن يقاموا املاح لام 
الووير الترنهفاليين لقتالها » قد إ«.تشرت الشائعات بين ربجالها كالنار فى 
اطَث, م تغرياء بأن البويو قل هزموا الّآوات العريطانية بنيادة مجن..ون : وقاء أرسل 
عر الريطانى لدى مملكة «.وازى إلى الوب المىائى يطلب موافاته 
ععلق 008 عن أحاءاث غارة مجيد..ون لرقوم بتوضيح الصورة القبياة 
وزعاتما » انم يترون ااقضاء على غارة جيجه.ون هزعة للأنتجليز على 
أبدى البو ير » وعنلما اسحيجاب الااءوب الداتى أتمتصله تمع ها عللك 


., 14-1١ راجع ماورد ق ص‎ )١( 
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كان يقاتل مع ركته غخت *ديو أيته وليس على رأس قوة بريطانية رسمية(١)‏ 0 


يالنا هذا التصرف على مادى -حرص العنصر الريطانى على التأكيد 
معر لنه , ولنا أن نقتصور ماى جهاء بل المدمئولون البريطانون لدى كافة 
القبائل الخاضعة بايتهم » للإبقاء على أهمينهم » حى لاتعين هأءه القبائل 
الويق أو قاوز 'استناذل إلى انتصارهم ٠‏ ولنا أن تخل الريطانيين يقدمون 
هزم جيمسون وليس اليش اللريطانى فى جنوب أفريقيا(١)‏ . إن كابى 
الممزان الأبيض واضحتان فى هاأءا المثال وضوحا ظاهرا . 


الث : مواقف الأفارقة من الغارة 


لعلنا مخرج بلتيعجة منطقية مراءئية ان المقاءعمات الى طرحما هلءه الورقة 
حتى الآن ء فا دام البيض لا يرغبون فى إشراك الأفار قة فى صراعاتهم » 
ومادام كل عنصر منهما مهنا » ذات الوقت » باللزاظ على هبته لدعهم 4 
فإن مواقف هولاء الأفارقة من الغارة غاليا ماستحكييا عرامل ذائية 


خخاصة مم ' 


وقاء «جاءعت «واقف الأفارقة من الغارة عتلفة موقفاً عن موقف تبعآ 
لجربة كل قبيلة مح الاستيطان الابيض » بصفة عامة » ومع كل عنصر هن 
عنصرية » بصفة خخناصة » ونظرتما لامكاناتها وإمكانات قوى الاستيطان 
الأبيض» بصفة أخخص . ويتطلب الامر النظر الى مواقف كل قبيلة على 
حدة من الغارة ‏ 


00 ل8ة1]1 ,015شهةع/01© تامع تتتقموعاء1 ,181 .210 ,45 .879 .6.0 
2 .210 ,1896 ,6 لم1 رقأزماء28 .850 م10 
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كان على رأس أمة ال..وازى إبان الغارة ملت ياءعى بوتو . وقاء وافقت 
بريطانيا على أن تفرض التْرنء,فال حمايتها علىم.وازيلاناء منء عام 1894 . ومع 
هاءا فإن أمة ال.وازى ,تيادة الملك بوتو نحت فى الحفاظ على تماسكيا 
ووعداءتها السياسية . واستحر المللك يوتو يعمل على الحفاظ على علافائه 
الاية البويرية » أو آملا فى #ترى قاءر من توازن القوى داخل سوازيلائد 
بمن بريطانيا والترنْ .مال » مما تق مصالح ال.وازى » على أقل تقادير : 


وفور إحاطة املك بوتو علما بالغارة مع مستشاريه وقادة بطونه القبلية» 
لببحث الأوضاع ف الترف مال . وزباءو أن مجلس القبيلة كان عيل إلى انتهار 
فرصة غارة «يم.ون لالتخالص عن كم بوير الترنسمال » ولكن الملك 
عزف عن هءه المحاولة » بيما يتا كاء من دعم الكو لين البر لطانرين ق -جذوب 
أفريقا له . وكإءجراء احتياطى قام الملك بالانتقال إلى تلال انل عبا ولزنة وطسنهمة 
وهى المثر الى..كرى الذى ينزل به المللك فى مثل هأءه الكلروف(١)‏ . ٠‏ 


مر هّ لو زعبيق الير 'غالية لير ساو ١‏ ادن هناك تاخر أفا إلى ول در اللو ل 
العريطانى لثعون الل تعمرات يضضعون عقتضاه شاءمات أمة السوازى ضاء 
البوير نحت تصرفه 2 وقك فكر العاهل الدوازى على هأءا الحو 4 خوفا دن 
أن بطاع البوير على اتصالاثه بالقنصلى ار يطانى. 6 و يقيضوا على من حمل 
رم.الة مأءا الأصاءد ون القنصلى 5 أل أمحل رمله إلى القتنصل يعرض عليه 
الأمر قاثنأه من عرمه حكا 4 وأككء له رفض كوا ماثه 4 وطلب إليه أن يكون 
اتصاله بالكو مه البر يطانية عن طريق اأقنصل الير يطائى » وكان طليا 
النصيحة أثرها ف طرح الزعم وعد شار يه لفكرة الثورة والتعاون مع بريطازيا 
وعلى هأنا باءأ الزعم فى انباء حالة الطوارىء البّى أعلنها تامريجيا » محيث 


0.0. 879, ا قناهفل ,1789/8 عجرق © عط ججدهء أعة :8:5 ركه‎ 22,1896: )١( 


5 


لم يات يوم السايح من يناير -حنى كان كل شىء فى زمرووتى هادثا » 0 
بالمحسهك كر سدورى العا.د المعتاد و»جرده فيه » م انتثل ل زعم إكى ” رعس 
قرب اماء يبأ وص 1 لاءء 6 يوم(1) . 


ولكن اولة المللك لنباكة ثورة الشراب من قبياته كان محاءج: إلى أكثر 
من الانتّال من مقر إلى عقر . لقاء تعالت اصراتهم فى مله » مطالبة 
بالثورة ضاء البوير بأى تمن » بِيما نصح بعض ااثروخ الحربن بأن يم هذا 
ف نفس الرقت الدى يضدون فيه أنفسهم نحت الحدكم ااريطانى » وبأى 
عروضهم إلى القنصل البريطانى ق سوازيلاناء اوجاء وار يطانيون المقيمون 
5 فى إقناعهم بالعزام الماءرء » والامتثال للعدكم البويرى ار سال » 
وأخيرهم صرا'حة بأن مساعاء:هم ليست مقبولة فى صراع ياءور ببن أمى 
البيض فى «#نوب أفريقيا . ول مخف القنصل اير يطانى إددا/ اكه يأن لثو رة 
وأن التعاطف مع +ويمسون والأوتلارز ضاء -حكومة كروءجر ليست إلا لعبا 
على الوئر الخساس » فى وقت الأزمة الى أثارثها الغارة(5) + 


إذا كان موقف القنصل البر طانى مجساء الاياءولوسجة العامة للبيفن ى 
دنوب أفربقا فإن مو قت" السواق ى 2 1 -ديث التريص. بالبيض واننهاز 
فرصة وقوع مشاكل بينهم لتحتيق المصالح الافريقية » يشكل أيضاً 
الاياءيولوءوة الافريقية تجاه البيض . وسوف نضيم أياءبنا على هاده 
الاياءيولوءجية بعاء المواقف الختلفة لاقبائل: الافريقية(8) + 


[69 ه21 ,أكههم© طوتا8 ,206 .8[6 مز عتسوماعم8 “.1010 
1 : .6 ,4 لإمقتااطع1 ,11.0 0غ 

649 و22 *3ق1811181 16 06 ع1 لت 15 اعئ كا ,45 ,877 .0.0 
2204 160 


() أنظر ص 74 من هذا البحث . 


نل 


وقد تسيب إءجراء مللك ال..وازى بنقل دقر إقامته إلى العاصمة العسكرية 
فى إثارة مخخاوف حكوءة حمهورية نوب أفريقيا » وظن قاثاءها العام -عرال 
جوبرت :]:واتال » وهو نائب رئيس الحجمهورية فى ذاث ااوقت - ظن - 
بأن البريطانيين بحر ضون ال.وازى عل الثورة ضاء البوير » وألقى مسثولية 
إثا رمم ور يضهم على شركة نوب أفريقيا البر بعطانية » باعتيار أن قاثاءها 
جيمسون هو المسئول الاول عن الغارة . وتيع ذال الاميام تنظم حملة 
دعائية واسعة فى الصحف لإدانة تصرفات الشركة وإثارتها القبائل الافريقية » 
مباءف إظهارها عظور اللتواطىء مع الود ضاء اإبيض(١)‏ . 


ولا كان من مصلحة الحكودة البريطائية تاءثئة الأوضاع فى م#نوب 
أفريقيا » بعد فشل الغارة » ريما تتمكن هى من قيادة الأمور وتسيرها 
إلى حيث تبتغى من فرض سيادتها الكاماة على المنطقة » فقاء أصاءر المناء.وب 
المريطاتى سير هير كلدزر روياسون أوامره إلى القنصل البريطانى فى سوازيلان. 
5 القع الكاماة عن تشاط الير يطادين 6و 00 اص التقادمين مهم 
من رودسا » والتأكاء من عاءم إثارتهم للسوازى . وقاء اتصل القنصل 
الريطاتى فى سوازيلاناء بريطالى آشير ياءعى رازبونث ‏ وصوططمج .قح 
كان وثيق الصلة ملك السوازى + وكان مثابة قنصل بريطاق فى ذومبوق 
61م عاو ف لمر الماالى الملاث » و طاليه باطلاعه حتيمة الأو ضاع 5 
فرد عليه بنى كل ادءاء ,ويرى بإشارة شركة »جنوب أفريقيا الاموازى » 
ذاكراً له بأن ظروف وبجوده فى هقر المللث لمهعكة 0د56 على ماءى 
الإثنى عشر شهبراً الأخيرة » واتصاله الوب بامللك اله.وازى وكبار رمجاله 
سمدان له بالقول. بأن أقو ال -عترال -جوبرت القائد العام الترام,غالى 
لا أساس للا من الأصحة )١(‏ . 


ل و8 لااقتااطء1 ونه[ د كتشتحطن .:13/4 وخ .21.0 ,176 .210 2.لأط1 
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.6 ,18 لإاتقتاموك رأأوطسرم2 


"ينان 


وما كادت حترقة الأمور تنجلى عن فشل «جيمسون فى تحقيق الأهداف 
المخغططة لغارته على الثر تسمال ٠»‏ ١حبى‏ بدأت أعداد متزايدة من البوير تصل 
إلى سوازيلؤذنا لتقو 1 حماة دحائية واديمة لانتصار م على العر يطانين ؛ وتعان 
صراءحة أنه إذا عاود البريطانيون الكرة فسيطلبون عون ألانيا . واهم زعماء 
السوازى باستطلاع -حقيقة الأعر ء فتوءجه بعضبم إلى القنصلية النريطانية 
يستفسر هل مقا هزم البريطانيرن أمم البوبر ؟ وهل سيقدم الآمان المساعدءة 
العسكرية البوير ؟ رقاء حرص المدشولون بالقتصليه الريطائية على أن يقنموا 
زعماء السوازى بأن دول جيمسون إلى جمهورية “دنوب أفريقيا كان على 
مسكوليته الخاصة . وبالتالى ذإن الميركة كانت محعركته . لا معركة ملكة 
بريطائيا العظمى » وأن المنادوب الساى قام ع.اعدة -مكومة الرئيس كروجر 
فى الاتفاقات الى تمت لتسوية الم.ألة بينه وبين الاوتلاناءرز . وحتردن 
الممسثواون الريطانيون على المحافظة على ثقة السوازى فى قوتهم : وعلى 


ما دعوته مد سادة عل تعزوت أفر شيا 09) . 
ليما مر 2 م 00 7- - 


وقك أدى فشل غارة “جيمسوك وما شر ه لبو ير 6 دمواز ياثناء من تقار 
إإتصاري علما 3 وقوم بأن سرمائة مموم يجسدوا 5 تدعير قوة در يطانية قرامنا 
تمانماثة رءجل ٠»‏ بالإضافة إلى رفض الير يتطانين لخحاءمامهم فى ذات '"وقت 


وقل طالب رازيوث باسلتصول على معاومات صوحييحة عن الشوداث 
الى واكيت غارة مسوك 4 بغية تعابيل نفارة اأسوازى إل الر يطانين 
باعتيار هم مهزومين مقهورين (؟) . وأكا القنصل أيضاً بأنه ينبغى تعميق 


00 بالاكقه© تاوتاءظ ,141 .710 ص عندادهأعمظ ,2611 ,45 ,877 0.0٠‏ 
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أفريقيا فى بلادهم » وعحافظتهم حلى الحياد التام تجاه الأحداث الى تقع 
خارج تحاءودها عو انضضيان الأكياء لمصااتهم المظمى )3غ( 5 

وماءا لم تساعدء الذمروف مللكت السوازى سلى الاستفادة من الصراع بان 
عنصرى البيض التخنص من حكم البوير بالاستعانة باليريطانيين . وفشل 
السوازى ى غاواتهم تغليب جانب المصلحة العليا لدى الير يطانيين على جانب 


الوحاءة الأياءيواوجية البى جمح المستحير دن من عتصرق البيضى مرا 5 


؟ -. التابيل والاشونا : 

إذا كنا قد استءرضنا موقف السوازى ق شرق الترنسفال من الصراع 
الذى سببته غارة بجيدس.ون بن عتصرى البيض ق جنوب فر بقيا من انجليرا 
وأفريكائرز » فإن .ستعر اضنا لو قف قبائل روديسيا ليس مقطوع الصلة 
عما سبق . ذالك أن شركة جنوب أفريقيا البريطانية » الى دير مومسهما 
سيسل رودس الغارة على الثر سفال » وعهاء بقيادتها لصديقه د., -جيمسون » 
هى الى كانت تتولى المدكم فى متابيليلانك وماشونالائك أو روديسيا » 
وهى الى انهمت بتحريض الد.وازىك ق شرق انرنسفمال على الثورة 
على حكومها (9) . 

وقد ذكرنا فيا سبق أيضاً أن روديسيا بقبيلتها الكبير تن قد دانت لمكم 
الشركة بعاء أن حمدت وأسقطت مقاومة ملكها اوبنجولا ٠‏ ومع هذا الضعف 
الذى أصبح عليه أفار قة روديسيا » ومح تردى أحو الم السياسية والاقتصادية 
فى ظل حكم الشركة وسياسها الاستيطانية فإن الغارة لم تكن بالحدث الذى 
يمكن أن مر مهم دون أن يلفت أنظار هم وبحرك فيهم كوامن القرد ضد 
الاستبداد الاستيطانى الأبيض . 


00( 1121131 ,16023ق8 .10 نغ لاممانجه؟ة ,الممم2 اوتااءظ .نط1 
22 
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وقد كانت الغاروف مواتية الثورة فى بتشوانالاند أ كبر مها فى 
سوازيلاند لعدة أسراب أهمها : أن غياب قوة كبيرة من جنود الشركة 
عن رودسيا سبب مشر كتوم فق الغارة على الير تسثمال نحت قيادة قائد م 
د. جيمسون أغرى الأفارقة بالبيض + ومن .احية أنترى فقد كان الأفارقة 
يتميز ون غلا من حكم الشركة ٠‏ ريتحي ون الغر صة للانتقام عم جزاءاً وفاقاً 
ل ديعما مم وغدرها بالمللك إريمجولا ء بيها لم تكن الغرصة سائحة الثر :سال 
للتخلهين نْ الملاك دونو ملاثك السوازى 34 الذى ضيت باذ ذه فقط ىَْ 
عام 14895 )١(‏ . 

ومن تأسحية أخرى كات فناك ظروف نول دون لمكن لفكرة 
الثورة من أن تدمتشرئ بين الوطنيين . ومن ذالك استمرار الانقسام رخ 
قبيلى المتابولى والماشونا (؟) » ولعبت الشركة على سيلبا لتستمر د.يطرتما 
علمبها معاً » هذا بالطيع إلى جانب الافكلك الذى أعقب إسقاط الملكية . 
ومع هذا فقد كان التابيلى موهلن للاورة أكير من الماشونا لأنهم كانوا 
أاب الدملطة والصو لجان اللذين استولى علدبما البيض ٠‏ ومن ثم اجتمع 
علد >ن قادة بطومم الغرلية قُْ تلدل أأاتويو 5 كان إفة قرب مزرعة 
أو شر #مطو0© ©» و علم بأن المدف من الامجماع هو الإعداد الإغارة على 
بولا وايو م(هتزةان8 مثمر ملكهم ااس.ابق لوبنجولا : الى صارت 
واقعة نحت رحمة وسيطرة مستوطى الشركة . وعلى الفور دعيت الشرطة 
إلى مر اقبة زعماء المنابيلى والاستءاءاد لأى حادث مفاجىء يبيتون لتنفيذه (؟) . 


600 :5181101 أمتحسق4 نه ,208 .18110 هز 5 عتناومرعمظ ,45 ,877 .0.0 
: عع زط م8 ر6 ,13 لاتهنتومت؟1 ,م107 عجره .00 معام قطن مأ لإسباطذايو8 
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وقد أنخذ الموقف يزداد ترديا فى روودسيا شيا فشئاً . حى إنه لم يأت 

م 1 9 سا 56 2 / 9 8 1 2 1 
مارس من سام 1855 حتى كان المتابولى قاء “حملوا أسلحهم » و.دأوا يشنون 
تاونث برعل قوة قوامها خسماثة اه إلى هناك لخية العمل على وقف ميحمات 
المتابيل (ه) . وتبدت الأيديولوجية اابيضاء جلية حين عرض كروجر على 
المثانوب الساى ال يطالى الم مسماعاءة عسكرية للقوات إلر يطانية وقوات 
شركة «جنوب أفريقيا الريطانية فى متابيليلائد )١(‏ . وق ذات الوقت تبدت 
عاولة وزار المستيدرات البر يطالى تشوير لعن المسدافظلة على هرية بلاده 3 
وقوة شكيصما 3 وسدارة مسرتوطلمأ ومم,تعدر امم 3 حا رفض بأدب دا 
عرض المساعدة المسكرية الرنسفالية (7) . وضتتاما تبدت روح الثورة 
الأفريقية ضد البيض حين انضم الماشونا إلى المتابيلى فى الثورة متناسين 
إلى سحمن اس شعاافاميم القبلية . 


كان موقف البتشوانا محدداً سلفاً من الأحداث وصناعها البيض . 
فقبائل البتشوانا كانت #انى قبل أن مخضع للحكم البريطافى من انقسامات 
أدت ما إلى صراءات قبلية هريرة » ؟ا كانت معرضة لمجمات قبائل 
المتابيلى من الشمال »© وبوير الترنسفال من الشرق . وقد انمز البوير فرصة 
صراعامهم هله وناصروا يعض اإرعماء ضد العف الاجر 4 مقابل الامستمدراذ 
على أجزاء من أراضى أنصارهم . إلا أن بريطانيا أرسلت حملة قادها 
سير تشارلز واوين إلى المنطقة ى عام ه188 ء فخلصت البتشوانا من 
الاحتلال البويرى لأ“جز اء عن بلادهم . ومبذا كان فى أعناقهم دين 
الريطايين (") . 


(69) ,6 آتدمة .11.0 10 لنه رطع ط متقطنت 2510-١ 261, 3/1٠“‏ ,كك ,879 .0.0 
| ْ .203 ,1876 

و6 طق 81 عط 1ه 81510137 مع 10 صمقت م16 : .ىن عتعظ ,ريعطلوا 
,501 .22 رقعتككف طاياه5 ,8 .ولا ,ء«1أوسظ 


1 


وقد حل البريطانيون مشكلة النزاءات القبلية بن يطون وزعماء البتشوانا 
بتقسم ادنم إلى جزئن مستعمرة شهالية وتحمية 0 بية » ثم أدجت الحمية 
فى مستعمرة رأس الرجاء الصالح نى عام 1898 » وأعطت شريطاً من 
الأرض البتشوانية لشركة جنوب أفريقيا الريطانية : التى عينت لإدارته 
ف الكدواعتا عيرق كان القارة هل السال بع شعاد القت 
السائى وعزله فى أعقاها » وعين باللا منه فرانسيس بجيحس نيوتن 
قو ابجع ل 150 متاءور َّ عقيماً ةسمه أمملزوهه 22 . وكانت هذه 
المنطقة الخاضعة الشركة هى ذاما المنطقة البى كان حتلها البوير من قبل(١1)‏ . 
وقاك تعمل ثلاثة من زعماء البتشوانا » مم خاما 00 ومككولى عاماءءة 
وباثوين «ءمطعه8 معار ر ميم الخضوع لحكم شركة رودس ٠‏ حبى 
لا يثولوا إلى مصير مللث المتابيلى لوبنجولا (؟) . 


شم عملت بريطانيا القهانون والعرف الوطى لد ى كل قبيلة 3 ٠‏ وفصلها عن 
الأخيريات » إدهاناً فى تجزئة المنعاقة لتسبيل اأسيطرة ة علا . ومبدا كانت 
المباشر ضد التحرشات البو برية تمر ة بفعل تقسم الجا.ود بن الثر تسفال 
وبنشوانا لاند بعد حملة وارين ى 1888 . فقد اصوانعمت هذه الحاءود 
اصطناعاً خخالف الأوضاع السابقة » ولم يراع «صالح القبائل الوطنية الأفريقية . 
وكانت القبائل اللواضعة الحكم البر يطالى تمتد بعاونها وعقائر 5 إلى داخل 
الحدود الثّر نسفالية » لتر عى عاشيها ما نبت هناك من كلا » على و ما درجت 
قبل عهد الاستعار » إلا أنها فى ظل هذا العهاء صارت عرضة للمصادرة 


البويرية 5 ٠ؤوثن‏ ثم كانت العااء بين البتشوانا والبوير ثار ا واقتصادياً محا( ). 


60 .27 52 ععناه21 ,115 .210 ق1ر3 ععناوماعمظ ,45 ,879 .0.0 
1 6 ,9 217ل ,6 08 2 ,هلل 
20( 6 .82 ,1776 وتمكطمآ رقعلمطظ 1أعهم0 : مامك خصتاط 


(؟) ,تعطوزووتمصط0© أمعلزوع8 نطمءا صتدموعاء؟ ,204 .ه28 ,45 ,879 .6.0 
.6 ,7 لاتقتتموك ممتركاوم .28.0 م6 ودنام لم1 


نفل 


-بذءا كان البتشوانا -- بداية ‏ عوناً البريطانيين ضاء البوير فى كل أزمة . 
وقد سبق أن أشرنا(1) إلى شكوى كروجر من دخول البتشوانا إلى التر:سفال 
ضمن قوة “جيسمون » وكيف أنكر المنادوب الدماتى ذلاث من ذوره . وبغض 
النظر عن حقيقة هذا الأمر فإنه يقادم .وشراً قوياً لتوقح البوير لمساهمة البتثوانا 
فى كل مجهود حرلى ضدم (؟) . وقد د.عم هذا التوقع كون الغارة اتخذدات 
أرض البتشوانا منطلقاً لها » وكون ١اءينة‏ مافيكنج هى نقطة ااتجهيز للغارة » 
وقد رصا البوير تجمعات كثيفة فمما «جمععت بين البيض واله.ود فى آن وااحد . 
وقاء كان شائعاً أن يستعخا.م الريض الء.ود فى التحركات العسكرية للمعاوئة فى 
غير المهام القتالية(”) وواضح من مجريات الأساءاث بعد الغارة أن البتشوانا 
لم يشتركوا فهها اشير ا كا مباشراً أو موثراً على الصاءام العسكرى بين «جيسمون 
والبوير . ومع هذا فإن بعض زعماء البتشوانا أحسوا بأن شيئاً ما ياوح فى 
الأفق » فاتخذوا .مجراعات سريعة لتعرئة مقاتلهم » تحسباً لآى ظرف طارئ » 
وتحرقآ لمواءجهة البوير فى ظل اللماية البريطانية المتوقعة إبان الصدام(4) . 

وعندما بدا واضحاً أن غارة جس..ون قد ألت إلى فشل ذريع اسجتهد 
المندوب الساى البريطانى فى سجنوب أفريقها سير هه ركليز روبنسون فى دعوة 
زعماء البتشوانا إلى نضبيط النفس وعدم محاولة فر 0 الثر قال وراء ماشيمهم » 
حى لا يثيروا البوير ى وقت تضطرب فيه مشاءعرعم عزيج «ن. الغضب 
والفخر يعد هز عبهم يسرمو ذ(ه) . وعدا لم نتح الفرصة للبتشوانا التنفيس 


(1) راجم ص ١١‏ من هذه ورقة . 
(9؟) ‏ ,كمعلزوووط عنواة عدناعطة صدمط سوموعاء؟ ,6ك .210 ركه .879 .0.0 
1896 1 1121397قهك ,ق10 وجرون) 8.0 10 لاأعادم]تصوما8 
 )*(‏ ,218لع28 رمعل 1ووعط ماها5 ع اتاعظ ندعم تمموماء1 ,86 7210١‏ “.0 1 
60١‏ 2 نهلك ,1017/0 عورد .12.0 16 
(5) ,1018/8 مودت ,11:0 0غ ,12ت ور ,.11.13/1..4 رمعت ,77 .210 ,.لأط1 
,2 2311121387 


 )5(‏ غظع836310 مارو تمانو 110,77 تمع ستمروعاء1 ,205 .210 ,.10ط1 
.210.2 ,1896 ,7 لإتقتتطهك رع مكل 1/11 تعدصمذذة أمتصده© 
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عن أحقادهم التار حية تمجاه البوير 3 ٠‏ متخن قر صة صر اع أوشاث أن ينشب 
بيهم وبين العريطانيين . وقد ظلت نر!ن هذه الأحقاد كانت فى صدور 
البتشوانا حى واثنها رياح ٠واتية‏ إبان حرب البوير فاضطرءت فى ظل 
غطاء عسكرى قوى هو الجيش الريطانى . فا كان اليتشوانا مستطعين أن 
يوامجهوا أسلحة اليوير الحديئة برباحهم أر بنادقهم التقاردية اليد البى أهاءاها 


ارلا 


الوامسة 


كانت غارة جيسمون على جمهورية جنوب أفريقيا عملا عسكرياً دالا 
فى نطاق الصراع المستمر بين المستوطنين البيض بعنص رهم الرئيسيين فى جنوب 
الأفارقة فى صراعاتهم باعتبارها أموراً “بم الرجال البيض وحدهم . وكان 
هافههم من ذالت هو البعد بالأفارقة اله.ود عن الوقوف موقف العداء من البيض 
اثلا يدرجوا على سفملك « الدماء الزرقاء و » ويكون هذا مقدمة لماعب متلاحقة 
للوجود الأبيض فى الجنوب الأفريى المبلى به . 


بيد أنه إذا كان العنصريون البيض دن بريطانين وأفريكائرين قد فرضوا 
نظمهم العنصرية على المنطقة » ونجحموا فى تحقرق العزل العنصرى » وغرسوا 
الانقسامات بين ناس الجنوب على أساس لون يشرة كل مهم » ذإن الدث 
التار عخى لم يكن لين لظ عنصرياً ٠.‏ فم تقف تأثر ات غارة جي.مون عند 
حدود المعازل العنصري أو الحدود الدراسية المصطنعة ٠‏ بل امد نخطت 
تأثر انها هذه العقرات المثية » رغم ما دججت به من أسلاك شائكة ونظريات 


متعالية » جحدت بشرية البشر » ووضعت عميم 0 ف رَ فعهم الله إليه . 


لقهد استعجاب الأفارقة الحدث التارغخى موضوع اللدراسة استجابة فورية . 
ورم أن وءجهة عداء كل منبم قد اختلفت فإنهم «جميعاً اشعركوا فى رغبة 
راءحاءة . فيعضهم أراد أن يستعين بالير نطانيين ضد الروير ٠‏ بعشهم الاخر 
انمز فر صة هز بمة البريطانين لكى يكور مم ويتمخلص ٠ن‏ تسلطهم الاستمارى 
إلا أن هولاء وأولعك كانوا أعداءاً لاوجود الأييض » بسدون للتعخلص »هن 


قيوده . 


1 


وإذا تركنا قد أتينا على «واقف القبائل الثلاث اابى اسخير ناها لدراسة 
مفيدة : وإن وضعنا ثلاثتها فى سلة واحدة أدعى إلى إدراك المفارقات بينها . 
فأما السروازى اللداضعون للحاية التزسفالية فلم تسعففهم الأحداث للحصول على 
تأبيد الر يطانيين للثورة التى ديروها الاخلص من هذه اللهاية . وكذا لم تسعف 
الأحلداث البتشوانا اللماض من للحاية المريطانية لمهاسجهة البوي ر أعادائهم التقلياءيين 
ونلاحظ هنا أن السسوازى فى شرق الثر نسفال واليتشوانا فى غربها وحد بينهما 
العداء البوير ٠‏ رغم انتلاف بجنس المستعمر الذنى خضعوا له . أما المتابيلى 
ذإن وضعههم كان فريداً » فهم كانوا عضعون لشركة جنوب أفريقيا ابر يطانية؛ 
أى لاستعار بريطانى غير مباشر . ولقد كان لتردى أوضاعهم السياسية 
والاقتصادية فى ظل حكم الشركة أثره فى عنف استعجابة زعمائهم .لغارة 
جيدسمون » فثاروا بال.توطنين البيض وموظى الشركة » بعا. أن تين لم أن 
انتظار هم لتردى الأوضاع بين البوير والبريطانيين ه.يطول . وإن كانت ثورتهم 
قد بءأت بعد الغارة بنحو ثلاثة أشبر » فإنها كانت من آثارها ومضاعفاتما . 
بل إن الإعداد لها والتربيب لتفجيرها بدأ فى اماع يمر رعة أوشر فى تلال 
الماتوبو أيام الغارة , وسرعان ما تلاشى الإنقسام اللحاد بين المتابيلى والماشونا.» 
فد صبرت الثورة ضد الشركة شياب القبيلتين وتجمع بيمهم العداء لارجل 
الأبيض الاعلل , 


وإذا كان مؤرخو جنوب أفريقيا يعتير ون تأسيس حزث الموتمر الوطى 
الأفريى ى عام 1117 البداب الحقيقية الحركة الوطنية ق' الجنوب الأفريق » 
فإن ما أثبنته هده الورقة من أن اأرغبة فى الثورة بالبيض يعتصير مهم _جمحت 
ثلاثاً من القبائل الأفريقية » فى وقت واحد ء رغم بعد الشْمَة بين إحداها 
والأخرين » ورغم ضعف الاتصالات فيا بينبا » ورغم سجهود إسفين 
الاسنيطان الأبيض للفصل بينها » لدليل على أن وحدة الفكر والشعور الؤطى 
الأفريق ء والإلتقاء الثورى الأفريى. » قد سيتنا عام 191١‏ فى إرهاصات 
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مصادر الدر أسة 
أولا : وثائق غير منشورة : 


اعتمدت الدراسة على جموعة كبر ةَ من وثائق وزارة المستعمرات 


وهى تتضمن المراسلات اللخاصة بالغارة بون وزير المستعمرات والمندوب 

الساى البريطانى - ومراسلات هاءا الأخير مع ممثى بريطانيا وقناصلها لادى 

ال تسمال وأو رانج وسوازيلانا. وشركة »جنوب أفريقيا الريطانية فى روديسيا 

ومع بتشوانا لاند » ذغيلا عن مقطتفات من مف الجنوب الأفريق فى 

مستعمرة الرأس ف ابر تسمال . 

ناماه مصعم ولط 01 303301 ,157 .210 ه318 عنياوه01ن ,45 ,319 .0.0-.1 
.1896 ,29 لإمقنتصوك رلهنهك؟ ,رموه مغ 


,20 181121 رقعططالا عجروه عط نمع 11:30 , 2 
عط 05 عناعمة © الاعست م6 2020138 ,313 .710 10 6ئاوه01 3.15 
,271 .زولا ,عاط ناوعظ موعتكقة طانامة 
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هل2111121كل ,1[2181 ,1120111:8 عط مناه ,2 .810 ,لوأمعلقدمه .121.0 
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الغخططات الاستعماربة الإيطالية 
فى شرق افريقيا فى الفسسرة 
ما بن ارال 


إعدداذ : د د ممى الدين محمد مصيلحى 
كلية التربية - الفيسؤم 


جامعة القاهرة 


تعر الموضوءات المتصلة بالإستتمار الإيطالى ْ أفريقيا دن الموضوعات 
التى يصعب تناوها من جانب الباءحثين » لأن معظم الوثائق المتصلة مبا لا تزال 
قيد الفار الرمنمى ف روما . بعد أنااتقلت وثائق وزارة المستعمرات الإيطااية 
إلى وزارة اللمارجية الإيطالية بعد الخرب العالمية الثانية و أصبح من المحظاور 
تاءاوها إلا بعد انقضاء مين عاماً على توار مها . ورغم هذا الحظر على 
الوثائق الايطاليه فان الحكومة الايطاليه قد اتاحت لمن يصطابح تسحيم 
بالمورخين الرسميين فرصة الاطلاع على بعض الوثائق وكان ما خرج من 
دراسات لهوؤلاء المور خين مخدم اللنط الاستعارى الإيطالى » ولم يستطع 
الباحثون العثور على وثائق قيمة فى دور محفوظات المستعمرات الإيطالية 
اأسابقة . وبالتالى فإن الكتابات عن الاستعار الإيطالى ما تزال بكراً » ومايزال 
الياحئون يدورون فى دائرة مغلقة لعدم التوثيق العلمى ااكانى . وممتلف الأمر 
بالنسبة لأثيوبيا لأن أرشيفها الوطنى وى الكشر من الوثائق باللغة الأمهرية » 
والرجوع إلمها متاح الباحثين الذي. تعتقد الدوائر الأثيوبية أنهم مخدمون وءجهة 
نظرها(١)‏ . 


لقصعدهك1 ,وتم متطاظ 2ه سونلقتده1ه© مقتلما1 ,مملسمددوماة ,تأتلست؟ (1) 
.2 ,2 .110 ,1982 ,(.8.خ.1) 3511 لاووعكم أه 


رذن 


وموضوعنا هذا لا يتعلق بتقيم التعجرية الاستعارية الإيطالية وهو أمر 
يتعين إرءداو ه إلى حين أن تفتح - الوثائق الإيطالية أبو وامها أمام الباحثين » 
ولكنه تعلق بالخططات الاستعارية الإيطااية ى شرق أفرزيقيا ف فثرة المرب 
العالمية الأولى ولسن الحظ أن الوثائق الى تتعلق -بذه الخنططات قد نشرت 
و فى أربع محلات سرية » سمح بالاطلاع علمها : وتخطى هأءه المحلاءات الأربعة 
سنوات الحرب من عام 1918 إلى عام 11 » وهى عيارة عن موادت 
لوزارة الم.تعمرات مع وزارة اللخارجية الإيطالية ومفوضياتما فى الدارج 
حول أساليب دفع الخططات الاستعيرية إلى حيز التنفيذ من شتلال الضغط 
الدباوماسى على الخلفاء » واعتيرت إيطاليا أن تنفيأءها لهذه الخخططات يعتر 
بالنسبة ها عثابة تعويض ءن اشير اكها ق لير ب العالية الأولى وعن ا 
الى وقع علا خلال فيرة تقسيم أفريقيا حيث رسيت عستعمرات عدمة 
القيمة ىن الناحية الاقتصادية لا تقارن بم حصلت عليه انجائرا و فرنسا 8 
بلجيكا . 

ويوجد نوع ثان من الوثائق وهو وثائق عصبة الأم » وتدور حول 
أساليب إيطاليا للتوسع ى أثيوبيا بعدأنرأت إيطاليا أنها خرجت من الحرب 
العالمية الأولى غتات المائدة الاستعارية » وأن قلة وزنها العسكرى والسياسى 
فى أوروبا قد أفقدها فرصة العم الكبير هن أحداث اللحرب العالمية الأولى » 
فم تشارك فى الانتداب » وم عصل عل طريق اتصال بن مستعمرتمها قَْ 
أريتريا والصومال» وأدركثت أن مستعمر تا قد أصبحتا كثابة ثقل كبير حول 
قدءها فكلفتا الأعياء الاقتصادية الكبرى دون أن تحمّقا حائدات ذا مغزى » 
وكادت أن تتنازل علهما لولا عقاءة العالى الإيطالية . وقاء نركزت بعاء ارب 
العالمية الثانية الأهداف التوسعية الإيطالية على أثيوبيا من أمجل الاستفادة 
0 اردها اللدام وخحصوبتها » ولإبجاد عمق داخلى لأريتريا وربط المستعمرات 
النلات أريتريا والصوهال وأثيوبيا . 

وقد ظهرت دراسات قليلة عن برامج التومع الإيطالى فى شرق أفريقية 
غر أن هذه الدراسات كان بعضها صحفياً أريد به الدعاية وكان ما ورد فما 
لا يس إل وقاق + :ونا يضمه عل ما تسرف عدا من ورازة المتعمرات 
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الإيطالية عن هذه البرامج من أسجل خلق رأى عام إيطالى يؤيدها وبعض 
الدراسسات كتبت بأيدى كتاب رسميين . أتبح لهم الاطلاع على الوثائق ولكن 
كتا انهم «جاءت خيلواً مى التتحليل والنقد(١)‏ » وف الستينات ظهرت دراسة 
مجادة اورخ بريطالى هو روررت هس (8555 206614 ) ؛ ومع هذا فإن 
هذه العرامسج ما تزال فى -حاءجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل » وهو ما تهدف 
إليه هذه الاءراسة . 


محاولات التوسع الإيطالى فى شرق أفريقيا قبل الحرب العالمية الأول : 
انمهت إيطاليا إلى مجال الاستعار قبللى أن تتتحقق وحدتها كاملة فى عام 
8٠‏ وكان لإيطاليا نشاط اقتصادى ملحوظ فى كل من تونس ومصر » 
وقويت هذه النزعة بعد محقيق الوحدة السياسية » غير أن فرنسا سبقتها فى 
تونس والبزائر » وسيقتها اتجلئرا فى مصر » واتنجهت أنظار إيطاليا إلى عصب 
بعد افتتاح قناة السويس » واستأجر القس الإيطالى ( سارينو ) ماده 
من شيخ قبيلة رهيطه باسم شركة روباتينو الإيطالية للملاحة منطقة فى خليج 
عصب ورفع عل إيطاليا علها(١)‏ . وفى عام 1841 اشئرت الحكومة الإيطالية 
من الشركة المّكورة ميناء عصب وأصبح لإيطاليا ركيزة تتوسع فيها فى الساحل 
الأفريق وأيدت بريط'نيانشاط إيط'ي' الإستيرى لتجد من هذا النشداط وسيلة 
تتقاوم مها الأطاع الفرنسية ولتعجد فى إيطاديا حليفاً يويدها فى المسألة المصرية » 


() دفتر 86م وارد معيه صن 74 رقم ١ه‏ افادة من حكمدار السردان ١6‏ غادى 
الاول 8781 زه , 
من أهم هله الدراسات : 
فتدء نومك ذللم مسدتله1 ولقندم1م© جصعاطه2 ,مموهوه1 .1-131 
1937 ,17 ملقده تا ه ممم م1 2011161 1مجطة عل 8171518 مآ رععوط 
193720 ,86182 رت مأك أل 85000 أذ ,وكواة 2.1504 
100 ,ع1قادعة0 دعتشففنآ عه ممدتلهة1 دء1كناه2 ,.© ,3520 وم00-.3 
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( م ٠١‏ - مجلة الدراسات الافريقية) 


وللتعاون معها ضد نشاط الخركة المهدية فى الس.ودان . وأخلت ير يطانيا معاهدتها 
مع مصر الى وقعتها فى مبتمير 18107 والتى اعترفت فبها بسيادة مصر على 
كل سواحل الصومال حبى رأس حافون(١)‏ . وتبعت الهيطرة الإيطابة على 
عصب سيطرتما على مصوع .ق عام 1888 ثم إعلان حليتها على الصومال 
الإيطالى فى عام 1849 (؟) » واستئجار سجزء من ساحل البنادر من مملطان 
زتجبار » ولم تستفد إيطاليا بالم.تعمرنين « أريتريا » والصومال الإيطالى » 
لفقرهما وعدم وجود رابطة اتصال بينهما ٠‏ وعدم توفر رأس الال لتنميتها . 
وقلة إقبال الإيطاليين على الجرة إلمهما ٠‏ وحاولت إيطاليا التعخلص 

الإلئز امات المالية نحيال المستم.رتين » فعملث على تأج رهما ُشركاث خاصة 
وم يفلح هذا الأسلوب لضعف إمكانات المستعمرتين واضطران الشركات 


للعدول عن مهمة الإدارة 1 


وأدركت إيطاليا منذ البداية أن الجدوى الاقتصادية لمستعمرتها أريثريا 
والصومال الإيطالى لن #حقق إلا بسيطرتها على الحبشة » ومن م اتجهت 
إلى التوسع فا منذ البداية ن خلال الحبشة مكن التعحكم فى جارة الداخل 
والسيطرة على نجارة السلاح وربط المستعمرتين بطريق اتصال داخلى وخخلق 
امير اطورية استعيورية مترابطة الأجزاء » والتوسع فى وسط السودان » وربط 
مستعمرات إيطاليا فى شرق أفريقيا عستعمرالها فى شمال أفريقيا « ليبيا » » 
والنيظرة عل البعر اللتوسظ والُجمر الأتمر وت 


)١(‏ شوق عطا الله الجمل كف أفريقيا واستمارها صن 5ه" . ى 
)2 .49 .27 ,2 .01لا ملإأوعع1' نقط وعتعكم +0 جرجهك8 ع1" 37 1362816 
(*) السيد و-ب حراز : الاستعار الايطالى ى شرق أفريقيا . رسالة ماجستير . 
منشورة ١4058‏ جامعة القاهرة ص 4 4 . و للا طلاع على عقود هذه الشركات أنظر : 
أءقتستل8 02 ممسقتلما1 مأمعسداروء 231 غمكمووووط أنتهصهام01 تامو ستاعور1 
د ,10208 ,2111 .1810 ,نامأو أعمدقم للمعءط 
(4) للا طلاح على مزيد من تفاصيل أهداف التوسع فى أثيوبيا » راجع : 
وكآه 4 ..1.ف؛ 1 ) ممقنلة]1 ,وع ماعل معن أوتأمتك83 عه ل واتطعجق 
.(1917-1919 
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ورمعت إيطاليا سياستها جاه اسلبيشة على أساس مساعلتها منليلك حام أقلم 
شوا (03م8) اللعبشى والمنافس للإميراطور يوسنا » و مده .السلاح للوقوف 
فى وجه الإبراطور نفسه » ولى يناير عام /1841 حلت المرعة الإيطاليين 
عند دوجاق (نلدههط) حين حاولوا التقدم داخخل الأراضى الطرشية » 
وتدخلت بريطانيا فى الصلح بين الطرفين وفضل يوحنا عاءم مواصلة القتال 
من أجل التفرغ انليك ولثوبرة الدراويش » وسرعان ما توق يوحنا بسبب 
مجر احه فى معركة القلابات ضد الدراويش فى عام 1889( )١‏ . 


واممتفادت إيطاليا ف هذه الغاروف ؤتثقدءت قواما داخل اللميشة واحتلت 
مناطق كير ن وأسمره وتييجرء وأصيحت تتحكر فى الطرق الجبلية المؤدية إلى 
الحنيشة(؟) . 


وتظاهر مئليك بالصداقة لإيطاليا ليحصل منها على المساعدات العسكريه 
اللازمة للسيطرة على اأيلاد ووقعت إيطاليا معه معاهدة إوتشيالل ( نللهامم0 ) 
ونص بندها السام عش الذاطق بالإيطالية على أن منليك يقبل حاية إيطالية على 
بلاده » بِينا نص نفس البند الناطق بالأمهرية على أن انليك املق إن أراد أن 
يستعين بإنطاليا فى علاقاته الخارجية وأبلغت إيطاليا الدول الأوروبية مبذه 
المعاهدة وأحاطتها علماً بأن ثيوبيا أصبحت محمية.إيطالية (8) » وأبلغت 
فرنسا.مئليك بنص التبليخ الإيطالى وأنكر منليلك أنه وقع على بند كهذا وأنه 
لا محتاج إلى جاية إيطالية على بلاده(4) » وأرسل خطابات إلى الدولٍ الأوروبية 
الكرى ينى فها وضع بلاده نحت -ماية إيطاليا:. 


(1) شوق الجمل . مرجم سابق . عرص 54م - 8586 . , 
(؟) ثاهر رياص . تاريخ أثيوبيا . صصص 1817 - 1١4‏ . 
(6) للاطلاع على تفاصيل الجدل حول البند السابع عشر من معاهدة اوتشيرلى أنظر : 
7 ,3 .210 ,8 .701 ,.8.خ.ك ,لللواعء0؟ 2ه دعم عط يسممموطس] دموة 
(2)4أممنطغ صذ محسوتده أقموص: نه حدعتلدترءم هآ رقتممهلل/] ,نه ,1181010 


ب2000م1 ,قعلكةق مذ مسكتلةتمو1ه© ,(.805) سآ رقدة© تق جماء2 مقموتباط ص 
ْ ,3 .8 ,1970 


1 


وقد دارت مناقشات كثيرة بن الباحثس دول شرعية اللاية الإيطالية 
وحول مسألة ما إذا كان مثليلك قد تعرض لداع متعمد من مجانب الإيطاليين » 
أم أن الاختلاف بين النصين الأمهر ى والإيطالى قد نجم عن خخطأ ف الترءجمة» 
وكان الرأى الغالب بين الباحشين ع أن امليية الإيطالية على أثيو ريا غير مشروعة 
طالما أن الادءولة المحمية رفضت هذه الياية » ويرى جمهور الموؤرخين أن 
منليك وقع فريسة الخداع ٠‏ وأنه أفهم أن المعاهدة تتضس فقط أنه مكنه 
أن يستفيد ععونة [يطاليا فى علاقاته اللعارءجية إذا رأى ذللك » وينق 00 
الإيطاليون الرسميون مسألة الخداع هذه )١(‏ » ويفسرون تحلل منلياك من 
المعاهدة بأنه بعد أن حصل على المدونة العسكرية والقرض المالى وقدره أر بعة 
ملايين فرئلت من إيطاليا » رأى أن خلص نفسه من ارتياطه بإيطاليا بعد أن 
حصل عللى أهدافه منها » ومعنى هذا أن هولاث المورخين يمهمون متليك 
عمارسة اللتداع ضد الأو ربيين ولا شلك أن هذا الإنهام ضعيف لأنه لا يتتصور 
أن يفكر منلياكث ق تداع دولة أوروبية وخلق موة قنماً عدائياً معها وقت 
كان محاول فيه تحقيق ورحدة أثيوبيا واستقرارها داخلياً . 


وقد أسرعت إيطاليا إلى بربطانيا لعأ يدها ى موقفها تجاه الحبشة فعقدت 
معها اتفاقيتين الأولى فى 74 مارس 18941١‏ والثانية فى ؟١‏ أريل ١184١‏ 
وظفرت إطاليا فى هاتين الاتفاقية خم با اثرة نفوذ إيطالية تمتد من ساجل 
أريئريا وتنتبى على ساحل الحبط الهنادى فى الصومال الإيطالى » وتشمل جميع 
الحبشة » كا سمح لإيطاليا باحتلال كسلا مؤقتا على أن تظل حقوق مصر 
محفوظة فهها(؟) » وكان هدف بريطائيا من هذا الاتفاق هر أن تقف إيطاليا 


)00( للاطلاع على آراء المؤرخين حول مسألة خداع مئليك أنظر : 
215102 رقهة 10811 قعل أه وتستوووط هنآ روعووه1 06 غ26مهغ035 .8 ( 2 


ابام[ 7رعع ده رده عموء2 عط 21 قصه تأوعنا © لقع اكلم ,رعة8 1.354 .© (5 
مطعهلا 


((,1131 ه علجقوع1 ,85 ,أ]3 ,نوع تةع8 وعدن هود ه 1و1 5ن سعسبب؟ه10 
0 ,25 ماع18 
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أمام أية محاولة فرنسية للنوسع غرباً من الصومال الفرنسى(١)‏ » وسببت 
الأسلحة التزايدة الواردة إلى أثيوبيا عن طاريق جيبوق قلقاً متزايداً فى إيطاليا . 


واندلع القعال بن الجانين ى ديسمير 1840 عند امبالاجى قطضة) 
(نههلهم وهزم الإيطاليون هزعة منكرة » ولم تفلح المماوضات بين الطرفين 
وى أول عارس 1845 وقعت بإيطاليا هزعة عدوه الذكراء » وقتل من 
الإيطالين نحو ستة آلاف » ومثل الأثيوبيون بالحرحى والفتلى الإيطاليين ودفع 
الإيطاليون غرامة حربية قلدر ها «ليون ريال إيطالى » وافسحيوا داخ ل أريئريا(؟) 
ويرى الموْرخون أن هذا النصر قد أعطى لأثيوبيا أربعين عاء] من الأستقلال 
وأدى إلى تل إيطاليا عن معاهدة أو تشيالى والتسلم بامء قلال وميادة أثيوبيا » 
غير أن مجراح الكرامة الإبطالية ظلت .ل وظلت الرغبة فى الثأر والتوسع 
تمثل الحدف الأكر فى نظر إبطاليا(”) . 


وسار مئليك على سياسة ضرب أطاع دول أوروبية بأخترى ق بلاده 
وحين مرض منليك أثشرت مميألة مستقبل النفوذ الأوروفى ف اثروبياء وعقدت 
الدول الأوروبية الثلاث إيطاليا وفرنسا واتجلئرا معاهدة فى عام 1905 دوقماً 
لوفاته وأكدت هذه المعاهدة لأول مرة على مصالح انجلرا فى أثيوبيا » 
وحفظت لفرنسا مصالهها فى منطقة خط حديد جيبوق - أديس أبابا ‏ 


وزاهر رياض مرجع سابق ص ١١‏ والسيد رجب حرال » أفريقية الشرقية 
والاستعمار الأرروبى ص 4١‏ . 

)1١(‏ يعتقد أن بريطائيا قد وقعت عل اتفاقيى عام 1841١‏ مع ايطاليا لان - سولسيورى 
رئيس وزراء بريطائيا مان يريد الاحكام على حوض الثيل ومصر وكان يخشى من توسع مثليك 
تجاه السودان واذا أيدت الاتفاقيتان ادعاءات ايطاليا فى أثيوبيا مقابل الحفاظ عل مصالح 
لعر يطانيا فيها . 

() دأفت الشيخ غنيدى : الاستعار الروءى ف القرن الافريقى فى أواخر القرن التاسم 
عشر . حث مقدم الى الدوة القرن الافريقى وه ٠١‏ يثاير علمقاص ١١ا.‏ 

)6 ماكء اع م1 سدعءلكة وترولمعل مه كدمقععقع8 عصددة ,سزورد8 ,8 لئاق 

شن تارف مزه ,1785 ,ول 5-10 رمل.خ.1.5 رلوأعع م8 صا 
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وتركت شهال وجنوب وشرق أثيوبيا معجال للتوسع الإيطالى واتفقت الدول 
العلاث على أن احتفاظ إيطاليا .أريئريا والصومال الإيطالى يتطلب هد النفوذ 
الايطالى إلى هذه المناطق من إثيوبيا »وأكدت المعاهاءة حق إيطاليا فى المحصول 
على منطقة لتصل بن مستعمرتها » على أن تبد أهذه المنطقة غرب أديس 
أبابا . وأعطت المساهاءة لإيطاليا دق الندشل الم.لح فى ححالة التغير السيامى 
أو الإقليمى الذى قا يؤثر على و.حدة الدول انحاورة )١(‏ . وكانت هذه 
المعاهدة نص را كبر لإيطاليا لآنها كانت عثابة الميغاق الأعظم الذدى توج أحلام 
إيطاليا فى إثيوبيا وذلاك بعد عشر سنوات فقط من هزعما ىق عدوه (؟) . 
وأمكن عورجب هذه المواهدة إعاد التفوذ الألانى عن إثيوبيا . 


ورغم اعراف فرنسا وانجلئرا .أهمية تفوق النفوذ الإيطالى فى إثيوبيا - 
فإن إيطاليا ظلت عاءجزة عن دعم دعاواها فى إثيوبيا ورأت إيطاليا أن تستفيد 
من تعقد الأتحداث فى القارة الأوربية عشية اندلاع ارب العالمية الأولى 
خاصة أنها بدأت تميل إلى الانضام إلى جانب الخلفاء وعدت مبا١حثات‏ بين 
السفير المربطانى فى روما جيمس رالى رود ) )0 وجيا كؤمواجنزا . 
مدير عام الشئون |اسياسية بوزارة الممتعمرا تق يوليو 19114 أوضح فها 
السفير البريطانى تأييد بلاده لادعاءات إيطاليا فى أثيوبيا(”» . 


وق 78 أغسطس 1515 دلت إيطاليا الحرب رسمياً إلى جانب الخافاء 
ودس 0 السرية بيها وببن فرنه.ا واتجلئرا ى ١؟‏ بريل 
6 وقا. تضمن البند الثالث عشر من هذه المعاهاءة وعدا من الدولتين 
بتوسيع محدود المستعدرات الإيطالية فى ليبها وأريتري' والصومال الإيطالى إذآ 


)60 .40 - 436 .28 ,2 .لول رس .ص0 ,.18 رام اواممقة 
(؟) أهع عا أموطلعة عاط" 1ه 5115601 13 ةستستاءعم لل ,وداه 842 .11.0 

0 .2 ,1964 .1ك ,زوع 51 ضع ومنط8 101538101 ,1906 ,13 عع طتدعءء<آ 01 
(*) -118ءع0) ح آن وعلتتصتالط. 1هنامه قمهن0 22,77 .1 ,17/3 205 ..1.ط.الا.ط 
.714 ,للق ,20 ,فده ,11004 أعسمعظ8ا ب 2 دنعع لم تامع رراتط تتتلاتتان 
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نم للحلفاء النصر. على المانيا وضموا إلى حوزتهم المستعمرات الألمانية(١)‏ . 
غر أن الإيطالين حين عرضوا على ال1لذاء مطالمهم فإنهم تركوها غير محددة 
وغامضة ء ولم يكترث الحلفاء بشكل هذه المطالب وإبماكان ما مهمهم هو 
هم إيطاليا إلى مجانمم 3 


برامج المطالب الإيطالية فى سنوات الحرب العالمية الأولى : 

وسارت ادرب لمصلحة الخلفاء واءتيرت إيطاليا أن النصر الذى حمّقه 
المحلفماء يرعجع. الدرجة الأولى إلى دورها فى إغراق الأمطول الندءاوى ى 
بحر الأدرياتيك وأن هذا النص ركان سباً فى سقوط امير اطورية القّسما المحر(1) 
وعلاوة على هأءا شعرت إيطاليا إنها رغم عدم إسبامن! بجهد كبر ف الليرب 
فى افريقيا » فإنها تعرضت .ائر بشرية كبيرة فى موقعءه كابورتو ع ان 
بلغ عدد أسراها ب باء انحور نحو آلف لاك (") وكانت هذه الأسباب 
كافيةذ فى نغار وزارة المسعمرات الإيطالية لكى .م بمطالب كبيرة استعارية 
فى أفريقية كتعويض ا عن اشتراكها فى اهرب إلى 0 


' وقد أعدت وزارة المسعمرات الإيطالية ى عام /1411 برناتجين لهذه 
المطالب أطلق على الير نامج الأول اسم ( .رنامج الحا. الأقصى ) + وأطلق 
على البر نامج الثابى اسم برذامج ليد الأدنى » ودازت مراسلات كثرة ة بن 
وزارة المستغمرات الإيطالية ووزارة الدارجة الإيطالية طيلة سنوات 5 
بشأن هذه الير امسج ».من أجل أن تمارس وزارة الدارسجية الضغط على الدلفاء 
من أءجل الاستهجابة المطالب الإيطائية وكانت وزارة الخارجية لا تيدى 'ههاماً 
مبلده البرامج لانشغاها ى «ذه الفئرة بالأو ضاع .فى أسيا الصغرئ و' مشكلة 
الأدرد يائيلك وبو ضع ل ليطاليا 2 ايت 2 لاالقارة 3 الأو روبية غير أن 


60 رن وطمنطا1 ظقللهاة عطاؤه ومطده© عط ررعدظ مورمعج 

.16797972 0106طآ 

() فيشر .ه تاريخ أوروبا فى العصر الحديث 5/ام١‏ - ١1650‏ ( مترجم ) صرص 
لددكن 2 احددك # 8 3 1 م : 

م2 ٠‏ 113 .8 ,0 .0 2.6 رققمكع 
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وزارة اللدار.جية اضطارت ت إلى الا ستجابة لضغط وزارة المسنعمرات وتقدمت 
عهلة الرامج فى اجماعات الخملغاء فى باريس . 


والواقع أن برناجى التوسعات الإيطالية لا لفان بالنءبة لشرق أفريقيا 
وإنما يركز الحلاف بينهما حول مدى التوسع فى شهال أفريقيا فى منطقة الظهير 
اللو جنوبا لأن إيطاليا طالبت يتحو ١٠٠٠ره؟ه,؟‏ كيلو متراً مربعاً وكانت 
ترى أن هذا الظههر الأدى اقتسمته اجلئرا وفرنسا مقتضى اتفاقيى عام 1844 
و1844 ينبما من المفروض أن يكون تاعاً لها موجب سيطرتها على ليبيا 
وعل هذا فإن إيطاليا طالبت ,طرق القوافلءن غدامس إلى غات وتمو 
(مصصتم والحخوض الثهالى لتشاد بم فى ذالك برنو وكان وواداى(١).‏ 


قد تضضمن برنامج الحد الأقصى بالنس ة لشرق أفريقيا عدداً من المطالب 
أهمي| : 


١‏ - أن إيطاليا ترى من حقها أن تحص على عدد من الموالى الهامة فى 
شرق أفريقيا من الإنجليز مثل قسمايو وزيلع من أجل نخدمة مصالح الصومال 
الإيطالى الجنوى وتحويل تجارة وادى انوبا إلمها بالإضافة إلى تجارة أثيوييا 
الجنو بية » كنا تطالب إيطاليا محصوها على كل منطقة الحويالانك . 


؟ ‏ تقرح إيطاليا حال تلم بريطانيا بالمطالب السابقة أن ممنح الإيطاليون 
للإنجلز المنشآات وحقوق العبور الإيطالية الى كانت لإيطاليا منذ عام »18١‏ 
ومعنى آخر يقترح البرنامج التوسعى أن يتحول صاحب العلاقة الأصلية إلى 
مجرد تابع » وأن يصيح المالاك مستأجرا . 


٠"‏ ب ير الير نامج أن تتنازل فرنسا لإيطاليا عن «جيبوق » وأن تكتى 
فرئسا باوبوك إذا لزم الأمر » وأن تتنازل انجلترا لإيطاليا عن محمية الصومال 
الإنجليزى . 


طخرملم ا م 05 11030 ,218 , 11-1 ,.1.خ1.4طاءث (1) 
.3 .هل معانه1 40 ,رلملمعودجرة ,قعاكة 
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07 يطالب المر نامج مهيمنة إيطاليا على نول محاء يل أديس أبابا ب عيبو 
من أجل السيطرة على الاعجارة مع الد'خل أو التحكم فى جارة السلاح إلى 
اثيوبيا . 


ه - يرى البرنامج أن تحصل إيطاليا على مر موصل بن أريتريا والصومال 
الإيطالى مقابل الاعتراف من «جانب إيطاليا لبر يطانيا حقو ق ف منطتة نحيرة 
تانا وضمان سلامة مصبات اليل وتأمين الحقوق التجارية و«حقوق رع 
والتصول على الماء للقرائل اابى تنعم باللهاية المريطانية . 


5 - يطالب البرنامج بهم كسلا وماءيرية التاكا إلى النفوذ الإيطالى 
والإعتراف يأدعاءات إيطاليا قَْ الديشة وبإبعاد المصالح العريطانية والغر نسمية 
هن جيبو محيث تصبح أثيوبيا كلية فى قبضة إيطاليا(؟) . 


وف الوقت نفسه فإن النتائج لم تستبعد إمكانية بقاء فرسا في أويوك » 
ويبدو أن هاءف البرنامج من طرد الفرسرين من مرو كان من أجل القهيد 
لتحقيق السرطرة الاقتصادية والسءياسية على أثيوبيا من خلال الاستيلاء على خط 
حديلك مجررولى أديس أبابا . 


ويلاحظ حول هذا الونامع مزل : 


أولا : أن الرنامج حرص على أن يومن لإيطاليا معظم الموالى الجيدة فى 
منطقة القرن الأفريق للاستفادة منها تجارياً وعسكرياً والتحك, من خلالها فى 
اأولوج إلى الداخل . 1 


و10 لتقت تمع 0 ,23قذا1121 تعتلف4 ,متهم1هه علأء ممعأوته341 (1) 

اعم تصقناج1 غدعدم 560ومم أه0 نعمه مس55 أل مشتدامم مبسسميع 0م .ء 

و5215 0020628181 ,قعنتتتتآاه؟؟ د10 ,1920 -1917 رعحطمظ رع1 له أمعاءه معتراة 
ش 16 
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ثانيً : أن المر نامج .يعود بإيطاليا بالنسبة لتصوراتها بشأن أثيوبيا إلى ما 
حاولت محقيقه قلى موقعة عدوه لعام 1495 عن طريق العمل الد.لوماسى 
بريطانيا حيث نصت بروتوكولاات عاتى 1١894١‏ و1844 على وضع 
اثيوبيا كلية داعل دائرة النفوذ الإيطالى . 


ثالثاً : وضع اليرنامج غالبية الصوماليين فى المناطق الصومالية الثلاث 
الإنجلزية والفرسية رالإيطالية تحت العلم الإيطالى بما فى ذااك منطقة ادو .الاند 
الى تخضع جرء منها وهى منطقة انفادى (.21.8.2) لكينيا حالياً . 


- 


راعاً: حرص ار نامج على إخر 3 فر نسا قدر الإمكان من منطقة القرن 
الأفريق حين طالب بتخلمبا عن ٠وطى‏ 'قدمها الرئيسى فا وهى “جيبو » 
والغريب أنه ترح تعورضا لفرنسا م قابل ذاك فى أى «نطقة أخرى من 
أفريقيا ويلاحظ أن هذا البرنامج ل يستبعد إمكانية وجود فرنسا فى أوبوك » 
بما يدل على أن الاههام الإيطالى بجيبوق كان مبعثه أن السيطرة عليها نمكن 
إيطاليا من السرطرة على أثيو. با من خلال الاميتحوأذ على خط حلي جيبو 9 
أديس أبايا هذا فضا عن أن السرطرة الإيطالية على هذا المط يضعف 
المنافسة الفر نسية لإيطاليا فى أثيوريا امسر اتييياً ] واقتصادياً . 1 


خدامساً : أن اابرنامج عمل على تقليص الوجود الإنجلزى فى الصومال » 
ومع هذا فإنه سم لإنجلئرا عق إنشاء محمية لها فى بربرة لإدراك إيطاليا لأهمية 
هذه المنطقة النسبة لانجلئرا ووضعها فى.عدن » ومع أن بجيبوق بالنسبة 
لفرنسا كانت لا تقل أهمية عن بربرة بالنسبة لانجلتر! فإن البر نامج سل لانجلارا 
مق الوجود داخخل بربرة بها أنكر هذا اللحق على فرنسا لسييين أن |أوجود 
الإنجلازى فى بربرة لا عثل نديد لأطاع إيطاليا فى الحبشة » وأن الوقوف 
أمام اجلئرا لطردها من بربرة من شأنه أن يصابن بالفشل لأنه لإ قبل لإيطاليا 
ععارضة الإنجليز » هذا علاوة على أن هذا يمكن أن يترتب عليه أن تفقذ 
إنطاليا تأبيد بريطانيا فى تحقيق برنامجها ارقا ره ف موابجهة فرنسا . 
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سادسا : حرص البرنامج على السرطرة على وسط السودان مهيا لربط 
هذه المنطققة عنطقة التوسع المتصور فى الظهير الليى » وخلق «حزام إيطالى 
من شرق القارة إلى شهال الدمودان الغربى المواءجه الظهمر الليى » على أن يكون 
لأءا احزام منفذان نحريان هما : البحر المتوسط والببحر الأحمر » ومن شأن 
هذا الحزام أن يعمل على ربط البلد الأم وهى إيطاليا مستعمراتها فى أفريقيا 
من خلال البحر المتوسط . 


أما باءلسبة لبرنامج اللحد الأدنى فقد تضدن ننس المط'لب الى فى برنامج 
الخا. الأقصى باسستتناء قيول التنازل مسألين هما : 

١‏ - أنه بمكن أن توافق إيط'ليا على شراء منطئة الصومال الريطاى من 
انجليرا إذا وافقت بريط'نيا حلى الإنسحاب كلية من الصومال » أو مكن منح 
بريطانيا الجزء الشمالى من الصومال الإبطالى الذى كان عاثل محمية تعتير عبئاً 


على حكومة روما بسبب بجدمما وفقّرها . 


؟ ب أنه يمكن لإيطاليا أن تقبل بظهير ليى محدود ينتهى مط حدود مع 
مصر ونحدد خط قوافل غدامس غات وواحة «جغروب(١)‏ 3 


وكانت وزارة اللعارجية الإيطالية تدك صعوبة تحقيق هذه المطالب » 
لاقتناعها بأن فرنسا لن توافق على تسلم مجيبونى أو على التنازل عن مكة محاءيد 
أديس أبابا جيبوق » كا كانت تدرك أن انجلثرا كانت تخشى امتداد النفوذ 
الإيطالى فى غرب أثيوبيا خشية على مصالحها المائية فى محيرة تانا ومهر عطيزة » 
أما وزارة المستعمرات فكانت ترى إمكانية تحقرق هذه المطالب » وكانت 
تخشى كلا تقدمت العرب ى صالح الخحلفاء أن تحصل انجلترا وفرنسا على 
مرامهما الا«تعارية دون أن تحصل إيطاليا على طلباتما التوسعية » والغريب 
أن وزارة الممتعمرات ل تقنع بطلب التوسع ف القرن الأفريق » وإنما طالبت 
بأن تحصل على سق الانتداب على أنجولا وأن تعوض اليزتغال عن هده 


)10 مااع[ 10 ,207 ,1 ,11 ,.اشاا.ف 
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المستعمرة فى مكان آخر » وكانت وزارة المستعمرات تعتقد أن مسألة حقها 
فى الانتداب مستقلة عن حقها فى التوسع الاستعيارى فى شرق أفريقيا(١)‏ . 


والملاحظ أن المموضية الإيطالية فى أديس أبابا لم تكن على عل باخططات 
الاستيرية الإيطالية وكان نشاطها دود على عكس الم وضية اللريطانية الى 
كانت تتابع الموقف ف المنطقة وشارك المنوض الريطائى فى أديس أبابا 
ويلفرد ثييجر (:مونه7 ./7) فى وضح تصورلمستقبل شرق أفريقيا بعد الحرب » 
ورغم أن هذا التصور كان تصوراً خاصاً لا عثل وجهة اانظر الريطانية فإنه 
مجاء نتمجة دراسة لاتجاهات السياسة المريطانية فى المنطقة والغريب أن هذا 
السياسى قاء أياء فرض ساية إيطالية على أثيوبيا على عكس تجاه وزارة 
اللمتعمرات الير يطانية : وعارض ميامة الإدارة المشتركة فى أثيوبيا لفشل 
تحربة الإدارة الثنائية فى مصر ء وكان تأيباءه للحجاية الإيطالية على أثيوبيا يعود 
إلى قناعته بأن إيطاليا أقل خطراً على المصالح البر يطانية هن فرنسا فى أثيوبيا 
واتسق 'فكر ثانجر مع تفكير وزارة المستعمرات الإيطالية لأنه اقترح أن 
تتنازل .ريطانيا لإيطاليا عن الصومال اابريطانى وذلك لا لاقته .ريطابيا من 
متاعب سيب المقاومة الإسلامية بقيادة الملا محمك عبد الله حسن ابى أنهكت 
البريطانين ق الصومال وعلى هذا فإنه اشترط الإقاء أمريطانيا على بربره 
واقترح اس داد هرر من الحبشة لأهميتها لريطانيا(؟) . وليس من المعروف 
كيفية نشوء هذا النشاءه النسبى ,من تفكير ثانجر وتفكير وزارة المستعمرات 
الإبطالية وإن كان هن المررجح تكن فهم ثاجر 5 الأحداث فى القرن 
الأفريق هو الذى دعاه إلى القول عبأءه الآراء . 


وقد نشرت صصيفة إرافدا (دههجويم السوفيتية فى نوفير 1917 أنباء 
معاهاءة لندن السرية » والى قضت بتقسم مناطق النفوذ بن بريطانيا وفرنسا » 
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كنا أعلن الرئيس الأمريكى ويله.ون مبادئه الأربعة عشر فى يتاير 19314 » 
وتعقت وؤارة المكمرات أن يردص اناق بريظاتيا وزننا ل خروج زيطايا 
دون مكاسب استعارية على الإطلاق » كما شعرت بالغطر من بجراء إعلان 
مبادئُ ويلسون لأن ذلك مكن أن يؤدى إلى اجراء استفتاء فى المستعمرات 
اللانية الى قد لا تقرر 0 ق الدشخول نحت الانتداب ال مريطالى أو المر نسبى 
ومعنى هذا ألا يكون لإبطاليا شرعية فى طلب التعويضات من بريطنيا أو 
فرنسا » وأدت هذه الظروف إلى زيادة ضغط وزارة المسنعمرات على وزارة 
اللدارجية الإيطالية من أجل الضغط على اللتلفاء للاستجابة المطالب التوسعية 
الإيطالية(١1)‏ . 


وف نفس الوقت نقل كولى فام© الخموض الإيطالى فى أديس أيايا 
اقتراحاً إلى وزارة المستعمرات الإيطالية » عرضه عليه ثانبجمر «مونهط5 
المفوض اللريطانى فى أديس أبابا بعد الإطاحة بليج اياسو إمبر اطور أثووبيا 
فى عام 1915 وتولى الام اطورية زاوديتو والرأس تافارى ( هيلاسلاسى 
فيا بعد ( يقضى بأن تتفق انجلترا وإيطاليا مع على تسوية مصالحتها ى أثيوبيا 
والقضاء على النفوذ الفرنسى فا (؟) وتقسم أثروبيا (*) فيا بينهما ولم تقبل 
إيطاليا المشروع لأنبا كانت تريل بدا مطلقة فى أثروبيا . وزاد من قلق وزارة 
المسيتعمرات أن بريطانيا أعريت عن طريق ثانجر عن إمكانية م جيبوى إلى 
الصومال الريطانى » وكانت الوزارة تعتير من الضرورى المتصول على هذا 
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الميناء من أسجل الاستفادة الاقتصادية بالمستعمرات الإيطالية ى شرق أفريقيا(١)‏ 
وكان معنى ورود هذه المقرحات البريطانية بشأن أثيوبيا وجيبوتى انختلاف 
المصالح البريطانية مع المصالح الإبط لية » وأن بريطائيا ان توافق على المطالب 
الإي!'لية إلا إذا نشثأت ظروف محم علها التفاهم مع إيطاليا والاستمجابة 
مط لها : 


وظهرت بوادر اللغطر محين عقاء الخلفاء مع تركيا شروط الهدنة فى نوشر 
عام 1914 دون استشارة إيطاليا متحللين بدواعى السرعة )١(‏ » وكان معى 
التجاهل من موانب الخاماء أن مط'لب إيطاليا ان تحفلى بعطف اللتلفاء وق 
أوائل ديسمير 1918 قدم وزير الخارجة الإيطنلية سونينو ممنممة إلى 
اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا مذكرة شفهية تضمنت مطالب إيطاليا 
الامتعيارية وسارت الأمور على غير ما أرادت إيطاليا بعد أن تمت الموافقة 
على “خام الائتاداب الأدى اقترحه ويلسوث بالنسبة المستعمرات وكان هذا يعنى 
أن عصبة الأثم المزمع إنشامما هى الى ستتولى توزيع مناطق الانتداب » وأن 
إيطاليا لن تمتطيع اضغط بفاعلية على فرتسا واتجلترا الحصول على ما ثرياءه 
فى شرق أفريقيا وبدأت تظهر الباءائل فى أذهان سئولى وزارة المستعدرات , 
فإذ كان من الصعب أن محصل إيطاليا على انتذاب على أنجولا » فيمكن لها أن 
تطالب بالانتداب على الكاميرون » ومن حقها أن تشارك فى اقتسام المائدة 
الاستعيارية(؟) . 2 


وق المامس عشر من مارو 1919 امجتجمع رئيس اأوزراء الإيطالى 
أورلانلدو دعم الاو د ملر ( تعصلنلة) وزير المستحمرات الريطانى ونحث معه 
المسألة الاستعيرية وأدرك أورلاناءو أن بريطانيا لا تبدى اعثر اضاً من ناحية 
المبدأ على التنازل عن قسمايو ومجزء من الجوبلاند لإيطاايا ولكما لا تقبل 
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بالتنازل. عن كسلا لارتباط هذا الميناء بمصاللحها.فى السودان كما أدرك أن 
الإتجلبز مثر ددون بسأن السماح لإيطاليا بالسيطرة على غرب أُثيوبيا بسسبب 
روافد النيل فها » وأبدى ملثر مواففقة مبدئية على تنازلات بريطانية محدودة 
فى الصومال الأتجليزى ؛ ولكنه أصر على ضرورة بقماء المهاية المريطانية على 
الصومال لأمية رقع الصومال البريطانى خايج بج عدنوالمواصلات للاءير اطورية 
المريطانية : وأعرب ملر عن شك وكه العميقة فى إمكانية موافةة اله رنسين 


على العروج من جيبوق لصمالح الإنجليز أو الإيطالين )41 5 


وفها بين السادس عشر من مايو والثلاثين من نفس الشهر عام ١914‏ 
اجتمعت ق. باريس عاننة تطبيق المادة الثالثة عشرة من معاهدة لندن 
لعام 6 2١‏ وعقدت الاءجنة أريع جلسات ») واتضح هذه الللسات 
إصرار فرنسا بشدة على رفض تسلم جيروتى لآية دولة أوروبية أخري 
واههامها مخط حديد جيبوتى -- أديس أبابا » كما عارضت فكرة إطلاق 
يد إيطاليا ى أثيود بيا » وعارضت. انجلترا مطلب إيطاليا بالنسبة للانتداب 
على انجولا أو الكاميرون » لأن اللرتغال لن يمكن تعويضها عن انجولا 
ولآن لفرنسا إهعامات بالكاميرون )١(‏ . 


.٠‏ :ؤكان ما وافقبت عليه لنة المادة الثالثة:عشرة هو أن فونسا قبلت التنازل 
لإيطاليا عن غدامس وغات .ونمو (مسصدم) .قف الظهير الليى كنا.قبلت 
بتعديلات طفيفة فى الحدود بين . ليبيا وتونس ومنححت إيطاليا. إمتيارات 
ضئيلة المدارس الإبطالية فى تونس () ٠‏ .ورفضت فرنسا كل المطالب 
الأخرى وأعلنت رنجلترا. أنها لن تستطيع التنازل عن المنطقة الساجلية.من 
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زيلع إلى بريره فى ساحل الصومال » أما المناأق الداخلية فيمكى لها أن 
تتنازل عن مجزء منها وأدركت إيطاليا أن قبول الظلهير الداخلى دون الساحل 
يعنى أضافة أعباء مالر:/متزايدة على اللزانة الإيطالية مقابل الاحتفاظ بمناءاق 
عارعة اأفائءة إقتصادياً )١(‏ » وعلى هذءا خرءجت إيطاليا من مائدة ارب 
العالية الأولى دوت أن تحصل على أى من مطالبا فى شرق أفريقيا » وكان 
ما أخلءته فى شال أفريقيا هو بقايا فتات هذه المائدة » ول يكن لإيطاليا 
من وسائل الضغط على اللتلفاء واضطرت إلى التسلم بالأمر الواقع وأصبحت 
مشكلة المط'لب الامتعمارية الإرط لية هن بين أم المشكلات الى تركتها 
الحرب العامة الأولى دون حل » وقد أدى فشل إيطاليا فى الاعماد على 
الحافاء إلى عاولتها انتباج سياسة مغايرة لتحقيق أطماعها الاستعمارية بعد 
ارب العامة الأولى والغريب أن إنجلارا وإن: لم تعارض فى التنازل عن 
قسمايو وبجزء من الجوبالاند لإيطئليا فانها ظلت -حى عام 4؟1١‏ ترفض 
تقدم هذه التنازلات لإيط'ليا لأنه لم يكن هناك من المصالح الاستعمارية 
البريطانية ما بجعلها تقدم طواعية على هذه التنازلات لإيطاليا . 


محاولات إيطاليا لتحة ق أطماعها الاستعمار ة بعد الحرب العالمية الأولى : 


أدركت إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى أنها خخريجهت صفر اليدين 
من ارب » وأن مصالءها قد أهدرت لصااح الدول الاستعمارية الكبرى » 
ودفبها حقدها على اللفاء إلى غهاولة تحقرق مصالحها والتحصرت أطماعها 
فى شرق أقريقيا ى محاولة اللصول على مزياء من المواتىء السماحلية لتتخدم 
الفلهير الصومالى والتغلغل السلمى فى اثيو بيا للاستفادة بامكاناتا الاقتصادية 
وربيط مستعمرتها أريتريا والصومال عن طريق معير يجرى عير اثيوبيا 
واتسمت الغئرة ما .ءن سنوات ما عد اللترب العامة الأولى واندلاع الممرب 
العامة الثانية باحر لك إبطاليا عير محاور ثلاث : - 


)00 .125-66 .212 .011 .02 عط 180 رووع28 


1 


احور الآول : وتميز بمحاولات إيطاليا محقيق مطالها الاستعمارية من 
خلال التقارب بول بريطائيا 3 واستناداً على دعاوما فى التعويض عن 
اشر اكها فى اللترب العالمية الأولى » واستغرقت هذه الحاولات الفرة 
ما بين وا و 5؟199 »2 وقد النبمجت إيطاليا سياسة التقارب هذه رغم 
إدراكها لفشل مساعها الممائلة قبل الحرب العالمية الأولى لأمها رجت 
منبكة من الحرب وم يكن أمامها غير هذا الل . 


احور الثانى : وتمز بممحاولات إيطاليا للتعاون مع أثيوريا بعد أن ابت 
مساعها نسبياً مح بريطانيا ولم تتمكن من تحقرق مطامعها فى اثبوبيا » واستمرت 
مماولات التعاون هذه ف الفيرة ما بين و2113 ورغم أنها توجت 
بمعاهدة صداقة بين الحا نبين قَْ عام 8 ١»‏ فانت انعدام الثقة بان الجحانبين 


وسوعء الذوايا قل عرقل سياسة هذا الور . 


انحور الثالث : وتمز هذا انحور باستقرار اللهكو مة الإيطالية على مبياسة 
الحل العسكرى يعد فشل سياسة التغلفل السلمى » وتعالى التيار الفائئى 
العسكرى فى إيطاليا وزيادة قوة إيطاليا الحربية وقد شهدت السنوات ما ببن 
عام. .و1 و +1948 تصاعداً فى طريق هذا التيار العسكرى ؛ واتبى 
هذا المهور باحتلال ثيويا فى ما يو 195 . 

وسارت إيطاليا فى طريق التقارب مع بريطانيا بعد انماء الخرب العالمية 
الأولى اعتّاداً على عطف بريطائيا التقليدى على أطاع إيطاليا الاستعارية فى 
شرق أفريقيا واستخدام هذه الأطاع لضرب أهداف السياسة الفرنسية ى 
النطقة )» وتحركت إيطاليا من -جديد ى إطار معاهدة لندن السرية لعام ا 
وتقدمت ق نوفير 89 إلى بريطانيا مذكرة ا 
كبجمرة واحددة من أجل حصول بريطانيا على امتياز بتنفيل مشروع سد بحيرة 
تانا داخل منطقة النفوذ الإيطالى » وذللك إلى أن يم نحديك المنطقة الإقليمية 
التى تضم إلى .ريطانيا .النسبة لمصامها المائية الإضافة إلى حصوها على امتياز 
بإنشاء طريق للسيارات عت من شاطى 'البحيرة الملكورة حتى السودان » 


لجل 
(م 77 مجلة الدراسات الافريقية ) 


واقترحت المذكرة الإيطالية أن تحصل إيطاليا على امتراز بإنشاء حيط حديدى 
يصل أريتريا بالصومال الإيطالى ويسير إلى الغرب من أديس أبابا وأن تعترف 
بزيطاننا عراحة فو إظان فى استعدل غري أثريا اقتصاف] لعاطلها 
ورفضت بريطانيا هذا الاقتراح لأنها كانت ترفض ااسماح لأية دولة أجنبية 
بالسيطرة على متابع النيل من أجل راء السودان » والاستفادة بالمصادر المائية 
قَْ التوسع زراعة القطن فى السودان . 


وى سام 1974 توافرت ظروف بلقت بجواً مناسباً لتغاهم الإيطالى 
الإنجليزى » فاتجلترا كانت تواقه إلى اعتراف تركيا بالانتداب البريطانى على 
الموصل » ورأت أن الوسيلة إلى هذا هو إثارة المشكلات فى وجهها من نعلال 
دفع الإيطالين الضغط عسكرياً على الأتراك فى أوروا » واستعجاءت إيطاليا 
للطلب البريطانى » واضطرت تركيا إلى الاعتراف النفوذ الإنجليزى ى 
الموصل فى 15 ديسمير 1588 وأدى هذا إلى إعلان اللحكومة اللريطانية أنها 
على استعداد التغاهم مع إيطاليا حول مطالمها الاستعيارية » ونوهت إلى أنها 
تعتبر معاهدة عام 1405 الثلاثية غير قائمة وأنه لا بد من استيدال هذه المماهدة 
معاهدة مجاديدة . 


وأسفرت سياسة التقارب مع بريطانيا عن عمد اتفاق بين الدولتين ق 
١9‏ يونيو 4؟14 تنازلت انجلترا عويجبه عن " ألف كيلو مثر مريع من 
اجو بالاند كتعو يض عن اشتراكها فى املدرب العالمية الأولى على أن تضم هذه 
النطقة إلى الصومال الإيطالى » كما تنازلت بريطانيا لإيطاليا عن قسمايو )١(‏ 
ومع أن الترضية كانت أقل من المطلوب بالنسبة لإيطاليا » فإن حصول إيطاليا 
على قسمايو كان فرصة جيادة لها لأنه الميناء الو-حيد الذدى عكن السفن الشحن 
والتفريغ فيه » وبالإضافة إلى هذا فإن إيطاليا كسبت شواطي' نهر جوبا لمسافة 


. ١0ص‎ 1955 زاهر رياص : تاريخ أثيوبيا . القاهرة‎ )1١( 
(؟) محمد عبد الغى سعودئ . مشكلة الحدوذ الصومالية والأراضى المقتطعة . ندوة القرن‎ 
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ثلانمائة ميل نحو الداخل ء وساعد هذا على دعم نفوذها داشخل الصومال(١)‏ . 

ومن ناحية أخرى وججدت .ريطانيا ضرورة تنفيذ إنشاء زان على نحيرة 
تانا » ودارت مفاوضات بينها وبين الحكوءة الأثيورية » ووءجدت إيطاليا 
الفر صة هناسبة لاتادخعل وعادت ف -جديد إلى تبادل المذكر ات مع الحكومة 
الريطانية بشأن مناطق النفوذ الإيطالية ى أثيوبيا » وقبلت بريطانيا ماسبق 
أن فته فى عام 2498 وتم الاتفاق فى عام 141 بين الدولتين على تبادل 
المنافح والاءتيازات فق أثيو بيا » واعتيرت إيطاليا هذا الاتفاق الأخر متسماً 
ومتفقاً مع المعاهدة الثلاثية الإيطالية الفر نسية الإنجلزية لعام 1905 (ك ء 
وأبلغت الدولتان هدا الاتفاق إلى أثيوريا وفرنسا ول تحتج فرنسا عليه » وإنما 
تركت الاسحتجاج مخرج من أثيوبيا التى كانت قد انضمت إلى عصبة الأثم 
باعتيارها دولة أفريقية مستقلة ى عام 19177 ,تأييد من إيطاليا وكان التأبياه 
الإيطالى لأثيوبيا فى الإنضام إلى العصبة بمثل مجزعاً من سياستها للتوغل سلمياً 
ف أثيوبيا بعد فشل أساوب المواءجهة العسكرية معها فى عام 1845 »ين 
وقعمت بإيطاليا هز بمة عدوه. 


ويرجع السبب ق عدم احتجاج فرنسا على الاتفاق اابريطانى الإيطالى 
إلى أن فر نسا حر صت على كسب إيطاليا إلى جانمها من أجل تأييدها فى سياسة 
عدم إعادة تسليح ألمانيا » أما أثيوبيا فقد تقدمت باحعجاج إلى عصبة الأثم » 
وتضمن الاحتجاج نقطتين هاءتين هما : أن اتفاق عام 1978 يتعارض مع 
استقلالها وسيادتها لأنه مختص بامتيازات ومنافح داخخل أراضها » وأنما لم 
تستشر فى إمكانية احصول على هذه الامتيازات » أما النقطة الثانية فقد دارت 
خول الأسلوب الذى انمّيجته الدولتان ميدف استخدام الضغط الدبلومامى 
علمها من أسجل التغريط ق مصاءها الاقتصادية وردت الدولتان يمذكرتين نفت 
فهما نية الاعتداء السياسى والاقتصادى على أثيو يا وذكرنا أن امدق من 


)0 14 .2 ركه .م0 ,ا ,مم8 
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الاتفاقية هو تنظم تبادل المصالح بين الدولتين(١)‏ » ولم يود الاحتجاج 
الأثيونى إلى إلغاء الاتفاقية بين الدولتين . 

وق عام اجارت أسس اتفاقية 1975 الإنجليزية الإيطالية لأن 
اثيوريا رفضت تقدم امتياز بناء اللتران على محيرة ثانا للإتجليز » وهندحت هذا 
الامتياز لشركة أمريكية » وعلى هذا أص.حت بريطانيا غير ملزمة بتأبيد النفوذ 
الإيطالى فى أثيوبيا » لأنها لم تحصل على ما ترغيه من مصالح فها » ولم يكن 
هناك خط سياءبى واضح أمام إيطاليا التحرك فى أثيوييا فالحكم النفاشيسى ى 
إيطائيا يومن .سياسة العنف والإطش العسكرى » ولكن موسوليى لم يكن 
قد تغرغ بعد لمشكلات إيطاليا الاستعيارية ى افريقيا » وكان تركيزه على 
اللهة الداخلية ووضع إيطاليا فى أوروبا » ول يكن أمام إيطاليا إلا أن جرب 
سياسة التعاون مع أثيوبيا من أجل السيطرة التدريجيه علبها . وكان 'وزير 
الإيطالى الفوض فى أديس أبابا جوليا توكورا من أنصار هذه السيامة » 
وكات يرى أنه إذا ساعددت ايطاليا أثيوبيا على العو فإنها ستسحظى نحا بالنفوة 
السياسى فها وسوف يمتح امير اطور أثيوبيا إيطاليا امتيازات اقتصادية تمكنها 
من التوغل السلمى فنها . 

وسارت إيطاليا على سياسة التعاون مع أثيوبيا والتى تمثل سياسية احور 
الثالى من سياسها تجاه المنط”ة خلال فيرة ما بين اللحربين العالميتن وتوجت 
هذه السياسة يعقد معاهدة صداقة وتعاون بين الدولتين ف قلتي 148 
مدتها عشرون عاءاً ونصت المعاهدة على أن يسود السلام والصداقة الدائمة 
بين اإلدين » على أن يتعهد كل هما بألا يتسخد أى اسجراء من شأنه أن عدن 
استقلال الدولة الأأحرى »كما نصت على تنمية العلاقات التجارية ,ءن الدولتين 
وق ححالة حدوث خعلاف بينهما يصعب تسويته ,الطرق الدبلوماسية 5070 
الأمر على هيئة دولية للتحكم دون الالتعجاء إلى القوة المسلحة (؟) .. وق 


. 17-15 نفس المرجع السابق صئص‎ )1١( 
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الوقت نفسه وقع اثفاق آخر ينص على منح إيطاليا امتياز إنشاء طريق للسيارات 
من ميناء عصب إلى مدينة ديسى (وووو) عاصمة اقلم والو متابل منح 
أثيوبيا منطقة حرة فى هذا الميناء لمدة ١*٠‏ عاءا » ونص الاتفاق على أن تتعهد 
كل دولة بناء الطريق فى المنطقة الى تمر بأراضما » وكان 0 هذا أن 
أثيوبيا كان ينعين علها أن تمد الطريق لمسافة 40٠‏ كيلو مثراً مقايل نزام 
إيطاليا عماءه أسافة ٠ة‏ كيلو ميرا فط(١)‏ . 


ولم تستطع أثيو بيا الالتزام عد نصيبها من الطريق السالف الذكر لطول 
الخط وتكلفته العالية و إلى -جانب هذا شعرت إيطاليا أن مد هذا اللحط أن 
يفيدها كشيراً لأن مصالحها التقيقية فى الشمال والغرب وبدلا من هذا حاولت 
المتكومة الإيطالية أن تمحصل من الحكومة الأثروبية على امتياز لم خط حديدى 
من سجوندار إلى تاكازى على محيرة تانا » لكن الرأس تافارى ( هيلاسلامى 
فيا بعد ) رف منح الامتياز » وكان يعتقد أنه بإمكانه الاءماد على تأييد 
عصبة الآمم وعلى فرنسا اتى كانت ترى فى اللخط الحديدى المقتّررح منافسا 
خطيرا الخط .حديد جيبوق ‏ أديس أبابا بالاضاية إلى أن هذا اللحط 
الإيطالى من شأنه أن خرق الصومال الفرنسى من الغرب (0). وأدى رفض 
الرأس تافارء منح إيطاليا الإمتياز المطلوب إلى توتر العلاقات بين البلدين » 
واستقرت إيطاليا على الحل العسكرى لتحقيق نفوذها فى اثيوبيا . 


ولنا ملاحظات حول سياسة النحورين الأولين اللتدن انتهجتهما إيطاايا 
خلال الفيرة ما ببن 14194 و ١98١٠‏ : 

١‏ أن التقارب مع انجلثرا فى فثرة الحرب العالمية الأولى لم يوت أكله 

بالدرجة المطلوبة » لآن انجلرا لم تتمكن من مساعدة إيطاليا على تحقيق نفوذها 


(1) ذاهر رياض . مرجع سابق . ص ١40‏ . 
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فى اثيوبيا » وباءت :الفشل اتفاقية عام ه147 ومع هذا فإن التقارب الإيطالى 
الإنجليزى قد أفلح فى منح إيطاليا مجزء من الجخوبالانك وميناء قسوايو . 
؟ ‏ أن اثيوبيا بدأت تنفض ياءها عن سيامة التقارب مع النجلترا وفرنسا 
بعد اتضاح التواطوً الإنجليزى الإيطالى الذى ظهر فى اتفاقية عام 1958 ع 
وسكوت فرثميا على هذه الاتفاقية » وكان من نتائج ابتعاد أثيوبيا عن انجلترا 
أن متحت امتياز بناء السد على حرة تانا إلى شركة أمريكية . 
أن السياسة الفرنسية فى أثروبيا انتقلت من سياسة المعارضة الصربحة 
خلال سنوات ارب العالمية الأولى للنفوذ الإيطالى إلى سياسة اله قب والحذر 
وعدم التورط فى العشرينات من هذا القرن لآبا أرادت أن تغ من تأييد 
إيطاليا لها فى سياسها ضد ألمانيا » ومن ثم شفضت فر نسا من -حتجم صادراتها 
ن الأسلحة إلى اثيوريا حرصاً على عدم إغضاب ايطاليا وأدى هدا إلى إضعاف 
الرونيا عكري 
4 - أن زواج المصلحة ببن أثيوبيا وإيطاليا » والذى بدأ بتأبيد [يطاليا 
لأثيوييا للانضام إلى عصبة الأثم فى عام 197 وانمبى معاهدة التعاون بين 
البللدين ى عام 1978 » كان زواجاً عار ضاً سقما لانعدام الثقة بين الطرفين » 
ومن ثم ابارت أسس هذا الزواج » وحلت علاقات العداء مل علاقات 
التعاون . 
إيطاليا والانجاه إلى ادل المسكرى ( انحور الثالث ) : 
تزعم هذا الانجاه كورادو زولى (11م2 800جمه ) حاك أريتريا » 
وكان فاشستيا » وتقوم سياسته على استتخدام القوة والتبديد من أجل حمل 
بعض الرؤوس الأثيوبية على الانضام إلى إيطاليا ومعاداة اشكومة المركزية(1)» 
واختارت 'حكومة روما هذا الاتجاه ويدأت تثير المصاعب أمام الرأس 
تافارى (؟) » وأيلدت بعض الدوائر السياسية فى وزارة الخاررجية الإيطالية 
() بععدععم81 يوأقموك [1أعل أعأومنطا8 ه141 ١0‏ مععط ,.© ,منلو مله 
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الانجاه يحو الحرب » وكان ب جوار ليا ( وللهوتيقيت .2) المادير السياسى 
للشرق الأدلى وأفريقيا بوزارة المارسوة من أكير مؤيدى المل المسكرى » 
وطالب بسرعة اللجوء إلى هذا الحل من أجل امستخدام اثروبها كموق التعجارة 
الإيطالية ومورد للمواد الخام . واستيعاب المهاجرين الإيطالين » وأوصى 
جواريجليا بأن حيط إيطاليا اتجلرا وفرسا بنينها فى شن اللدرب على أثيوبيا 
والمحصول منهما على عدم معارضة ضمنية محتى تضمن ألا تر الدولتان ضاءها 
من أوروبا إلى شرق أفريقيا دون أن تخشى على سلامة مها الحربية من 
احية الألب » والاستفادة محسن النوايا ار يطانية فى تأه خ ملامة مواصلات 
إيطاليا إلى شرق أفريقيا(١)‏ . ْ ْ 


وقد ذكرت أسباب كثيرة للغزو الإيطالى على اطتبشة من هذه الأسباب 
أن:امطدكم الفاشيمتى أراد أن عسح عار المزءة فى عدوة » هذا فضلا عن أنه 
لم يستطع' أن يحقق الرفاهية للشعب الإيطالى » وعم الكساد الاقتصادى ى 
إبطاليا » ومن ثم رأئ الفاشيون أن خير علاج لتلاك الأحوال المأردية ق 
الداخخل هو الاستيلاء على أملاك -جديدة فى الدارج لتكون متنفساً الشعب 
الإيطالى وإنعاش اقتصادياته(؟) ؟! أن لأثيوبيا موارد غنية ومناخ معتدل 
يصالح لسسكى المهاءجرين الايطالين والاستيلاء على أثيربيا مدن الكومة 
الإيطالية من تشاءيد قبضتها على أريتريا والصومال الإيطالى(") ء هذا فضلا 


عن ا مير بط اقليما أر ييريا والصومال وميمكن يما الاستيلاء علما نحقيق 
حزام إيطالى من شرق 'أفريقيا إلى ثماها ى ليبيا . وأغرى ضعف أثيوبيا 


)0 رنطةاع 135 ظقللدغآ 01 لإعقصدواماطآ لإأعمظ ع1 ,.8 ,قعط مك1 
22.2267 
(؟) تمام همام مام » موقف عصية الام من الغزو الايطالى للحبشه . العدد العاسم 118٠‏ . 
مجلة الدراسات الافريقية ص. ”# . 
(م) شوق الجمل » الغزو الايطالى لاثيوببيا واثره على 'لاوضاع فى القرن الافريقى 
بحث مقدم الى ندوة القرن الافريقى ه - ٠١‏ يناير 1186 . جامعة القاهرة ص (08) . 
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العسكرى الفاشيين للقيام عغامرا نهم العسكرية » وأكد الرغبة قى غزوها أن 
رصيدها من الأسلحة كان قليلا بعد قلة شحنات السلاح الى كانت ترد إنها 
من الخاررج » وشعرت إيطاليا أن استعادة مجدها واسار داد تواز نما تتطلب 
الإقدام على عملية الغزو لآنها تدعت من جاتب |الحلفاء لال االحرب العالمية 
الأولى وم تحصل على مكاسب استعارية رغم انتصارها فى الخرب(١)‏ . 
وقد ذكر المورخون مبررات أخرى للغزو الإيطالى لأثيوبيا منما أن الأحباش 
كانوا يقومون بغارات على حدود أرتيريا والصومال الإيطالى بعلم الحكومة 
المركزية ,الإضافة إلى أن شكل الحدود الأثروبية مع جيراءا لم يكن قد تم 
0 ندقة » ومن ثم فإنه من الممكن التوسح عير هذه الحدود » ووءجد 
موسولينى أن إيطاليا ليست لها أملاك استععارية تساوى ف قيمتها الاقتصادية 
00 غير هاكائجاتر ا وفرسما وكانت إيطاليا “مت الك م النماشسى قد وجهت 
جزءا كبيراً من ميزانيتها إلى التسلح » وتعرضت عدت مالية -حادة نتيجة 
محاولات موسوايى إصلاح الأحوال الداخلية » وأراد النظام الفاشيسى محول 
الأنظار عن الموقف الداخبلى من خلال غزو أثيوبيا ليعيد لاشعب الإيطالى ثقته 
بنسه وتير ر ترسانة السلاح الكبيرة البى كدسها النظام فى إيطاليا(؟) . 


ومن عام 1474 بدأت ااقوات الإيطالية تتوغل ف اثيوبيا داخل منطقة 
الأوجادين وق عام ٠‏ أقامت هذه القوات بعض المواقع العسكرية ى 
ولوال وواردير . ورفعوا عاهما الأعلام الإيطالية(*) وق عام 198*١‏ حاول 
الرأس تافارى أن يواجه الإيطالين بالقوة العسكرية فاستدعى بعض القوات 
من هرر » ولكنه لم ينبجح ى زحزحتّهم من مواقعهم بسب تفوقهم العسكرى 
ونحكهم فى المنطقة » ولم يسمح الإيطاليون لأى أفريى سواء فى أوجادين 


- ,تعلق ؤه 80192 عط نه 1150181 .8 ,0108ى تث .7 رده ةمسمط]‎ )١ 
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أو الصومال الإنجلزى أن يستخدم مياة آيا ولوال إلا عل تصريح “ن اأسلطة 
الإيطالية فى واردير(١)‏ . 


وفى عام 197 أرسل موسوليى الماريشال اعليليو دى بونو إلى أريئريا 
فى بعلثة من ن أجل التدبير للهجوم على أثيوبيا(؟) » وف الوقت نفسه أقدست 
إيطاليا على بناء أرر بع قنصليات فى الأجزاء الشمالية والغربية هن أثرو بيا بالإضافة 
إلى المفوضية الإيطالية فى أديس أبايا والخهوضية الإيطالية فى ديرداوا 
( وسدلعمئط ) » وانتعاب الشاك الأحياش ٠‏ عن هذه انقطوة لأنه 0 يكن وجا 
فى المناطق الى تأمسدت فا هذه القنصليات تجار أو مستوطئون إيطاليون » 
غير أن الحكومة الأثيو ية لم تعترض على تأسيبها() . وانبسث 
العملاء الإيطاليون فى أنحاء ثروبيا عسحون أمجزاءها ويتصلون عن خيل إ[..م 
أنهم من الزعماء لشراء ضمائرهم و من المبشرين الذين تظاهروا نإسداء 
القدمات الطبية للأهالى . 

وى 18 مارس 1487 أفاد الكانين الإيطالى روبرتو كامادونا المشرف 
على القوات الإيطالية على | لندود اللجنة الإنجليزية الأثيوية الى تقوم ,أعمال 
المسح وتعيين الحدود بين أثيو ريا والصومال البريطانى ,أن التعليات املياصة 
باستخدام مياه آبار والوال تنطبق أيفماً على تلك اللجنة .. وحاول اارأس 
تافارى استخداماً سلوب الدبلوماسية مع الإيطالخ بعد أن عبجز عسكرياً 
أمامهم فى عام 1971 »2 غير أنه شجح حرب الاستنزاف بواسطة الفدائ ن 
الأحباش ضد الإيطال » واتفق مم عمر سمنتار أنحد زعماء القبائل الموالية 
للحكومة الأثروبية على شن حرب عصابات ضد الإيطالم لإعادة منطقى 
والوالك وواردير » وسبيت هذه الأعمال الفدائية للإيطاليعن الكثير من القلق 
واحتيعجت االحكومة الإيطالية لدى الحكومة الأثيوبية وتلكأت اشكومة 
الأثوبية فى الرد واتبعت أساوب المراوغة وانضمت القوات الفدائية مع 
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القوات النظامية الأثيوبية وبلغ حجم هذه القوات مهاثة جندى » ورافقت 
هأءه القوة اللمجنة المشتركة الإنجدزية الأثيوبية » وتحركت معها نحو والوال 
فى ؟؟ نوفير 1974 وكانت عل مقرية م' ا امخحامية الإيطالية المعسكرة ى 
وارديرا(1) واعثر ضت الكامية الإيطالية فى واردير على محركات الاءجنة 
المشتركة فى ولوال فى ١"‏ نوفير 194 كمجة أن تللث الأراضى وما علما 
من الآبار تخضع للحاية الإبطالية » واستتكر رئيس البعثة البريطانى هذا 
العمل » غير أن رئيس املامية الإيطالية أصر على انسحاب اللمجنة من المنطقة» 
وهدد بإطلاق الرصاص علءها فى حالة عدم الانسسحاب » واءتجاب رئيس 
البعثة الإنجلزى وانسحبت الايجنة إلى منطقة أدو ١‏ مفخ ) الى تبعل نحو قانية 
عش ع لا يورط تحكوعءته ق نزاع مع املدكومة الإيطالبة على أملاك 
أثيوبية(؟) وظلت القوة املنبشية فى موقعها فى منطقة الآبار .» وزادت الشكوك 
بنن الجخائبين الإيطالى والأثيوبى واصطدم الأحباش ببعض العاملن فق الوكالة 
الإيطالية ق جوادار ولاست هياءار(*) وراحت إيطاليا تدعى وقوع اعتداء 
أثيولى على أملاك إيطاليا . 


وق الرابع من ديسمير 4 حدث طلق نارى من أحد الفريةن وبذأ 
الاشتباك بين الإيطاليين والأثيو بيهن عند والوال الى تقع على بعاء نحى 1٠٠١٠١‏ 
6٠‏ كيلو مثر داشخل الأراضى الأثيو بية » وخسرت القوات الإيطالية ثلازن 
قتيلا وماثة جريح 2 بها خسر الأثيوبيون ٠١1/‏ قتيلا و : جر نحا » والستحب 
الأثيوبيون إلى آدو ٠‏ 'وظل الإيطاليون يسيطرون على والوال ؛ وحاؤلت 
املدكومة الأثيوبية حل النزاع بالوسائل الدبلوماسية من خلال التنفاوض المباشز 
مع الإيطاليين كنا معت إلى اللعجوء إلى عصبة الأم من أجل التعحكم وفقاً 
لمعاهاءة ١178‏ بان البلاءين دون جا.ءوى »؛ ورفضت إيطاليا .دماعى السلام 2 


)00( ممام هام مام . مقال سابق . صص 4٠8‏ . 

)2 مام هسام مام . مقال سايق . ص ٠١‏ . 

9 ,1964 مام سصنطقة؟؟ ,وأومتطاظ 5ه 1م1115 ل ,.134 بطاوط م1112 
22.1824 


فنا 


وطالبت إيطاليا بأن تعترف أثيوبيا محقها فى احتلال المنطقة ودفع تعويض 
مالى قدره 7٠١‏ ألال دولار لها . ولم تتتحرك عصبة الأثم لل الأزاع » 
وأرسلت أثيوبيا نداءاً آخر العصبة فى يناير 1980 للتدخل ويباءو أن إيطاليا 
كانت قد رتبت نحركاتها وكسبت فراء.ا إلى جاذ ا بعد أن وقعت اتفاقية 
صداقة معها فى عام ه14 » وكان من أثر هذه الأتفاقية أن بادأت الصحف 
الفر نسية -حماتها لتاييد إيطاليا الفاشية )١(‏ وقضبت الاتفاقية الوقوف الأشرك 
صضك ألمانيا 2 و.إطلاق ياء إيطائيا ف أثيوبيا لأغراض استمارية ونجارية ,0( 
ويلاحظ ى هذه الأحداث : 


)١1(‏ التواطو الفرنسى الإمحلزى مع إيطاليا » واتضح هذا التواطو ق 
انسحاب الاءجنة المشتر كة الإنجليزية الأثيوبية من وااوال رغم علم بريطانيا بأن 
والوال منطقة أثيوبية » كما اتضح التواطو الفرنس. من خلال الزام العمت 
نعلال الأ#-حداث والعمل على غل يد العصبة عن تسوية لزاع الإيطالى الأثيونى 
ومنع شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أثيوبيا . 

٠‏ (ب) أن الموقف الإيطالى انسم بالعناد والتصلب واتضح هذا ى الإصرار 
على رفض النسوية وعلى فرض شروط قاسية تطلب التحلى عن المنطقة ودفع 
الغرامة الحربية والاعتذار اأرسمى وقبول السيطرة الإيطالية هذا فى الوقت 
الذنى حرصت فيه حكومة أثيوبيا على عدم المحابة العسكرية واللجوء إلى 
التجكم . 

(ج) أن الغموض. ظل يكتنف مسألة الطرف البادئ بالعدوان فى أأحداث 
والوالك وإن كان من المرجح أن يكون الجانب الإيطالى هو الذى بدأ بإطلاق 
الرصاص خرصأ ثرو بيا على عدم النخامبة العسكرية . 

وكانت بريطانيا حريصة على حل الأذاع خخشية أن يندفع «وسوليى إلى 
عمل قد يلحق الضرر بعصبة الأثم » ومن ثم عرضت عليه أن تتنازل هى 


. ١4# -147 زاهر رياض . مرجع سابق صص‎ )١( 
. ال١‎ - 58 تشرشل » وتستون : مذ كراته ( ثرحمة عميد محمد شى ج١! صصص‎ )0( 
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لأثروبيا عن قطعة من أرض الصومال الإنجليزى عا فى دلك ميناء زيلع مقابل 
أن تقدم أثيوبيا لإيطاليا امتيازات اقتصادية فى أراضها » ورفض موسوليى 
هذا الاقبراح(١)‏ وتقدمت .ريطانيا وفرنسا عشر وع آخر مبدف إلى إعطاء 
إيطاليا نصف أثيوبيا المبثولى » ورفض موس وليى وهيلاسلاسى هذا الاقراح » 
وإزاء هدا شددت ,ريطائيا المعارضة ظاهرياً ضد إيطاليا فى مناقشات العصبة » 
وتمكنت .ريطائيا من استصدار قرار من العصبة بتوقيع العقوية الاقتصادية 
على إيطاليا بسبب عدم احترام قرارائها ورفضها مبدأ التعحكم » كما حظرت 
العصبة نوري السلاح إلى طرف الخصومة » وكان هذا الظ ضارا بأثيوبها 
أكثر من إيطاليالآنه كان لدى إرطاليا مخز ون كبير من ااسلاح » كما أن قرار 
فرض العقوبات «لاقتصادية على إيطاليا كان حيرا على ورق لأنه كان «لأول 
من نوعه فى تاريخ عصية الأم » ولم يكن لدى العصبة وسائل ناجحة لتنفيده 
كما لم تخلص الدول «لأعضاء فى تطبيقه . 


وف مايو ه*191 قررت العصبة وضع المسألة الأثيوبية فى يك جحنة عليا 
مكونة من إيطاليا وبريطانيا وفرنس.ا » وكانت اللمجنة صورية لأن إيطاليا وفرنسا 
كانتا متفقتين على الوقوف معاً مند يناير ه197 » كنا أن فرئسا أيدت طلت 
إيطاليا الخاص بطرد أثيوبيا من العصبة بدعوى تأخرها وممارسها لسياسة الرق 
والاتجار فى الرقيق(؟) وكان لا يعبى بريطانيا سوى المحافظة على المصالح 
البريطانية فى أثيوبيا والبحر الأحمر » وبيما تطاهرت بريطانيا بالتنديد الشديد 
بإيطاليا فى عصبة الأمم أعلنت أمها لن تغلق قناة السويس فى وبجه السفن الى 
تحمل الجنود الإيطنايين والأسلحة إلى شرق أفريقيا » وكانت بريطانيا تخشى 
من انتصار أثيوريا فق اير ب نخحشية امبيار النظام الفاشرسى الذى مجح فى حاية 
إيطاليا من الشيوعية » كنا كانت تكره أن ننتصر دولة أفريقية ضد الأورو.يين 7 


)١(‏ حتء120 ملإلهاآ تن 2أممنطاظ وعوباو6 عغتاحروا[ ,1936 ,1 .21 2أممتطكا 
132.26 10 001.1935 ,113110133 01 عممعمعآ عط" 01 مع ستلعووءمع2 ته وأسعدر 
»ين تمام هيام تمام . مقال سابق . صصص 7ه - مو 


بهن 


لآن هذا سيوّدى ,التالى إلى إثارة المقاومة الأفريقية فى ال متعمرات العريطانية 
المحاورة كالصومال وأوغنده وكينيا(١)‏ . 


وازاء فشل العصبة فى حل الأزاع الأثيونى الإيطالى أصدر مجلس الوزراء 
الإيطالى فى 4/١١‏ ه*197 قراراً طالب فيه كحل للمشكلات الأثيوبية الإيطالية 
رضم كل المناطق الأثيو.ية إلى أملاك إيطاليا ى شرق أفريقيا ما عدا مقاطغة 
الأمهرا الواقمة حول نحيرة تانا وتجريد اليش الأثيونى من السلاح » وقيام 
إيطاليا بإعادة تسليحه » كنا طالبت بألا يكون لأثيوبيا »نفد إلى البحر عن 
طريق أريتريا » ورفضت أثيوبيا هذه المطالب واستعدت إيطاليا للحرب(؟) : 


وى الثانى من أكتو.ر ه14 اتخْل موسوليى قرار الحرب »© وزحفت 
القوات الإيطالية بعد انتهاء فصل الأمطار فى أثيوريا من أريتريا والصومال 
الإيطالى » واشبّرك فى هذه الحرب أربعة آلاف شاب صومالى » ولاقت هذه 
القوات صعربات كبيرة رسيب وعورة الأرض غير أنها تمكنت من دخول 
عدوهق ١مارس‏ 1*5 » وغسل الإيطاليون عار هز مهم القدم ؛ وتقلءت 
القوات الإيطالية إلى تيعجرى (:.ع:؟) ووصلت إلى العاصمة القدعة مجو ندار 
وسقطت دينة ديسى (موودء) ف أبريل 1915 » واقتحمث إيطاليلا ديس 
أبابا العاصمة فى ه هايو 0195) ومع هذا ظلت مناطق كثيرة بعيدة عن 
السيطرة الإيطالية واستخدمت إيطاليا الغازات السامة والسوائل الحارثة كنا 
اتبعت سياسة الإيادة والقتل الجماعى والتخريب » وخرج الر س تافارى 
( هيلاسلاس ( إلى اجلير | محاودة الدفاع عن بلاده ق امحافل الدودية » وبدأ 
الاحتلال الإيطالى لأثيوبيا » غير أن أمد الاحتلال لم يدم نتييجة نوب الخرب 
العالمية الثانية واثضام إيطانيا إلى جاتب ألمانيا » وهجوم اافاء على المستعمرات 
الإيطادية ى شرق أفريقياء وكانت النتيجة سقوط أثيوبيا ى يدهم فعام1147 


.148 -141 زاهر رياض مرجع سايق صصص‎ )١( 
,م0 ,كا .880 وأممتطاظ‎ 82. 15-17, 69 
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نذن 


وخروج إيطانيا مها وءن مستعمرتبها الأخرتين أريتريا والصومال الإيطالى 
وضاعت ثمرة النشاط الاستعبارى الإيطالى(١)‏ . 


وبغزو أثيوبيا أعلنت إيطاديا قيام امير اطوريتها الاستعارية ى شرق أفريقيا 
وتحقق الحم الاستعارى الإيطالى .عد ن ثم ربط المستعمرات الإيطالية ما 
وواضعت إيطانيا نظاماً مجديداً لمكم هذه الإمير اطورية وقسمت الإمير اطورية 
الإيطادية فى شرق أفريقيا إلى ست وحدات إدارية(؟) هى أمهره » وجالا 
سيدام » وهرر وأريريا والصومال وأثيوبيا 3 وأصبح نائب المللك قى أديس 
أبابا على رأس هذه الإدارة(؟) وصدرت القوانين والتشريعات لتشمجيع هعجرة 
الإيطادين إلى شرق أفريقيا » ووبجه الاقتصاد لحدءة أهداف الاستعار الإيطالى 
وأصبحت اللخة الإيطائية هى الاغة السائدة » وسيطر الإيطانيون على وظائف 
الإدارة ولم يستفد الأفريقيون ى ظل الاستعار الإيطالى لأ-هم ظلوا يعيشون 
على الفطرة . 


ورغم التقارب الفرنسى الإيطالى وتسهيل فرنسا لإيطائيا مهمة استتخدام 
خط حديد -جيبوق أديس أبابا » وعقدها معها اتفاقية تعاون ى 75 يوليو 
19 فإن فرنسا ظلت ترفض النحاولات الإيطانية لاسيطرة على ميناء جيبوق 
لأن هذا الميناء كان موطى القدم الوحيد لفرنسا فى منطقة القرن الأفريى » 
وفشلت امحاولات الإيطادية لبيع خط -حديد جيبوق أديس أبابا نا » وعمات 
فرنسا على التقرب من بريطانيا لنحامة الأطاع الإيطابية فى شرق أفريقيّة » 
وعقد اسجئاعان بين الفرنسيين والإتجليز الأول فى عدن فى يونيو 1489 والثانى 
ى جيبوق فى يناير 144٠‏ من أجل التصدى هذه الأطاع . وكان الغزو 
الإيطالى الأثيو لى قد مهد للحرب العالمية الثانية فى القرن الأفزيق وكان إعلان 


)602 .012.01 ,.2 رمووطمعق 
(؟) أنظر الخريطة الملحقة باليحث . 
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إيطانيا الخرب ضادء الحلفاء فى ٠١‏ يونيو 144٠‏ هو الشرارة الأولى لهذه 
الحرب 4 المنطقة )١(‏ . 


وانتبت هذه الدر ادة إلى عدة نتائج : 

النقيجة الأول : أن إيطانيا فشلت حتى احتلاها لأثروبيا فى :عام ١98"‏ 
فى الحصول على مستعمرات ذات قيمة فى شرق أفريقيا وكان هذا الفشل 
يرجع إلى الضمعف العسكرى الإيطالى وقلة الإمكانات المالية الإيطالية وسوء 
الأحوال الاقتصادية فها وعدم قدرتها على الاضطلاع بأعباء الإدارة فى 
المستعمرات وفقر المناطق الأفر يقية البى استحوذت علبها وانعدام وسائل 
الاتصال بينها وقلة موانها . ول تفلح المستعمرات الإيطالية فى أن تتحول إلى 
مستوطنات للإيطاين بسبب عدم صلاحية مناخها وقلة مواردها » ؟م لم تنجح 
فى أن تصبح مورداً للمواد الخام و سوقاً للمصنوعات الإيطااية لفقر سكانها 
وقلة قوتمم الشرائية . 


النتيجة الغانية : أن إيطاليا لم تستطع أن محقق مطامعها الاستعارية فى 
شرق أفريقيا بسبب هزعتها العسكرية أمام أثروبيا واستهانة الللفاء بإيطاليا 
لضعفها العسكرى وضآلة إسهامها فى الغرب العالمية الأولى » هذا بالإضافة 
الى ضخامة حجم المطالب الاستعياربة الإيطالية وعدم واقعيها وتعار ضما ع 
المصالح الإنجليز به والفرنسية . والغريب أن إيطاليا للم تستطع تحاءيد ٠طالما‏ 
الإستعارية تحديداً دقيقاً فى مفاوضاتها مح الللنفاء ما لم يكن هناك اتفاق “دول 
شكل هذه المطالب بين وزارة المستعمرات الإيطالية ووزارة اللدارجية الإيطالية 
أو دول أساليب تحقيق هذه المطالب . وكان من الواضح أن المتصول على 
هذه المطالب يعتمد على حسن الذوايا من جانب اللتلفاء نجاه إيطاليا وعلى هذا 
فشلت إيطاليا شلال الحرب العالمية الأولى فى الحنصول على مطالما ومع هذا 
ظلت إيطاليا لعجزها عسكرياً تعتمد على أساوب الشينط الد,اوماسى على 
اسلافاء وشراصة اجليرا لتحقيق مطالمها طيلة العشرينات من هذا القرن 3 وحين 


و/1 


فشل هذا الأساوب اضطرت إلى سياسة التعاون مع أثيوبيا ومنيت هذه السياسة 
بالفشل أيضاً . 

الننيجة الثالغة : 

أن إيطاليا حين نيجحت فى غزو أثروبيا حرمت من بجى ثمار -جيهودها 
لانضمامها إلى نجانب الور » وكان هذا الانضهام نااجماً عن عدم قدرة إيطاليا 
على التنسيق بين سياسها اللحارجية فى أوروبا وسياستها الاستعارية فى أفريقيا . 
وكان لعدم ثقنها باخلفاء بعد تخاهم عنها فى اللحرب العالمية الأولى وعدم ثقمها 
بنفسها والذدى ظهر فى ترددها وتأخر قرارها بالانضهام إلى دول الور حبى 
أواسط عام 144٠‏ دور فى انضمامها إلى ألمانيا . 

وخلاصة القول أن نجربة المستعمرات الإيطالية فشلت فشلا ذريعاً . 


د عد 


كال 


« مكتية البحث » 


أولا : وثائق أصلية غير منشورة : وتشمل : 
(أ) وثائق إيطالية : 
بق مسقذتلد1 مامعتوءاعة2 21 اامغمووعءم عأتأمسدماما اأمعصسنهه22-.1 
,2111 .710 مأطعاو أكققف الموعل ع«امتماق1 


بققوالة1 روءتئم للع متعأوتمتك8 ع0 واواتطعءهم أعل اأنعتسصنهو02-.2 
. 1917-1919 ,(افنءء5) ركاهلا 4 ,(.1.ط .اام ) 


(ب) وثائق إنجليزية : وتشمل : 


1 403 .78.0 ,(.20.1.0) ع0856 0رمعع] عتاطتاط 
.125/8 ,(.طخة) :2.82.0 


(<) وثائق فرنسية : 
.85 ,2 رقتدع ص1 5ع نأ هدومام1 5عام ج100 
ثانياً : وثائق منشورة وتشمل : 
9 رنامقهومآ ,.15ه17 3 ,غخدععا لإط وعأمكق 015 «ردالة مط ,.ظران !1025 
(ب) وثائق عصية الآثم وتشمل : 


قأسعطتم 180 ,زلغ8؟ “عق د أممنط8 معمواوط وأناموة2 ,1936 ,آ .ملظ وأمه51510. 1 
,22 .قوق 10 ,1935 ,7 .أع0 رقطه1121 04 عتاقدمآ عط 1ه دع هتلعءعءءمع82 بق 
,130 


,1926 افطع ماقسمعناه3 01521 5مه112 1ه عتعوم[ 2.16 
الثآ : حلقات دراسية ومجلات «تتخصصة باللغة العربية : 
و-تمام همام مام : موقف عصبة الام من الغزو الايطالى للحبشة » العدد التابع » مجلة 
الاراسات الافريقية » جامعة القاهرة . 
؟ - رأفت الشيخ غنيمى : الاستمار الرومى ف القرن الافريقى فى أواشر القرن التاسع 
عشر » الندوة الدولية للقر'" الافريقى » معهد الدراسات و البحوث الافريقية » نجامنة التاهرة 
(ه ٠١-‏ يتاير 86ل م ) » بحث نحت الطبع . 1 3 


دنا 
( م ؟١‏ - مجلة الدراسات الافريقية ) 


ماب أأسيك عل فليفل : : تصور بريطانى الخر يطة العا سم ة رن الاذر د يقى و السودان وا لكبشة 
بعل الحرب العالمية الاولى 6 الندوة الدولية ألقآرن الافريقى ءَ معهد إلا راسات والبحوث الاثر يقية 
جامعة القاهرة ( هم - 1٠١‏ يناير 6م198 ) » معهد اأدراسات والبحوث الاثفريقوة . جامعة 
القاهرة . بحث نحت الطبع . 

ه - شوق عطا الله الجمل : اائزو الايطالى لاثي _بيا وأثره على الاوضاع فى القرن الافريقى 
ااعدوة ألدو لية للترث ١‏ لافريقى ( ه ٠١-‏ يثاير 5 1 0 معهد الدرأسات والبحوث الاثريتية 
جامعة القاهرة » محث نحت الطبع . 

و ع عياء أله عرك الرازق ابراهم : الصراع الارربى ف القرن الاذريقى ق ٠‏ القرث التاسع 
عشر © الندوة الدولية القرن الافريقى ( ود ١ه[‏ ينايبر لادلا ( معهد الدراسات والبحوث 
الافريةية . جامعة القاهرة . محث نحت الطيع 

5 سس كشعربكء عبد الغى سعودى : : مشكلة اطدود التسومالية والأراضى امقتطعة 4 أاندرة 
الدو لية القرن الافريقى (ه- 1٠١‏ يناير موا ) 0 معهد ألدراسات والبحوث الافريقية 2« 
جامعة القاهرة » بحث تحت الطبع . ْ 

رابعاً : مجلات متخصصة ودوريات وبحوث وحلقات دراسية باللغة 

الإنجلرية : 

ةن مدنعم1ل8 اله أوعرءام1 ونمء اكلم 1ه ودوناعع26282 عحده5 ,.8 ,لا كلق -. 1 
05 تممكط عط ده تادالو مم53 أقه اأقطمعاه1 قط 60.10 أمعوعءظ ببعموط 
1 دحنهاكط' 1ه عتطتاممة1 ,(1985 ,10 -5 .2وك) ,(.آ1.خ.5.) موتكم 
.(كصلوظ «105206) ,جاتو 15لا معنة0) روعطء جمووع8 نه 

أقيق عط هذ كده أ أتاسخ [0010515) ,روعتكط نه 3لهلآ ,51ه180 ,ووهع83-. 2 
,1 .210 ,4 .01ل ,2115601 نوع اءتلم 01 1381نامك رق 1ه 

01 لااأهع1 عالأمدملا' معطا 02 28150137 19 ستترتاءرم لل ...81 ,ركقناه3132-.3 
4 ملإاناك ,ق016ناة دام متطا8 1ه اقصحيده3 ,1906 ,13 ره مسوععع2 


موعاءقة 01 80120 عط 1ه ع لالع مومه لزالطصع© لخر 56 رلمقطء 13 4 
-15 2 ,5630165 تتوعلءكمف 01 عختأتاقمة ,(1985 .صو 5-10) ,.8.فة.1 
1 «(كسلوظ جع0ه0)ا) رلواتقمرء زئمنا ماتهن) وقمطعجده 


0 01ل ب أصرو 18 للاقتلهتم 0010© سوتلة1 ,ه1ه555500ع1لة ان 11ت 9 
2 .210.2 ,1701.331 “,12811561 1م 
خامساً : 5 عربية :* 
١‏ -زاهر رياض : تاريخ أثبويها » 0 ككوا. 
سل اسيك لعب حراز : ا مستعمرتى أدتيدير والصومال٠‏ 0 رسالة مأجستيم 
منشورة » كلية الآ داب © جامعة القاهرة 2 لبواكة 0 


٠ ةا‎ 


م«- شوق عطا الله الجبل » كشف أنثريتيا واستمارها » القاهرة ٠. 198٠‏ 
سادساً : مراجع بآللغة الجنبية : 
07 منمكهمآ ,توآ وام متطاظ موتله1 2ه عمأصوهم عطة' ,.0 تعدط-.1 
.1971 رعشم بقعلءكة هذ نهل3ا1 .8 رتسألموه.2 


رعاعملآ بهآ8ة ,ععطع 2102م عموءم معطأ 21 قطهأأق011 لتقم للف ,مآ ,1 ,رود3--.3 
.1923 


مرقلقهة2 ,11511625 ذعرة أه عأمأوة وطق نآ .11 رقء1055 عل أعطاماوه)- .4 


عتم رعلوخمع0 ممعتكفنة عه هصوؤللهة1 ج1ئأه20 ,.6 ,متسعاوم 5.00 
19457 


.30 ورعحطمظ ,1928 أعل أعءتأجرمناظ 16510 12116 هآآ .3 ,6-0018 
.1964 بدمغع صنتطمه]]1 ,دأخمتطاظ 5ه 1115529 لك .10 ,طاو مه ناكظ1- .7 
1241 102001 ,اعم هذ نولهقذ1 رتعطوهأدتعطة ,15لام11-,8 


105200 ,تتدكأه183 صدتلهاة 2ه بإنقدتدمام1 واأعد1 عطكة ,.18 ,كمطع 9.1811 
1150 


*.1965 ص110013هبآ رلعهلتلمتصه؟ غ0 لام 0غ1115! ممع1100 عطة' ..14 ,.1 رقأوع .10 
4 ,215 ,وأو هنمآ عل 6ئأمغكب ,.34 ,.ك ,11-1010135 


ومقدمآ يقعتكة طذأ تسدتلوتهه0010 ,(.605) .سآ مسصه© ين .8 ,رمو 12 
ْ10آظ1 


1152 م5011 و71 ,وأوققاء5 عأنه11 لل وأومنتطا8 ,(.0ع) دعنء رجا8 نه . 13 


.07 بصولنةة .عاطأ عل 80060 11 .1 ,مغواة--.14 


1/4 


م الطبع بمطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعى 
المدير العام 
البرنس حموده حسين 
11/1 


, ( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 31 1151/115/١٠51؟)‏ 


بد 498 عه 


-م2 213413011153 ,لم6 3منتععءه قمها 2ه عتتمممكقة - .1981 ,18.2 710013 للا 
.م 20 : 5 بطل روط 1 .701 ,2 .210 26م5ع12 5معبع 


أمعنسمه1ء060 قصةا م10 قععمناممعج 2016جعمع2 غ0 ع مأومدقة - .1979 و(.3) 1.0116 
كه ختعوعل وععاقت7 085:81 عط 50 عممعمع 26 [قهءم5 طائ موزوق06 غ115 لطة1 مد 
+13603751105 10686 116011222823811 05 لتأتعع تسمل كمه 515ص[دسة : م1 غأمووع18 
أه .كقونة ,1979 .صوق ,ومطقطاعه57 63082113لق5 لم1 لوءط .185545 .31 .0ه 

37-60٠‏ : تمل سمعع لم 


ا 6م35 05 1:00 مف - .1979 ,(8.8) 28551 هه (.5.5) 208815 
1007-1013 : 8 .[متممجصظ ,مممنشكمط .مقو ععصةلا51117 13310و7205 115 عوؤتا 101 


أقاقوه 2‏ مطعاق 210 ع5 6ه 51267 اموماوء جماعع5 ل .1971 1111102/280 
المغتصطءع1 ,عتمه5 ,7580 ,49 517/1583 : 8518 .ع1أطناد1 طوعة لعغنمن1 رناماوء 1 
م 7322228 ,1-6 120115 


2 


2 6م3006 امه لعطاعمعم 
2 لاعنسلام 


ممه قتعمامعء سمنامرع85 عمعمنلمس ,كمدمقم1 .13 .2205 20 لع عمعتلءة 15 ععمهم ذثط1" 
للاء مم5 علط غه عبتامصمط هال رتأقتهها[ممه» ممامرع8 02 كممت ممع 02 معطمو 
2 تلطصعاط 


16 


17 


18 


19 


0000# 


0 


49 ل 


5 11110111ظ2 


01 : عه دقعم 6م29 .8م 1أو5 - .1979 .(12) ١‏ خ0151تفق221-1ئلق 
. (+طتهق6م7) .ص 1 : وعلسصدععام 05 .#نمنا ,1979 .همء5 6 بعكئا0 مه ١عمسنتسوة‏ 


1 


و[ :7701 ,2 .250 تمصع ومعمعم2 11313019318 .1981-1000 ر(لظة) ناكم .9 


.1-5 : عصتلاء803 لئهة. عساممملة ١‏ رتععتصتاكمم ل0مة وعم لم2 .8 


موة15ق 1م نعه1هأقوطم امه 011000 لح - .1979 ,5.56.0 "8824815803 : 


نهنا ,1979 .552 6 ,01196 جه ««تقسادس5 581331101572315 : غه لمعامعوعيم ععم8 .قعو 
.مم 12 : وأعلممجعلم 4ه 


كقة صمناتجمتاقمه20* ده #عمدم عملزءمه؟5 - .1979 .(.56.3) 72010115 خفساظ 
-مولءدع0 لنت طااتمامعة منطئ1م عكثآه 01 مونامء0ان20م لسمة ممه للغلنكت 4ه دمت قامهلع 
1 16م2ع8 06 عتأاطتامع82 طوعق عط 01 كممزلوء2 غبعدع0 صذ كضوام غسعمر 
+متهدءم7) .مم 11 : معنهت رقعتدكم غتسودمع8 لسة ممتعسلممم +40 اأعسمت 

ع هتف مآ 


6557 ,(13:8) 35102820592 ,(46.©) 21011 .و(.1.ة) 21-1550195 . 


0117 4ع 1تمصتسة عددهةا 04 م2ه130لة17 - .1978 و(.8732) 18311812 ناهد (قة) 
52 : 211 .2ع1./8 38.15 1خ رمعنه0 ولمع تمطوتاط1850 نعم متمدرمكة .ملعمو 


ا ا 


عم علالأه غطا 02 قأتءسععتبيوء معنو - ,1979 ,(.1.27) 403 511011818سآ8 . 


5715 : نغ لع امعمععم ععمد ووو 5ه 1186221 ممعموجسعئتنعقة عط مد 
٠‏ (أملمعقءم5 .م 1 : فعلسممعلق ,0 .لأاتمنة ,1979 .مء5 6 ,76ا0 مه عقمنية 


.(أمععقعصرج) .م 1 : .لأطآ مولمبتاة 13:6 2 .1979 و(6.34) 5881131 


اسومسلة امه عكنتذله 1ه ممتنخةاتلنه: عم وعصتا-علندج أمعتصطء1 - 1980 ,081882 . 


صمنء ا أقصمء22 م10 بالءمطابتق 1ععم) .ملوم5 صممع1 لع#مصصطذ «دومتاصدة 
. لعتطوعف صا عمتهمعمه) .مم 5 : معلدن) وامعسمملءه1 امعتطتتهاوم 


22 501 2ه 9جم16م82 - .1980 ,(.5.15) 5113111 قمه (.5.1) 0288880118 ٠.‏ 


هءدأعسصجط؟ غه 5أوولهمة - .111 .5مج8 مذ تتصعن ةدمع غتعدعل «قعممعدن 83 1ه 
: 17 .501 .8101 .امع8 .297 ممتقاج لخدم عتتعدقة عط غ8 مموعة1نام20 فهناو أموعتم 
-327 


5 2ماقلتامه20 - .3 1982 ,(:5.135) 518815111 اسه (.5.1) 08838801011 ١‏ 


ععلمتة - 1١‏ مأمرم8 ,رسوئعء 2 عتاعمكظة قط 01 قتع وروممع-م0مع2 صذّ عصنة ممعم كمد كه 
: 73-7 : 19 .110 ١لتمسلة‏ لعسعة جل 


-جمل معنمتة - .11 .مم1 - .5 1982 ,(:5.13) 5814311 همد (5.12) 101 80ظلفمطت 
383-01 : 19 .1514 .هنظ لعصسسمةر1 


1/7) مآتآتتف30171 ,10 8) لاقلطتتفة و(لالقط) 881131 ,(.4.1) 00186 

له الوطدممقلتط لمم لمعتصسعطت ولمع هماو اطمى:84 سل .1978 ,(.86) 17183قلة اهة 

مم 87 : 5 مطه ,3 مآه7؟ ,4 .2]0 خرممع8 و5وعمومم2 542631018218 0 ب 
غ1ات 


ع مممعمم مودو" .كةمتقطهه عوأناه 2ه 8502 لعج عط دن - .1979 ,(.88) ,لم11 
ع : فتعلسمدعلثة 2ه .#نمن؟ ,1979 .مء5 6 ,01196 مه عممنده5 1821183 لقظل8 1 غه 
ممعم .2 


بصولع126 بقاعم ه11 طذّْ معنا قدا غه جضامئط تعتدط 4 - .1912 ,(01) 848هقد 
167-74 : 1 امن وسعمنقة .أمرو8 


لقم : ص1 ععتطنداء 20ه أمعععمم قوم : ملامعمدكةة - .1979 ,(.44) كض5ذكقفك1 
,15845545 .85 .0 ,تت أووو8 مم12 ومعموسء تنما 2ه لسسع سملة جه 
.24-28 : ممقمدولف ؛ه .سنمنآ ,1979 :هو1 ,رومطمكده77 :1018271ققق5 1غم1 .تمظ 


11 


12. 


13. 


14 


15 


واكك نفك 

قط دذة ولتمطععه عاثله لع1-هله ج60 ططل ممبتعامكمم 1لم5 01 بإعيترو كر 
2 كمع صط 48 رصومة 'طدعة-لك[ س8 06 تملعت عط 'صة رتم8 تيمك 
51608120 212 كمع 070 عط" .1977-1928 شآ غينه لعاصضمقء 9985 روتملسديدع1[م 
لله كتدعو 30 عنمطة ؤذ عم0 اللمة وهم[ كبامعتدعلةه كه “لوأكمء ص34 2 اهز 
©1105 865 تعطله غطة لهة مقط/رءت 450-470 طغله (ش8) تلذ [82 عطه 
هم عوابجره5 .قطارفعون 270-290 ذم 014 معمعر 45 صقطة عدمصد كذ (5121) 
اقننتطة نقد لتم رثص/22.0 0 5.2 صموعة عه محمد ف عط مذ تمدع 
وتحم/ة33.5 60 10.4 جممءة معد 811 غطة صط لعتهه؟ لمه ,تص/ة.14 ؤه ععدععجد 
أصوطم1ة له 5ققصم81 .تص/ة.26 02 عهدئ27 [قناصسمة ‏ لكلة طكابيد 
تام رتط/رمعم 3097.8 م٠‏ 274.0 مسد 84 غطة عه اعتضدد كمعسلمعمه 
دو مسممة 117 عطة هذ لعنمه 0هة رتس /رعجم1346.3 ؟0 ععدعععنة ل[مناسدة هد 
لط /تتعدم 805.9 06 عع2060 اتنتطقة هة طخلك عم/مجعم 1204.3 ع 398.0 
-عتع 1" عوط لعوملآهة ,0162010 735 معد 8348 عط صا سمعدةة اسمصتخدمك ع1" 
اتتةقتدده عط ,سعد 28183 ع0 ع4 .5مع10أم5 لمة ومدمستطاقء يعملتصمصط 
2000 لمهة معد يدلممه15 بوط 10110920 رعملتدمصطعمء'1" قة77 تمعجد 
256 تقغطا طاوتعطالة رصصدة 1814 ع غ2 غمملصتاطج عجممم ع7 وبمغجلعدط 
5 عط غ2 سمط (ذققصمطط ععطوئط غتط) بلمتتمعل ععمو1 3 غ2 كديند وسمتتد[نممم 
رعم510 8ه تععدعم 016 عله عمد جل كه جلدم «مدادهع اهدهم قتطة ص1 .مصعد1 
عقة وكلقصلعة عستموع 05 ومع دلمعتمصز سد ععدمء. اتتامقع ‏ ,تكافمعل ‏ معن 
0 01 ع لاع تامار بإاتمنتستصمم هذل قعع سوك 016 106 للتلامععة 10 لعماءووناة 
.21085 لناترمم خثاله 


م1 


ع0للة226501 12 عل كممعغدلناممم و16 غصددوتمقعة وعماغصتوعهم 5عبواعين سك 
قصولل ب .111 .عاأمرو8 نم86 عل دمتععتد 12 06 معصنوروومجعة قصفل 551 نل 
5ع كتأه”0 5ع6 مم1 رمم قممكتفتصقام ستعك 

' قصهتاقتصدام دنه ع0 551 حك عستتدئموفم 12 عل دهده [تتسقطءة هلا 
نل 1265م رمه عدصغ زصامع 18 عل ناو نبج «متأدمععمة06 18 عصمل ر,5معتستاه:0 ععو 3 
عنطععلكء رقا 2 علملسصدععلة'0 نفعده'1 ذ دعا 48 ذخ ,عمف -اظ عسسظ8 عل ععوللئد 
قصقل لم0 18 ع0 عااعتسمة 6]أتمعل ه1 .1977-1978 6306م 12 تسوعيةك. 
| 2203611136 لتنا ع6هة ول/220 ذة 35,2 عل غتووقدم (نلذ (2آ8 عنلل) وعلاءل عدت 
تتعد6 تج , كمسل تبعتلمز معل) ‏ وومقصرمتط 12 عندو كتقصمة ,تص/14,5 06 عاأعنصة 
-2111 2003:6826 عتتنا 3296 ركم/رددعم 097,8 :3 3 274,0 عل غتددهدم (216001 د. 
و(ع12005 غ865 ع1ل) درم تتمتصدام عماتتة'1[ تروط .تط/رصهوم 346,3 1 عل علاء 
يأألكقء0 8[ عتمم 26,3 + 5ر33 - 4ر10 : غهمة وعتصملممموع سم وعبهلد 165 
قصل اسمستصدم0 2م ع1 .59ققطقاط 12 "دامح 805,9 - 204,3 1 - 398,0 
لون أوع لاعن 6 ومع 15 ,6م16 وع1 عدم أيه ركع10لمعك وع1 غتمة مك1 
كليو و65 اسه تممه 1 قم 8211 قصول غسممتصسه0 ررمعرهة ع1 .قء6معتديد 16 
كع .(وعم«غاستصسغط) وغل عمو ءمطسرم وع1 عه رق1ص د10 8 روع6هممم1ه 5ه1 عو 
' هلك عوممططواظا عه * علتفمعل. "عتقداءمصصطذ عام عمد عسعمعم رمعم 0-0-7 
355 10 عقن , كتهمد ,6 قمعل . 5255 عقتا 6ه 80165م قنتعا عنتن ققعع[هم ,ىر 
0101 رمز يعومد 


لاف 0 لق حرقة كك ذا 


تعدمعع انل أقطا سام 728 16 رقصعدة عط ده 50009 قباماععهم عط هلآ 
مه كملقع لمهة رقهده21هء نامج ععحصقم 2ه ععطاصستم عط يعساعيعة لثمو صا 
علاكتصددة مد معمصعء قلل لعصعوطه عط 1028 النامععة و2028 ,ألع10323-921 011-لاناة 
عستم نه بولند غمععععم عط مآ .وع[طقاعة7 وملمولنامه0م 0صة ومكزومصصممف. 
قصسة زعلامه لاستاومع بلإاأقطعة عع6 بعمن1ه 5ه دعممعى تل ' رقمتنه1 عءللآه 150 
«#ناة ع5 هق عقطا وعقكتحق كعتك عط عتته ,للقمستمد عمتجدعع 05 متا وتام 
مقلنا2265018 أنه5 أن كقصمهلدجرمم عط هآ تععمع 15ل 105 غسدووعة 10 لعامعع 
طعتطم قمسحة طخمط 80 ومصصدمء. بزللمه كتمعن مقط م82 هعنقا عترمد عللط؟ 
-2550018 عق ولاعطان عصرمة ,025همعكت ريع مكدع اتع كا كلطا م20 معممط عمعبيد 
لعأععاوعت لصة غ010 عطا عة «عناهمم عتمدوره 08 انط معطولط عط طغزس 4م 
:ف 5010165 1510 1100 02065 الامداً “تعاخهمم عتصهوءه قتط1 .مضو عكنا80 عأمع1 
بةع6]م00أمع.1 لمة 1500003 متا هماد زعتامه 0 عكهعل 2 1ه 111628 عط 
-2]880 وسلقصلصة 0022650 02 تأاقعيء نم “ده رقخصة روسمتع همد 5لعء5 للد 
مصعم معو جاعط اتعداتسةة طعتط عطل' .مزع وطتدعدمه لمعه كلتصهلعطمد؟ عمت 
قعكمء تلم ةلاه قه الع قد قع5 لعصضدة- تقل صا موتمطد ركصمكمءة سستنقبية هق 
لمععبه5 208 بكتسطممممه عط علامرم كصوقدءة لأقدهكأأكصةت 0ه6 ومعط؟ عمط 
اختعمعاآه عزممد ع7 6ه ععدتمدحلج عصلاةة ,تراكنمعصع ساد طكلمج20 م1 موعرهة 
-لمتناة مما ععععمة وإغطا هه غدعط عتاتوقعععةء دمع تعتء رقصه لهم عتنمدلاء 
كانتا مدو عوتععممة بإعطا كه ل[1أمه عتتاووعع: ترمظ عذه نعط 
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0 5ل (ل لصة عد) 811 لتتة ([آط عع وضطعغط متطعممكداء؟ لهدصمعمءة عطال]" 
للدمء «وتطعهمتداء كثطة ,0100م عستاوصصحدة ععتتس عط ه17 .8 لمج 7 .نم81 سر 
0.24 > د وكا 20.9 + 994.1 2 بو تطعياة قد مسد شط عط «م؟ لعدوعءدي عط 
١73112165 5‏ 570 وكققغطآ 01 هوا اقعهمه امتتوأعكلمه عطل"' .كط ... مارم4 ع1 حر 
لصسه 1977 تتلمتفكتتة و1977 "تعستصيو صل اعبكع1 0.01-0.001 عط غج غخصمء تصوأو 
101 ومتطقدم قاع عتتةاتتسدت عط ركد 18185 عط غم .كتمدمءة 1978 معتساس 
ك3 503,24+10.8-تز : طأعدة 5ه 65560«معت عط تتقم 0متعم عمستأامصصوة عملامء عط 
التق اكتهقوأة 35 أغوعء أو 1لاءه0ء «امتتداءععةمه عط1' .0.05 > م ,50 2 م وقة.0 - م 
-طصمء صعط177 .آعبع1 0.01-0.001 عط غ2 تزآقه ممقهء5 1977 ستتصتايند عطة م10 
581 سوعك 15 غ1 ,8 لضهه 7 .5م11 هذ سوقط قعمصتط درملووعمعء 02[1مكمء5 عمضح 
فقنلعة علتطيا تطعاء جستغطعخا ممع عط مع كلمعع مضو شفط عط 10 هصتدد] «عمتصده 
اأتدطا- ول تغط عتمم عط مج 1620 قتامقدع5 «ع صل 21101 صسمصتطبتة عستيرم11آه؟ عط أن 
عطنةد عط خده1 مصمدخ 1511 عط صآ لع صعوطه عط ققه لتامطعطمدمهمعطم عمصوة عطل" 
ما 1977 مسبابتة لطر لعممعمج عهلتممطاعمع1' لطم عد0102010) .قصمكوعه 
1 .8م2«0ع2مشعطم علا 20 واستاموعج قلطا 320 كتعطاصتتم عممد1 مذ معد طغمط 
ممه سآ تعطعكت هه عمتتاممم تعطعئط لخأ" رمضدة 111 عط غقطا بجطخدمجعامم كز 
مم ع1غئا 2 غتاط يصعدخ 113 عط 5ه ([2 عط عن1جا عومصطلة مقط رتعتتهمد عتمد 
تصده"1 قة طعناك ,لمتامع غطعاء؟تطعئتا عوموععط 15 كتط 1‏ .2814 15 كلقط صغفطغ 
ند 1511 عط طذ وصبتدخ عط 2ه عللبط عط عتتطتاقممء يه0ممه:1 قمة عملك 
و(ثم/10) تسد 8281 عط غد نأوعمم1 15 غد 15 (2[1 عط ,كعتصساب هآ .(90 60) 
لع رعة122 فنصم لءجاعمعة غناط همع دلناممم عط 01 ,739 عأبطغقصمه كقسة 
هأ ببت1 ته عنه” 0م150 .5قققصصماط عط آه 869 عتتطتقصمه رلأمد عطة دز 
05 بو[اقتععمقة عععبر وغطة غبط رقصم/م/ 1.2 ذه جتتفمعك غوع/10 عتغطا غ2 يسمقوةة قط 
عط طط دهم 3.0-8.0 غمستقعد ر.لست/رمهم 40.0 عممععتة عند متطعاء؟ نوعط 
10238 نو شاط عط طذ (21 ؤمع,10 08 ووقدءة عط'1" .وصممدءة نرعغطاه 
5 هه ,عمقلنصه ةاعمع1' ,016201026 عوط 4عاهستصمك كدح باعتطا ,1977 
فسة 78 ,19 0عاتكتاقدهمء هه عصحدة عط غبط و (بواء ؟«تاععموةء: 3190 20د 15 :31) 
ع61 هلام تقطن عطة دز غقطة موعك 15 غذ ستتط1" .واعجعنععمعم 834 عط كه 19 
-678م 20160085مت عقتع20 غطغ عتوتعامة نوعده) «جعموطعاعةط» متماعءه رقطمقوعة 
عط عكتانتاقمم 5تتطا 200 ,لعتدسمتستاء للدم :مه عق 0صة عغاة عط مذ جمتلئ 
,20265 لصدة عقط عأطمامه 5ل 16 ,ممتته1انامهم عط 02 5عع12 عسنادتدعم 
قعة] عتلآه 570 عط ]0 توهة صا “مقعم م2 غمم 030 ر,كتءسسطوة هده ععة اعتطو 
[50550113 عبمة معطاه برط 4عمدامع عجع رغطة زععقكعية لمهم مقط بد عتحقط طعتطى 
عن 12 قلة؟ تعطمه 110 عند[ عط1' .قعءط 91104 لقة مملدعقك 85 طعية محم 
د مع ]انتدوع ,م209 25 طوتط 35 عمبأكاممم عمقسية ه 0ععج0مهم طاعتطم ,1978 
و(6201068م27 .1 ووممتوتلةء و«مطموطمله1لق) وم هستتدةء 2ه ععسدعدممة عطخ 
-01122:ة1 دز 0560 ععتتتممم عتصديوده غط1 هد غطقدوعءط غ58 تعمد كدممعمء عومطه 
لان 


20 د 


فد .7ا.1.ة 2ه صمأعهء لم2 ,تععمع 18ل موقط عراموعم م1 عله 10 
قالد5 عستروه5011 عط تعطع (1980 5181415111 لصة 6154183801711) .821.57 
: (6 همه 5 بوع8) 


مضو عقبسط 6مع1 مصعم ألذ له13 

1217 358 17 55357 
ب - 13,9 2.5 خخ 121 
13 4.6 3-3 - 0 000ظ1 
13.6 1.9 20.11 25 وع لم5 
212 2.8 277 22 ع 
130 2.4 11017 03.1 0101 
103 2.6 3 (.1) وتعامملامع.آ1 
307 3.0 13.5 09 ع 10 
1030 3 60.11 4.3 (يه) عفلنصهتتاعمء 1" 
453 37 0-3 -3 (.1) عملتمم اعد "1" 
260 0- 2.1 4ل (.9) عملتأعدطمموعء5 
10.8 1.5 3 - (.1) عملتعدطوجدعءة 
01 09 5.4 15 (يه) عهقلأاطوعد0 
45 00 6.1 22 (.2) ع2لنستاترطصرقاك 


2 7022م غأ5ممم معاعة عط 01 «2ع020 عط قط عخمعلاع 5تتط 15 غ1 
-تدحده0-طتاة 210 كتتقستممه0 عط عغلة1 80 رمس شل8 عطا صذّ عادءد ,7آ.1.ة عا دده 
-060 توم رقع 13مة رققط0اتطامقء رعدلنههلطاعمع'1' ردع0162010) : عنة ,ةا 26مم 
1 3ه وعوءة عط ,16[ه5 عمصده عط 05 .عقلتعنصده1 لصح عدلأطدعدن) ,ع13105 
ر01108ءعطتتوم بعهة0تعتصوط ,0م150 رعدلتممتاعدة!' : ععة مننته1 111 عل 
9 عنع7 عنتقط 56 نتنقطا ببطناتته 00 15 غ1 ,عد2010ع01 ممه عدمها ورعامم0امع]1 
ية150202 مه قدصن هوكطامةء : ومرسمعع عأطقءعصقطءعة ببو[يعمتدمءة 5ه متعاصمات مه 
-108«طعمع "1 .عدلعتصحره2 لصة معدمد[ جتتعام م0 1مع[ ,عدلتلمعت0 5ه للع قة 
عد أهقاناممصطا ع5مطط طعتمم عتج غتاطا رصصدة 84 عط هذ اسمسمتصمل ععد عول1 
ه 25 ,عق0عةطدعمء5 طتت؟ بواسمعك ل0عتدتعمودوة عمة برقطة عتغطم معد 18251 عط 
غطع نوعط كلقستصة عتامعمممل 08 جامعيوء 2ه عممعع2م عط م2 راطنده0 20 عقهومهعم 
-2020م 3150 عقة ع253ة1[ 1258م00أمعآ لصح 003م 150‏ .صقم قلط هذ عمممع م1 
طعاط غطة 05 عكتتتععغطا عط بوهمم قتط1' .م1 111 عط 01 قصبحهة عط هذ أمعصد 
35 عط تووم عولتعتمده1 02 ععصفاءومصطة عط1" .ممقماعوء لصبمعع بلععمر 
عط 40 هه ,نامتك ماععء؟ إلعء7 ونطا 5ه غتاماتده 0عع5 طعا عط م1 مم1 لءط1 
عتعط؟ يلتهة معمع مقط عطة مهد وبومصوسط عتعطة يتل مغ غصة ممع 2ه بصتلاطة 
عد عانا 10 لمقط غ1 لص وعلععمه [هتعموده؟ معطلاه 
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«التطعدعء81 ,عمل لخدا ممتعام01ك1 بعه110معمطعو2 رقطءة وقحتدمستطدظ ‏ .5 6ه 
02 .ممؤوءة عذه برلمه عد لعمدعجرمة عه تسمعفصلتء5 امه عملت دطدهوء5 يعدل 
لعطع'1' قصة 150203 عنه؟؟ صتيدة 1181 عطة ص 2عجدا أسعأوتقعم مقطقط معغطاه عط 
أقطا هعسهط1' .موكمع5 عمه طط تمعوطج عع عدلأعتمصعه"1 لم0 .عهلتصماعة 
ممع مطعبوط ,ع1110ر0) رقطمءمسدهلنطممعة) عع مكدع عله أقتاز مذ لعتوعممة 

.ع2لتساتجطحية5 اسه عملأعدطفضدء5 رقجوقة؟ رعهل تطتععاء5 رعول 


21 [تتتققة عد م1 عصتلموععة عقلعه عسللموفدعك صذ لععسمضة معطا 


: #علظيه علطا صة لععتضمة عا 21837 جعجدء لامهستتده عط رععدءعم دح 


52 هلز 
44.69 100002 .322 01 
14.9 0000 .2*2 000 
1100 ع نم10 121 03 تمه لطع مع "1" 
2.06 هاعد 1" 22,7 ع3 لل تمزه "1 
4.6 لكك 056 51 
3 (.1) مععامملامع1 150 0 
100 0120102 2.06 عه نصناجط صما 


قلط هذ 0عوتتمكتة عند وها اسمصتصو0 موبعة عط ,884 2ه عقف عط هآ 


: 0106# 
52 خا 
618 تم تتطع مع 1" 116 ع20102 01 
,2 012200 46 42 ندم لطع مع 1" 
86 ع02 2 طهقروعة 14 قمصنره الط مه 1 
720 (.1) معام م0 ذ1مع1 190 ع1103مء مطصوط 
لك 100002 .10 ع0 مم0 
106 0 و 106 وكا ءانا 


06 0 رو 0.597 1 


18 د 


تسد ]مكعصد لأمد 5ه معدي لتد عمتامصدة (13 


عمقت 5ه قصعةة 870 عفقط؟ 4ه طعدء 02 مستتدكمكعمم غطة غه وستامصسدة 
1978 #عطصعتده]1 10 1977 طععهقللا سمط بلمقدعد جاعدء <10 ععده ,وعدم علق 
تنه (ذظ) ألذ نم11 غط'1' .قدمهدءة كتدهن1 صآ بروابعتده جصعة1 مح ع1“ 
-تطع21097 له 813 رطعقة81 صا لهد ,1977 ععطامدعم]؟ لهةه عدتونةق دذ لعادرسمة 
األنتعتاة ورطعقة80 2ل لع أمتصدة 5785 جوع (1521) عسنسم8 اوع8 عط .1978 عمجا 
اللتنالتلة ع1 .1978 لمث 0صة لإتقتتصول ص هد ,1977 «عطصوعمولة همع 
ةذ تمققء5 يصامة عغطع عانطه رعذ 1814 غطة عه 0عنهعتاميل قبطا ذأ همومععو 
-0185 نط 35لا 8لنتدأهكعمد 1أه5 01 دمع هماد .مصعم 211 عط عم لعنمق 1 ادرسك 
8 عمملة (همقةء5 داعدء 10 10) 20نممع غطا صذ غلم 60 22 50 322 2-50 عماج 
قلقصتمة كلة .005 عععا عصط2:010 ,يمدآ عط ستطغلى عملا عطعتقيء تدملدهم 
كه ةستصمعع عل كه 1اء؟ 35 بعسلعع0:م غط 2ه 6وعم عط1 .لماعتم -لضصقط عدعسى 
تمدع عنه؟ رقع[مصصدد آزه5 02 أتعغرم 2026 عتصدوتده 20 عتباحامدر آه 
5985 0213 05 ا2عصطوعع1 .(2 1982) 58341111 اسه 688418380111 رط 
صم قعتاطسام عصتدة عطا مذ لعستدامري 


زنط 0عللععممه 25 ,قصضعة عتاه مسح عط 2ه صمتطهعتاداع ظ ناعمج أه عمموعل ع1 

عط غط ,5.1 10 5.0 دمع فععهدم ر(1981) 1:00:11 نآ قصد (1979) 10116 

سلتكة عااكلعاط1 ووع1 عدتتوععط لع جتلد كك قمة ؤوة1 0ع2ع10قصمه عط كقتائد ناد 11283 

61 عتلة عط صوتتاع ع5 11آتن غز 50 رعمعطة لعتاممد عند وعع0عدمم لوعتطلنه 

صه 5.1 04 عتطدم عغطة سعباع عط 111 معد للم عط لسة رعالقء5 عطا هه 5.0/2 
علةء5 عصيدة عط 


11. 215 


5أتو 208 22262 عتصدعده 5011 لتتد عتتذكامم 5011 04 كتلتادءم ماع 1 ,طه1" 
تعطوتط ققط مضدة 858 عط عمط غمعل1ت 35 غ1 .قصعةة عكتآه هج6 عط مم1 
لاطو شط غطة سقط رععدتة غطة ننه معدم عتهدومه ععطونط 0مد عمدككامجم 
0ق عطاا' .صحنوة ععطدا فط 5ه ععقتعية عسامماة غطة 0 عبتل عو[طقطمدم كذ ققط1" 
طلامع0 قط غ3 عتبذذاممم عحتعقضمء 10 واعغط كله تودمد سيد 1183 عط صل صقم 
5011 .مصعم خا عط هذ ولتقمقء لعمتمعل ذا ععن72 ععدكعية-طنة ختاط ردكت 60 آه 
غناط ,88ل2م5 مد سه تتعغصام 1266 صط ممص طغوط عد معطعتط 15 “معتكميم عتموونده 
أقطة عمطع ع1 5نقعججة غ16 .نصته1 81 156 صل تتسكبية ص طوتئط دقلة 15 غ1 
تاعقط؟ «20) منتدة 8181 عط جنا كأهمع مه «ععطة عستعدعع 8ه جاجععء لمه كلعمى 
22072024284 ع«مصد عقة و(عمتعمة لمنه معتسلمه عند[ 5د «مممءة بوااكلعة متقدم علا 
-للمادع1 عتتتققمم تقطء 5011 غرٌ معاخدمم عتسمومه كه كأعبع1 عملوتة مل 5ماء12 قم 
معد 1814 عط صا ممنمج 


ص 21005 تطعية لمقضمقمعة غطا لامطة 4 - 1 .وع81 0ه 7 ب 11 .وطة 1 

1106 قتتدددةآم222 [زهة 02 (534) و5ققصوئط لهمه (([) بطتدعل مممعة[نرمم 
-قل5دعم تولصه عط عقد ع20108ء01 ,مده خآ غطة هآ .قصصعةة م5 عط صل عطلاه 
غ08 كموقوعة 4 صذ 0عممعمم2 عملتدمتتطعمة1 مه كنعلامة عالط بممعة غم 


17 عه 


31 +5متسلج - عمم1ع 
رقاأدممء0 عصتعهمم دامع مدعلقه - لمتعاممط امعهدم 
- ممتامتعدع0 أمه تادرعل ,معممجسمط 


عاققام قمة جإلءنة روصندم1 بعوصوءه ناعير للتتك من 0-20 00 
مدص ,تومل صذ أعقط كتمص صط مع راء5 مذ 
مصسة 01252 ,2008 طتنتلعمم ‏ (زققدم رعقتطع اماد 
ستطاعطد ,119 لهدة معدم رتتةلصتامط طاغممتطة 
,319 نتقك ,3494 غلثة ر/99 لصده عصة ,1590 لصدة 


مهم واعتاة ترإصنقه1 يصروئط طؤتم2[11ز خطععط صن 20-35 عه 
لتقط بالنطعتاة واكام صة مصضكة اعم صذ علمقام 
ا ا تل 4/005 قود 15 
لهةة 2556م الإتقلصبوط طأممصمة اسهد عمتكتل 
خلزة ,11096 532 عد ,م189 0هدة ماناتلعمم و99 


وول309 تدك ,3200 


عأغأققام لتته جلاعن ردصده1 برهكء متومعط طؤتووم1اعو صن 35-90 0 
عاأوكقمط ,نودلخ 4تقط 5امم ص صعة1 ناعم ص : 
26 5320 مسستلعحد 890 لصدة ع0225ه رع" لاله الامو 

تإقك ,3196 غلذة .119 5320 عصط 


صسعدة كتطغ طذط فصددة [أه5 عصناعء كد 5عم1ماع22م [دعن[تعتهد طتممم عطل' 
حصتقم 01 ه86 2[ممتعم 20 21109 مغ) بإمدبتصول امد ععطصوععع12 صذ وستطعتامام : عمد 
عتشقوده اله صدمناةعتلمامعة ,لال 60 طععمدلة حدم عمشدعك عع ر(معندم 
ع1 .لعط/رصعطا 250) عتقطمةمطمعءصند طتتمد لصة (قط/قم25) عتتصفصر 
#عتطاتسعامء85 طذ 0ععع11مء 15 صمي فطل" .معز عغطة كدامطعتمعطة 15 1211 مع1]16 
اناسل 


عغطا 05 عكتامط عع عط مودعم متدام غ82 2 صط 51532660 15 مصعدة «عطاه عطل" 
غ1 بصبومة طوعف-اظ عوصتا8 غ2 ناوي لم1 معلسوععلم ؟ه ععمعلة5 8ه تكادمةمآ1 
-802 عت عبط 0عطوتلطهاقةء روععدة عط مذ قلتقطععه عتحلاه غقع10ه عط ذه عمده 15 
ز5 210-1930 ع0 هد عتبطاأبمعتعموم 5ه بكاوتملة8 عط ]0 غمعصنمومع120 لدستطلته 
صل قع26ا معمماء5 وعوسصفاكتل عط1' .0عع3مقص صن لهج اعنوع1وعص 208 15 غ1 غباط 
15 1 عل مقط/قعء6 270-290 طخل ,مم 6.0-6.25 32 6.0-6.25 ممه صععدة دثما 
01 15 صضةة قتط؟ 024 [نه5 عط .صصةة تلخ [822 غطا سقط لععدمة «ولعفمعكه ووع1 
5 عد ععتتزة غداط بعباوطة 0عطتوقع0 قد رصعو خة1 عط 25 «متتقممم؟ عمتدد عط 
65 طامعق 8 ع4 .0عهع53:0 ققط ععتوما عمنتميى كذ بلعلعه7 عه [عللة أمط 
كلمج لضة معغط5 .قعع18م عتطمة هذ 0عمم1ء06 ققط هدم تتقط 2 حت 50-60 
قتطل كه معطعصدعطا عتكتله عم قلع76 مه عبزاععءة عجهتتع قستناملع8 مغ عستعدماعط 
.25 عط د فأمعيء عأعطا طكزمى لأهة عط ععثلتاتة مد رمحم 


يتا :716 نمت 


05155 رقطتد2 226501 1أه5 105 2000 35 امتتصعد روععة عزاه آه معكنا عط 
7655 3 صقطة 7201 208 متقديع؟ نوقفتم معحوعر[ ‏ .قالباط ل هه كتتع و11 روءجمع1 زه 
عنتقط تتقصد برعط ,اله ببإالقمة بإقط سعطم لد عم مععمعوعبع قلط ده 
0 عندحل برأعمتمقتعمم 1ل12 مكلة بتقصد ترعطا انط ر(غطعءنت برمل) 171 190 عدامطة 
عحضةة عط عتتقط صعطة 7111 24 كتطئنامعل م5 عدك عه معومعاته لأمو صذ برمسمعاعمعل 
اتعقعل هذ 4-1596 35 عملناءة لهمة1 .(1979 '881841543) 196 عه غمعغممء آل 
ععتة 1 براءعحكعقك: عمط هد (1978 21 عع /1ئ[181-1130) عمروظ 2717 زه عوصصمز 
تقطاه عط جه غبظ .5011 عط طعدعم غتبة مد د20 عسناءوعممه 4ه عالمتتمسة 
لسة عنأقضمتلك 1ك قنطة ععلضتد عستعمعا عتدمعع غ21 علطتطي وععم 72056 رلسقط 
تدع 20مع56 تعب كمقدوىه عناعمل60ممعم عع1لمم زقرم كناظا 


(١ 5‏ 1الذ :114'115180141-.1 
عله 10 رم 


عط ه10 معدمط عع علعقطععه عكلاآه اعمصط- صل وسمتعدمططواعم 50د 
09260 تنهدة 2 15 وود ع1 معد سوم طوعف-اظ ععقاظ عط صذ تزفيهد غممفعيم 
م66 عط 012 نقوع ددا 3 ختامطة عد لعغديؤاة امد (ثلث [2آ8) «عمدةة لدءم1 هج زط 
عط ص عع20 «لعقط» عط ,0 طغتدهة عمماد هه لعتسمام ععع؟ د5عع1 .(1 عتدام) 
عط" .قطلردععت 450-470 طغذ؟ قنتطة رمد 4.5265 05 دععصم 15ل غد ,19505 براجمء 
تتقمم عطك1' .(1978) .1ه غء 00114 ترط لوطتوععل 55 مهدة قتط 2ه اأمه 
1 : ع25 كعنادتمعاع ةمد 


.م22 منهجا1 - طوعم 231 ععوة عه عقتامط أقع2 عقعد معة) عزن ,1 عكولم 


-1984) ,15-43 :13,14 و11 .510 .كث ,عنمنة معتوه 


5011 "01 فخعتةف 1 1112011171 01 1085ل فط 50141 
17خ4110-1111(1111101771 لالخ 117 10114خ 111501 
.511 0048511 
*171 «141311:1- 1215 11111211 114ل41 3511:5017 50111 - .111 
را 
+5211 .1 .5 .14 ليد 2824810111 .1 .كك .درل 
مان «أع"توعقع12 تدمع :]4ر0 6 ه11 ,1228011768 أنه “قاتاه 137 [0 .12622 
70 , (0070ن)) مع 1261383-06 ,رةه 111:2:0 “ادن ,9110165 


12011017 


-2850 طق 3لندة22650 آأه5 05 قطمد[ناممم 05 5610365 01 012 2تتسغصمه 5 كذ 
ر(ط # 8 1982 5184111 عة 801[1ظلفطت) وماوع] اسدلط عط أه قصوذورووموء 
5 21105لا[نت علا 0 .قعكتاه لعمصضدة- صل 02 5لتقطءده غلم ملوعل ععصيدم قلطا 
غ088 عط عصمله بجللتظو5عععنة 20ع52 مهد طقعك-ائا عساظ غد 1935 صا لعع تلمعتسا 
2 37337 3262 2660 اتات عط 01 كمصمتاخ ساو .(1979 لصح 1972 قذدقف]1) 
1) ممع (1971) 0كخ1[51102/8 عط مة عمنلجمعءج ,1965 عد قصملكلكظ 7,000 
(19719 7010111 تمخسا8) 1978 دد عجلصه مهلمع 2,000 26 ر(حط 0.42ع مهللء1 
0خ"11112/1آ عط 0 متدهعد عمتلجمععد ,معن اعد حقآنت ذه «عطستتم عطكل 
هه 10 وصتليمععة علنط؟ ,1965 ص 300,000 غ8 لعتقصستاق هه هدمع (1971) 
'إلهه صعوط مقط ترقمم نوعط ,(1980 للخطختة) راء؟/120 له «تأممعك لعتمسنامق 
60 1977 د سعلدة هه تامأماععل اعبعاسطعتط ه ,رعبعبوم181 .1978 ع1 240,000 
عضملة 5عء: عكتآه ممتللتم ممه 08 سم مو آنه 0مة ممتاءع لوصا عط لمعو 
'ز الماع ععبن 60,000 طاعتط؟ 02 ,ر(1981 مقخئآ7اة) سدام تدعوة 2 صا أقذم مجع 
ععتآه عط كه عمعمعشبوءم الوتستد عطل' .(1979 781833) 1979 هذ لعتصقام 
-همه عالقط"؟ و(1979 840337ظ5280178-:11) ممم 220-270 15 أققمه قلطا هه معن 
-ضعأ0م 3 وسماتمعا قتتطا بلع ثم 3466 5د 60غو[معلىق قه7 ع5 متعتوي عستامسياد 
طعتمطعلة .(1979 841181) ومتتو علدت «عطاسيظ عم .له 12,600 2ه وعمة أقن 
0511م 15 وماد كآنه رضصمم 150 تزلمه قعممععمة غقدمه غطة عده"؛. :1إستوم 
طعمعم م1 قعم510 عتالتدمططعاء12 مدمءة معنم ومصيم عستكسو1اد قصوأووعمدرعل ص1 
حسةم1 جلصةد قتمعممع1قه 5ه كممأودعممع0 ص لعنوجلت[انه ععد برقعط1' .ققعت مع 
له كلزة 20-8096 رترهله 15-409 كلم رمتعته قمعوءمقتعام 5ه محدم1 عوقاء د؟ 
220507 ع2 قصملةوء جع عوعط1' .(1979 خ40151آآ :8211 م) قاصدد 15-509 
عقمط قاأمامعت دعلآه 0 م7205 10ج .قدماتلهمه عسمتفديمدآا «علمتد لعصمع1 
باط معجلع رقم عع5) 82255 غ521 غتتتد]8 عطة 0 طكتهة مولومممد مممنووعممعل 
665 علالآه 08 روو[ممعطم عط1' .(2 1982 52111 قصه 628880111 
ولاتقتا؟طاع"1 صل عساء20 : 25 (1979) 'تخكتفظف82 نوبط معوتع 25 عدوم قلطا ص 
6 اتمع 5671 18 بوالتسطقمط 116 ,82 عتتائن1 


15 


18 لم 


الاعتبارات البيثئية فى مشروع فاس / كاريا / تيا 
بالمفرب 
تأليف د. ميشسيل بومير ٠‏ 


بقع هذا المشروع فى قرب منطقة الريف الى الشمال من مدينة فاس 
باكثرب وهى تتميز بخلوها خلوا يكاد يكون تاما من الغابات الطبيعية وبمعدل 
بطىء حدا من أعادة التشجير وبمعدل عال جدا من الزيادة ألسكانية وباتجدار 
شديدك للأراضى المنزرعة وبصغر حجم الحيازات وبالاتجراف الشديد وفقدان 
للتربة يصل الى ..؟ طن لكل هكتار فى السئة » فى بعض الأحيان . 

وشمل المشروع المسمى 2 مشروع التئمية ألريفية المتكاملة » + 
اللعدات والبنية التحتية وتحسين الأراضى المتدهورة والزراعة التلية وتحسين 
وارشاد 4 وتربية الحيوان وانو فير القروض للمزارعين والطرق والتعليم 
و المح 

وكن هناك نقص مؤّسف فى صياغة المشروع »© وفيما بتعلق بالبيئة + 
هناك عدة اعتبارات منها : 
من المبائى التقليدية التى كانت تحمى من البرد والحر . 


ل الفضاء على الطيور الجارحة وعلى مواثلها المفضلة مما أدى الى 
انتشار القوارض والطيور آكلة الحبوب ( مثل العصفور الدورى الأسبانى ) ٠‏ 


الاستخدام المكثف للكيماويات للمقاومة الحشرات والزرازير © ممة 
أدى خسائر حسيمة فى النحل والطيور المهاجرة ( وخاصة البط ) وآالى 

غياب وحدة حقيقية لصيانة التربة بمكنها معالجة المستجمع الكامل 
للأمطار من القمة الى القاع » اذ ربما يكون فقدان التربة أهم مأ بهدد هذه 
المنطقة . 

قد تكون أراضى المقابر والأضرحة أماكن مناسبة لصيانة الانواج 
النباتية . 

ل شياب سياسة رشيدة ومئاسية لصيانة الموارد المائية ولحسن 
استخدامها . 


وق النهابة » بدعوا الملف الى مسألة الاستخدام الأمثل للموارد 
الطيعية والمتحددة فى المشروعات الاثمائية 85 


12 ده 


عتط هوه 1اطزظ 


قم 38560 ط-طتهوء 015 16221مم عط" .ةناتم رلتاكة : (1981) ١خ‏ ملف لللفذتمة ٠.‏ 
.م 100 وتتمعمطامدظ باملصم 1‏ .وستقتمط 14عه177 لعتط1 10 


مامه ,6361م ققنتطتة رعصند تله ممه : (1974) 21875 للم ا .م غك .3281,84لا828 . 
عموتوةم 1 قصمل ؤكتمممسعقط لنمعنامة عمعسعممماء067 غء صم فافع 18 عل عتطمميع 
-ه3ع وامعصع درم ه61 069 تك ع10ة :0 .لالمن ,مم1 ع7غم6 © رقعمم تتقطدة-تستمءكت 

.1-18 : (1) 13 وقمدعتعقد مهاعم : عسواعتق 


و2 : 111 مده" عسنمءكء 4 ه-0همه عمغنادعءه: عتسمصصعءظ : (1958) 801117 . 
خط + .م 375 2056ق1 رولعة2 عمعهلة سل عغتتوععده1 ممتامرأيت 


1 تتات 022 أت 065 نال مهمه علتاوتسقص_ر©ط : ( 1961) عتغطتصععوم -آ 1188181815 . 
.م 550 رقع اناه .110 رقلعهم 


مخكتاوعع10 مامتعغمافم 6 15[ عل وعمتاعمممناة وعاأتسذا وعآ : (1978 برصول) .0 218101011 ١‏ 
,1321010131 ربعمولطا عوعقكة تله امعمععة :انه نموم رعممةة مدع تلع مماعةة يو 
1 .. 40 


د 11 لم 


11311" 117 4:1100115خ001151121:1) 1 لظ 1 111711010111117 
الو ا ا لل ل اك ان 1 


دعتتقط» فعقق عه روع1 كه طنهك]!ا رللت 1تخل-ع2م عط ومعععمم عمعزمءط عط 
757 2 طغلم غمع202 المعتطقد كه ععسدعوء دزمة35ل 10581 ترلممعم ه بوط لعتتعر 
مرعةنة عوط رع288معصاةً دمتتدلنسومم 5ه غ26 طوئط ه زط ردمتكماكعءمم]ع ]0 عتهد بندم1 
عتعبعة برواعصععع ,لصدا 5ه عمتلاعءعدم طتتمد رلعنوحكانت اعنز كلأهة عمعتقمج 
.5ع تستاعصروة "سر . سقط .غ 200 عمستلععععي وع5ده1 5011 طكذة 220 ,ممادممع 


: وع0تتاعصا عععءزه:2 كمعستم ماع12 لوعدحك1 لعتدعوعنه1 0ع1اهقه عع زمع2 ع1" 
وعمتمعدة القط رقلتهة لع0 دنعل 4ه عصذه مط رعتاع نماك قعكخصط سه غمعسمتسيو 
حتصطععة 220 عستصتدم واأمعددععة هقمم لهها ه10 دكتعدع1ن؟ رنععصدم أه عستتتمعمصة 
أه «مققوعمه بوستلعععط اأقصتمد ردمتادنقص ممع لصه طامممعوعم رعمصهةأولومقد لهه 
طعلقعط قصة دمأاخدءنلعرة2020 ,عبط أتعتمعة 10 مع10ه0 


ته 85 مرلطة راعءزه22 عط1 هذ دمتكمستعمحطة 05 عآعة1 عاطم ضعيوعء: 8 15 عمرعغط1" 
طعناد ولعصصم لمعم عمد كممكمععلأقطم عمرهد ,راعصعععتمء 15 اأمعصستتامعاتههة كد 
25 


5 05 ع012اتنددا طعتامقط عم122053 5نامتطمستقط هته 04 عستاتممة ب 
ع «هع1235 2 عسااع 12056 رلنتصم مذ غلتباط ععهه معع قتللا صا ععتعممه صر 
رَ قعقتامط 5220160221 مقط 10م هه غتقغط أغمستوعة 


رقع 11002 128082 تغط 6ه لصد بوعدم 4ه كلعلط 8ه عستومسوع ب 
حدمة5) علط مسملكةء - مسنتدعع ]0 كة مه 791 25 قتدعل0] 01 مقع ]تاممم عمتلتمدة 
: (علمسويت +10 52312017 طقتط 


الما ركمستاعةة لصد تأععكما أقصلدعة كلمعتصسعغطه 05 عذنا عتتوقمم ب 
517 كتتة (كعاعدكة عوتة[سعتهدم) دلغلط امدقتم ممه قعفط كه وعدود1 بمتفعط 
نطق 04 مستههكامم 


لقع 10 غتعاءمممه عتصنا ومتتةععكمه0 5011 لمع 8 04 ععطووطة عط ب 
5011 05 105565 مدعتتعغط؟ بصطمغغه 10 جم مون 5لعطويع ه77 2ه عامط؟ عط طنتع 
ع2 قلطا ع0 تتوععطا أقاتامتصطة أدممم عط معد ولطخداموج 


«ةلمعقع2م 108 5ع120م عستادعمعخصذ عط عطعتمة كتتامط2 1031 لد ملجم رع تدمع ع 
: قعأععم5 غصهام آه دمت 


[م0متتدع قهة ممه تكاعهع:م م10 0116م ع2 1رم20ممة عه كه ععمعوطج مط ب 
17311 01 عقد 


عاطةوعمعم لسة لمعتطمقد عمتعتصةمه 5ه معأاطمع«ر غطة ,دمامتاعصدم س1 
مم2 0ع11هه 15 كامء رمع غمعسسمم1ء067 مد ممم مومع 


10 ابت 


عبائعع2 اوء5 ركمة[أمل عل عتللتنس نل ععلوسن'! عل عمتعم زة ع عام عقم اعمس 
653 عوقلة1 تن عء ,1980 عت 1970 عقاصء ,39 عل اأعسعة معتزمر عسنيةة تلج 
8 عبن 21025 ,2000 صه"1 ده علتيسمم م مطامط 'ل عصمتللتدد 36 معدواعيو 
كرا عل قنام ع0 غلع063 صن 1980 لك عغتدعهمدرة عنه1 معاإمتصمء فعل ععصوتلكدا 
5 27,596 التقاصءوة رمعم ماعل 2[ عل عوأع؟ سبد ععحد روعجلامل عل لسمتتلسر 
عه عا8ا دم عامعقية ممنءعد0ميم هل عل ععتلهة! عسن ككملة عع كمممممدرى 
-1978 عنامم 87 ععتلمةظ1 خ 1992-1971 دمر 100 ععتلمل]1 عل وعدوتوط عل عبمع 
ر010قتاطأة عنااعه خصويج182 .1980-1982 عسوم 85 ععتلهمر"! ة غمعمع اطقطممم عع 1980 
106511565 عدلا]) رقع 55820 :قتتتلمء 205 عل أعتئعة عقاك 1 وول عن 
عتعماءة عدامم ‏ ركععصددئتهم ع1 معأق صم ١‏ عمعمع ب امم صصص غمعدمدرسياة 
5 065 طم ةتتتعقممه 12 ة 116مملهم عنادوطة عضن #عمومل عع يعلمممعل 
دمتاعع20 ع0 كمعد ع1 قصل قدمر امد معد ععفمه0). ,عاطماع واممعع معالعسيقهم 
ع6 2 أن كن قدعد ع1 قهقل كتهدم رتتحود بع'و عل عممعففل عمبيو علوئمامز 
تنام 22202100816 متنا عمغط ا سسدمر .17.1.0.371 عدم ودرسصعاوهه! ماعل مضتعل 
ععغم صمط لاع 2008 كتلكقن'1 عل دم لغمعتسنامه عو تور( هم جا عل سم وسوعدصهت ذا 
1 عصبخك عند مه وعاداداع ممعم مااع ع تحهه معممتمووعم فعل عالتصسيك عل 
عاطتققهم قطتممر ع1 غسددسلطدى ععلل_هموعتء رعمقتابع1]6 .عمسم عع عمغتلمومم 
-33110م 2 نك رقع متعاعة 20035 1و قع1 علاتمطتة كلامم عة5تووده عصمل ,وطبامء قل 
عتمعغصتهمم عد عل عآداتامععقند عمللسقعدعه يعبسعتياهد تتقصستك بك معلاءء نز 
امقاصع ههه عد كك لدااحيدء ع1 قهرم أتةتسماهع 0 عممل رومسعة ع1 ممصمل غمعء ستدقملد1 

.لعنتطلتة بسعبوعم عل معخاوءمم عل 


1315 لل اعلا وتامجة 5ع1 تنامم كتقحط دع[مصلد كعم تعصكيم وعل 18 غصمد ع0 
عدم 185 غع وع[طقفهمموعخ وع1 تغطه تبتاقل غمعحيه5 ع«معمع غنه1 تسن عسسسعتطاة 
بم أولءةل عل وررعار 


0101© عنتن اعمط مععوصمل يكل 5مُتصممغططا 21ج ذ5ت0لأعبسواعيو غممه حنمن 
شع هده ع1 5للأنان1025 كتهمم زوع [أعتتمهقم مععنبوووعع دع1 56 [تأبصيه ذخ عللرمسر ع1 
-202 32م رقعناتواع10 5ع تعناوؤقمم مع1 معدن مه اذ غمعم لم ذضقع امعقباء عد كلد 


.703212861 067015 ع0 كناغم عنوم رأكلم7 15 ع عتصتفت عقوم رععدءددهه عل عتان 


لتك ١‏ الك 


-ق81 ع1 عل عه .1.4.0 13 عل لدتمضمع «بعاءع11 5601110 :5:03 دل 
عنهدذ اأناقطل دمع عصسد ,1”115112 ع0 كتابممعء مبعاءعماطط رذتارآ10 قطجة 
قنادة أء رك "1" عأباء5 12ل نان 225085 5ندو]8 .ضع صسعمممجاممء"1 3 عقصصمل عوع 

5613/15 لع كنامظ 20131 قلامكدة 


5 085 غ3نة2 عم ل يلقن غمعسسعمممكء06 هلك عمصتدصدهكق ع1 قصودزر 
عقوم مد ”0 قع[طاتامععقن؟ى غ552 كان متدعمع1 ع1 تناو 65الكناءة ع1 #عصدمل02طتد 
امم عتدتلة ُكتكدوةة عل قتتام تسعدى تمسو باه ع6 عمسعتطد تنا ختمعمك 10أمم 
عت : دع[1طهقتدة06 كعناوطتادعاءة كلدو وع1 5بهم عل «متكمععداه'1 3 دعمسععمم 
ع1 عمالقصدهه معتط قتدد مداعنه م مقع20مد اهددمتلام سبد معالدذأمسة ل عبن عتاهظ المعو 
عاأومع 260 قاع غع رعتهزمم عل وعووع امد وع1 «عللدهت هدم ومع غع وعمعد كع عمولوة1 
عقنا جع[ لقاكمة0 0صمعع 5هم أدع'0 عنوقك ع1 دتهمر رزوشمعاعم عل دعلذة وعتجهده1 عل 
تالاقعدد ع0 معان كته غنا0؟ زد6عاء2 كعه كصدد عممعلالمة عممدمم عتاعم 
عاتتددممر عذان؟ كسام ع1 غ[طمسعدقة: ععاة عمع نوك فكلنتده'0 مساستمتمم تنا يعنصم مور 
عن ع0 العطرع2051الامقبن كك امعد 7ه ادن عع عل عصعمد لذ ع6 0 غسوحه 
عا ععللعقصمء عند 11 بعأصععة عقم زر امعمعصمدمعتهمع']1 عل ععمن وسعل ره[ 
الدقدم 0612 .عتنكليه عستا عبدة ععوتلغه لذ قتدعومع :”0 غاتأممسو 5[ كك عمرقن 
لوة"1 ع0 صمهةمستسهجومعم عسصن كممل عععمها ع5 عتمع عده هم'نان اتتقصصم6 
ع1 8ه نتوقتتادر كلدحم رقع21 معدم قلصمة وعمصصمق عل «اسستستمد لتنا كتتدة عتتكلتت 
: أعء-تعلاءه ع0 أقعسصب معديواعبي عل عاللتتد1 معاعممة؟ معلط غبحة2 1 رع«معمة غلم 
11 65لناكآنت 5ع 5ع هعىولعء رعستواع0[متفصتك علتطة ,كام5 5ع0 ععضوددتة سمصمععم 
-أعدم لقع اع كتمقعتصد كعل أء6 غلمء يعدو لوترطم غم تمعمدم متحي ]1 عل عق أبنو عه 
عل دغاتلاعد؟ رسعتلتصصدة كاأععلناط ,5ع دوتسطععة فلتعقصمه مع0 اع بوه[ عل «عتلتهت 
كع تع صنهع أجمع ”1 عتتتععممء أنن عه حك علقتعه5 ومتمصمعم عع ممتكدوتلمك«عصتصروه 
051 أحطه طامءم- 50010 


حتدكمائدة عكتل-قموقء - أودافم عماغ عناوم راءز20م نا باتع صعيان تتقسغطء85 
عأطتامعوكدة عتل قاوعه - عاطدته ع - ومتقهلهاممم 12 عل مستمدوعغط كستمتمه غصدد 
نعل عه عل ه1'2001866 غه ) - ومع ع1 عصفل عمعم تبط عل ععبطومهمم عو عل 
قعل ععامعدقهم ومع رزعأطا200000م6 غءزم20م هد غسعمت 1ه مقع أنه من وكاتلمدن 
: الع امم كمع ”1 3 ندم بت خط كتده معام ةنده 


1 01113[ 3 عقلمد ع علآاوءة : (1) عمتمتصععمصةا1 عل 5806 يد ب 
ر (-.. وعتطصو ع مصقل ,عتصسمهمءة متقمستك رفآهة) و5عمصدم4 ع0 جسبمخصتصد صتخ 


2001م حل عامط مك عه (1) عُاتلأطتوومم 2[ عل لتعلقه حل علهة نو ب 

ع0 06126 جوع يل عاجمسمه نه عولعهم : (1) م05هام 8[ عل كه لقمط 
أ م1021 تع قناز ة صدعةة عل كأمممعة بك معدم هه عامعامهد «دمناعسلممم 
غ12 ندل ,لثمتت علهدمعل 12 كناماموم عدوقعمم رأسمملصعمع 0 .ع سقصدعل 15 
عل ختدة تل عمعصة1دعقمقع قبام كتقمد ع عل بتقععتم مك ملق سعصوبية”]1 
101 266211 ع1 ننه ,213200 1 ع1اءه : ممنقلسممم 12[ عل عمعمعد تمع ة:"! 


أ 211 متخ 5عأصووم متهم 15م 165 غصهد مممتووءئميك كلمت ووه (1) 


: ع1طهدتقطنهة عاث الققتيد 11 


© ع220 كزمة وعمتقطلامت 19 عيامم جعلئة فعل عتطدرةيوماجفق عصتئتن (2 
كسلمدعط 5ع ععتد51أة5 عناوم ,سالتساكهمء غمعامد وعمتفمصللامء كعد[ كعسواعين عن 
وأعنأع مومع 


]80111 2 عأتامع للك دمتعمو 0 دم كدت كدمصغل عدن ععتةز عل (ط 


1 5ناة 165م 20 5عع22 دع «مددلمم عل عهوى 061 تدوء هد ععتمة عل (ء 
ع1 102155 عع2ودا حل 1أمبعدن1 


9 5نا0] ع0 1606 دع د5ملذخوط كاتاءعم 2ه ععنن]سعتبعة'1 ععممماء06 عل (0 
8100م أ رككناتط اع 5أعبوعة نبوع'ل صمتتحامنكتل عل ننه ممتكدع :0 عسهعدة 
ول قتوتتق 01120 5ع1 معده زعاء”1 آء صتة يمتتفسمكة متف) عأصقلصمطج ايع تتدع ]1 ذه 
-721011 عتتاعقدط 3 لاوجدة عل ر(.. . ركععلحان) عتم ,دل هدمع ع0 وععتهترهة روغ"1 0201 
متلقع "1 أقع تان القع عكدعلء 16م عاعه رعو 


011لكلتا عه 


ع1 ور«معو6خصة لقعبم أمعسصوعممماعيق6ل عل ععزه122» غصدلبن مله عبن معلط 
-26122© 118 0131136 0115م 10115 لتك 235 عأتلءة6:م ع5 عط صهددل1 -همدك]آ-وة1 روط 
أدع*2 11 أ انهم عصنكك د5تمتو6خصة غمعدع ند مما غدمد تغتتوووصرسرم دع5 رز عام 
لددع6 1ض غسعسصعممم1ء06» سبد «عستمممع ل عااتامعفكنة تمعممعم لأباوكياز 5دم 
و5كناة11ئه تدم :(1961) "1,1581181 وتندرعل لاسعتمع "1 مه ناه دمع يبه «ذكتدممسقط 
لودن ع20مم تل كممهقهعابردة مغل تع علعياهة ع5 1 رناعمامء غمعمعبان0 2م ءمصطءع] 
16 عمصندخل عند د امعدمعمصوضئاحمع'1 عل عااعسدمعدء مملعدكتلقيةا عل عع 
ناك تتمعدرعع هققسة عاطمغلءة؟ صن تمع بوتاصصطة! عصصصمء بعسسعاجمة عع عدغلليوة 
(1) عكامنتسعا 


-ماع06 ع0 ماءزمعم 5ع «تمتاكعنو دع عقتصدعم ع00ه010:م عسنئبن متعم م0 
غ508 آلان عتتاعه ع0 للتعده لأقباعة 235 20215 0116كتاة رعتتةدقع0 6م 686 اللعمعم 
-ل231م 1011 02لأكعنال الله عكاتعك][ ,قعمرعسء عنتقلامقء كعل 7231 ق5نالاءاتامد 
087 202730165 امعمتع م2 [606:2ع ده غهمة نسو رذكتاءوزطه 5عبع1 عل غسعصوعة 1[ 
ماتبعيك 5ع كصقك غعمعمعمم06610 عل عتم م دتردم قمعا نع مفمصئل 6اصمام؟ 12 
ع0 أعحده[18 عة .قهم غمعأةهمم عم ملدن د5عدوكتا0م كتام 5عسوتستمصمءة 
غصعلزهةهم ع1 عدم عفموتلبهة 66 عالودعءمم هآ غدصمك 21دملتمسعغصة عموتسمممءظ 
ممما عه رقعتمد 5م2190 5ع عتممفمع عث6[طمعدقة "!1 غموبعل عممعتلعسه8 
-6م5 متدعءعطصمم ع0 قتسع غمه'نن عمعقلد'ل كلى 165 6عع1د184 .عتمم 3 مهما 
1 0113861565 عناعنولة عنا أ عمتقأكلامء عقن ععبة بعد تتصعدم غع معاكتامن 
لمسسسسة 
,535 )ء 88171681 عزم؟ ؤمم عه 3 معممول 06 اأمعاجمم لاصو كضوة ع1 عددة (1) 


أذ عتاعدوة1 عععمم ر«عمعصعمنيوة» :3 قصعة 16 عصممل ختط ععمققدة؟ عمتاعطكة؟ عمنا .1974 
111165 ع0 اأمعأكممى 


بش طخ 


5عمتتالة ‏ عبن غللعسععايية وعمغاطمعم 15 «علعقطة جعخل عالطا ووععصمه وسام 
015" غء ‏ عتنتونه 5ع تتاعاضمع صا[ عمصعصدهمن) ‏ .وعستامك 5ل جعمم01 أتتوووتصنة1 
ذ ملعك عتصفع عل و5تدعمعءنمع ممه 5ع رة وععطمدععممه)ا دعل 3 أعمم2 ععدتهة عزمل 
-3185150م 5ع عق ركعناعه1مصدمتمة دع ثم رسعباعه2660201 مغل لش رقتدباع21مترقصدت وعل 
15 له اع ورقعباع60010م 065 32 رقعأقمماز كعل 2 رقعندو010طاتصده كعك 3 روعدجه1 
عل ,ع[قتاصم غهء «عسده0002 أده1 أن[ كلأسن دع أدتلدء6م5 و5عتبتع'0 وعترمد 
دعاكتلةءممة5 ع0 «بامعتتوعط ق أعومة عتلوة عمل .0.2.5 مه #معتدعهمأ1[ عمصقم ‏ 
-كتاولعممة عع عاأمصصععي تدم ,تعاة ممه عه «عمممهل2م0مع 51كناج عند قبط لنأنان 
حختة ابوط دع ر,كعدوه1آه5لنتط دعل ,آدة تدك قصعك أستوطم كعل ,مدمتند15لتاي؟ 12 عل 5ع 
.26 رقعناع 010 أعتجطم طم 065 رقعدجم1ماء50متتطم كعل رعغوتقطعصماث دعل رقمعءك11 
تهم وععتلدة ,مماوهة1 عطصم سستوحكقى 5ع ععم مامه درط[ عأمق عدن علاعده 

: 21156 طتامعع؟ أنا12 11 84210 لله كتتعتاوع102 5ع[ 


رقم تقلع ج102 25562 أع 88م 2ع0”255 5001515 25م 5022 112 17897102 وعن عبان سد 
ولخصدام 5ععأأ[ه) لقااصدء دع لأكعتتصد امت لذ عمعابع2 أبن عه ركتاعءزمحم عل عنباد1 
20111311 011'نان قأتتط 165 10115 3:62 ده كهود (ع[ممرععي تندم .10.1.5 مع 


- 101116 كععنتمسط 5ع1) 51665تع01 جاعم ه3255 5026 12981025 وعه عتالن سا 
0نانتل 1665الاع2 005 نعم علتل عنام عدا غع (21م ع1218 عصنا تسفنتعم بع معر 
.عتندة عل كلمل عن .0.12.5 ع0 عماحعمم 


عنتقا مقع متام جه وول 


(1954) 2آ801[1 عممدكاة ع1 عسوم .علهاه1 تققد عق م«مكمادعمس كم هآ 
هة 7090 أ عقلغه مه عالعتامععهم ععدتسيده 12[ عل ,679 عدن ذزقة غتولهموةة 
أمعه أه رقتمدم كل 063 عمعتهبيح مع عمقطه بده ,379 عه ومقلسطا معت مقع 
115110101 امه م5 ع(1 .أمقهدمى ممعدكة معتعمة'1 ع0 عاصمدمه عتدع) حهدد 
-10265 قلمعسعغطء 06 عددة ععم0'5 عه 16 ع0 معمتقلتت ذع1 عننو عتداقمدوة (1978) 
أه رعلبطعله'0 م 180 2 3 220 سل [آمء تاه 'دوكمز عمعتهخهممد مصعم عن 
عفققصة عتنتوقكء ععقطء 06 50:6 ع0 وعمد ةنيد 5ع1 وأبته ممه لأثنان عتقدوتلصة 
.قه 0156 112065ناى عتناج 5تت6 0611 نا5 غللعنداة 


26501568 تنامم طعام غع وعكتمطء1 عناوم ند ومع يعم 85 عصدلمء مع 
.261015[ناجم0م 165 قتام ع1 الع تاوصهمم تدمل عه نوه كبن ربع عل وتمط 


نوع '[ ع0 جتمتتوضعء مره 


رعاطصعهمة ههه قصمقم 22104 أصهة عصصصمء عكنة0أقصمء ممنعة26 عمبد مصدد1 
امعط لاعختتطاتاهت عه ععهمر عصصصصمه ع26نلتقصم +سعرمع][عصدمقتقدم نوع ببوء"1 01 
داقع"0 عم 12 مدع ع1 عدن ختسقعدمة زوع 11 يتعلط عل دمل دب عع مودعم تنا ممصم 
و6386 ع6 ع0 وعمووطة ,دمتخدع مم وعلمطامم معقته اتهمر : عُبعأك أووتنة امه 
ه06 وتتاعام025 واتنام اع عتنامز غمعليامء تنو كأعمتاهم غه معستفتصم معصعوطا 
.(ع[مصععهة عدم وعمدعاوتاءم مده هكصمغ) كأسماكتععمز بده وذكدقمه 


تام عه 


ل 5عنال 102 5الج00م بعماندد'ل غ6 دوتطغههدم عل عكلدمدمد ومملكتدكتل يمآ 
عنقم : عطممعانهاهء عقت عع 5ع131متأحمعنم! كوممتلام)معمماوة معل ععاماة أمعريع1 
امعصععة! 51 5غ5التان د دعا مه و1 ع0 5010 201 مهن امك 1202784 1 3 5-00 
«متط2ةةعقم ع0 اقع0101 نا غ012 25ه50كلمم ‏ 165 عنن الدع دمعة ععل عرمم 
أة عطعمقطة بل 5«تعطعمم دع1 قهم عطعء6صه:*2 تان عه ر6بعلة تمع سمعسعمعع مدل 
وكنعلاتة عد .تعمسووكدمء وع1 ع0 رقنطع26م صمه ركعلدء10 كصملعداناممم ذع1 
-كوتمم تاممصم ع0 5ع لللتمم دعل أذقنة قبط 2 عن 2 2ه تامع سمغ جع1 غضقبط ف 
.نان تتلةء0”015 جنامعسوعط اع 5للفعاة 


كلم قعل ممصن 15ر00 


حص[ قأطرة غده لان كنقهم 5عتاتلج"0 ورنوعتنونعزرا ممفلعتصتصمء عمعقلة ملق 

12 عل 6ه تانصة 1 كتمم غجزه تان 5ك 5م202 قع1 غهمد عه رععتقعمهة عممعن1 
دوه 065 صمعدودتمتسل4 وسعلاته*0 عالأعمدية؟ عتدعنةدرسرمء ملعو جتعتملة 1 
كل دقع كاز عسعللئعم ه11 .كامد قعل ممتعويمعممهمن هل عل عه 65ره*1 كن 
فزه؟ ها ذه عع أبان رقم تاقصه؟ مدعا عع ,0.8.5 عل ععصنهوء5'5 3 تتعتاوعره1 
أمع تصعع ممقصد"! ذ 5زم 15 ذ ععدمغكم ذع1 تان غك عناوتعمامتدا غمعصمع مم1 اك عونها 
-قع201 ع1 عهم أن عم وعنءلائد*0 2 «العتاءع فده عمسم ع1 - ععراماتعم؟ ل 
-655م عدسه عع - (1974 ,1830 اع 881730111) عاوءغله 21/118 يلل كتمعمةم!] جم 
5 علتتاعللة نان اتفمتعقصصط دمل أو رعغدم نو 2‏ .عتصععة مم1 ذ معلامعم 
غامة ده[ عدن ء بعلمتدمامء علمققم ها علق عممعتمغط غان عتدثم علو اكتمتصل2 
ة غبامغ ععامء5 سبد عمعصعاطقطة:م عوعك أبعم غمعسععغممء وبردم هنا فصل 
وتنعللئة' 2‏ ععفىت عل عاطمتفطنه: غتومعد الثنن .0.5 ع0 عسمصمانة غله1 
عتموه غمعتدععل وعلاء'ين ععقام ذل دعادما غمعتدتدة دعم ننادعع10 165 أسلع2 وهل أذ 
عأطكداطمرمء دك عصمغاطمهم ع1 ع1650002 "نادم غمعستسفامص - عممقلة للد 
ختملصع تبعل عتغندعع20 متندنتتمتسل قا عل ععهم«مصص"1 - لدسيم عصوعمعصمل 
غتقمعمم ع-علاع اد رقامة 065 صمل ةتكعممم 18 ععنتة ممتتدودقة صمد عبتو علاع 
عصيد عتدع1 مع رععلمعدم عمعصعيوتهه! غتدسعل علاع'ين عمهام 5[ سه علاء 
.4.254 1 تلك صأءد بده عنغاوتسللة عل عارهة عصبد رعتسومع ملاو دتامتسلت 
قم و10 ,د أجنعة'0 وعلرؤة مدعل 5ع0 معتاصتقم عل #مسمعجدة جع ركاماعنه10 
0ف كناف 0 ده ,قه 2 كاكتمتسلة4 عليةة عصن كناهة ررقط.0 عل اع 
وه ع«لممكصمه ثة 2 نز ال'نن ععقتصدحة"! نه .0.5 عل ععامم عصخل قالتمعوكه 11 
ذتقم بلامط اق العصيصة عم تعاكماية علتعدة عمتد كنهة عععتادم عتعك 
ومع عم ععتادم عماعه عبان أكمسة عمتل غتاعم مه غتدنوط1'9 مصفل زوع سو 'دوكتيام 
8 كدان عه روععتامعده؟ يع عاأعقبة 15 قندمة عنمهام عماة كم عتممعل عم عنالسا 
ععدوز عل عطعقمصع ع1 عه عممكتصد عبها عملستدي عملم عل غهغلنئم عنامم 
لصفحة عتمصداهم علآء تعدا عط عمغ عتدمعل أن عتاطيم نلك كمدعتدعيلة'0 عاثن ع1 
أمعسمصعاة ععاغ عتدمعل تدان ,عتعسستلمعع 12 د عفقهمه عن متعسعفياءعة 
2 عك عاأطدفممرزدعم عتاولطنا سوتعخهدستستصملد "1 عتدلسعابعل عه نوع عع لذ عفصره] 
عدم عل عتتممم عل تك غده وعتامعممة مم1 .0.2.5 18 عل ع عأمعاعمه1] 
عمتقتمعم1 عطلنا وتبامعل عُتاوبة ودامعسهعط 2 .0.2.5 18 كتقم رقط.0 12 مععمعمر 
أقع م لسن عععاصرصسم أ اع عدا معانو ونام عجمعبعل عع عله بعتاماعيلة مع6همة ”ل 


شع كه 


طنامعبوعط غضهة م1221 للع كممتاعتتنقممه 15 5تبعللئة عوط .عي53ودم ع1 كندل 
غدامة 181165 .تمعصسك رع وعلاءه عنن كمامصد 5زم 4 3 3 وماحم روععغط وساممد 
د 5ع106اقط© كطتاممط عه «عسقط ته 5م1010 كساممد غهمد وعلآء عع وع[طهتك زوكتاج 
ع1 علضم بعمطع1 ص كملاع نكمم 065 عتاممر عصمل غ6ئ102ه1[م عغبده1 6ن 
5115 178300135767 ع0 ععطتععة6لده0) 12 5تأبامع كعتلقدد كتاملعول8 وع1 غصعل همهم سمععع 

: قاط (1981 ,مل خا فتالطم ,كآء) هقط[ 


غ208 503 15تاعلاعمعمامء 5ع مععطقممغط 125 غء 5مم1زة[صصصدمه و16 س 
وقة 617 


“قط [قمد تغصدعع 11ل ع0 عأممعم 18 فصقل «عمعء42200 قصذمم غلم جاع ب 
ان 


05 كاتددل0م أت عمتدطاهم هآ عل ومتات جتعهوه6 


85 عتادمه 16أومستصة'1 ع0 أمع دمجم عهمج 12 06 فنع [تاعمهة 5عنب8 . ٠.‏ » 
-3م015 عتتتقع ممم رقع77101ق2ع عتتوعكله وع1 غمع 6و2 أعسعديعه عبن عععهم وععطامع 
ع وعتامءة: عبد دع"0685أقدمه منوع06 وع0 غصعفمقء تسن رع للسعتتهم دع فوع 
15 دعل أتعكناقه أبن عتنتقعص مامت وغ1 ومملندعتم تبه[ عل 5م10 عع رمعلدغيمق 
36م غمعاتالسام 5تنمععه260م 5ع .كعتدعع لاه دنه كعأداق: 024106 قصامم صمص 
متصمط"1 عدم 5001565 غصعصمعئغزه1202همم 616 غمه وعدوتأعم1ماط مععطتلئييء غ1 عنن 
35م 7311 ل عدماءعطاتممه وغ غناهة وتتععم180 5ع[ عبن عممممر عل زعصر 
عند 25مله قعلتارع8 و1 كته امعصع يي قصطؤاويوة عتبم06 عمعمئعط 8 صمثننو 
.01165 عتنتفتستهة كع غ508 رقع كتعلممء 165 عصصتصدمه رعسدتك ع ممع «ربامعتتفعط 


أ علتموعتادة 12 لق مع210 سمح 036م0:م 606 2 5عع2ج82 أعزمرم-5ياه5 هلآ 
-8010 اأأكتاة عومءة6هم علتاءة 15 غصمل 01م ع0 عدتتوعدته 065 لمعصعممماء06 به 
لم268 أمجم 145 عتفقطء 5سمعبيد2 ع0 عأحرنم 1) عتدهعمتمم دع[ «عمعتملة 3 غمعب 
200916 عاعه عل قوع مومهم ممم ع1 .عتتتدعمكتامةة دعل غء (موماحم قط 000 1 عند 
1 : عمة أمعنه ع0 


-8م163 قعل ترمتاءء]10م 12 ع0 عتاء كوا بع مهد دوليم 06 مامد عند ب 


كته 5لدم066 165 كيان عتبعه عناصم دع0تنام1 دنع مممتاءهدد 5ع مهم ع6توتامم2 روعه 
و #سمعمعاعامعللعع2 عمسقط 


-1207018 قعم0غ]10ط 365 طمتاءء:20م ع0 غه عمال أقطمعء ع0 مم30 عض ب 
.فاع ,098005 قصن1ة]امقام رقء121215 ركاعنن05آ1 ركعتق2 : 2922065 عتتتة وعلط 


(.7آ.8) تافهن كعل «مناءعغه2م ه[ ع0 ععتكء5 نحل تمتتو مع ممم 19 ب 
قعل ع عمتامو:0135 ع0 قتنآم تعم هنا رتمعصطعسفةة[تتستئة رعنان عنامم غمعستصةامم 


61 01 1656565 كاطع مع لدعا ع«لحة قع6أدومجة امعلود معئغ56 قدمتء ماوع 
-نا65 028 20015م قع0 أخصدهد انان 


حص 1ت 


عه فصقل #عصط .قط 100 عدقدمقل عع عكمعل غوع عصمع 12[ عل بههنغة[باهمم 12 
أتقته عم ذه عدم 1982 نه غلم عام 2 6221ممع امعمعكموعع2 صب : تتقتامل كصتما 
0 م تناع 1ط6مناة غ65 اللعصء55اممععج'0 عنتتهة عنآ ‏ .كأقتلتومء 145 عرمعضء كور 
عسوقط لذ كعنم هدم خدهد وا ممعم 14 رعدوتستهاكذ 101 15 عل عمنغمءذاممة م11 
مهفل : عأطائد؟ دنع غمععيهة واللعنق ومغمنممعم 065 عمدككيدد 12 أدوسة : ععوغتما 
عمسمعاءقكها عالتم) عمبخكة غدوة و6عمتمممم ععل 1090 ع0 كسام رعددمل مصتيى 
وكا كلاه رقعلاة1 ,676215 : وعالعمههغ68 له كدمتد[بهممة و1 ععبحةق .هط 0,25 3 
عل ناتقعلم يلك ومغوية1ة'1 ه2150 26م ونام لذ غء معتكستدم غ1 ركماتده كعنواعيى 
لمعك العصمع امم 20116 هنا مااع دعصم أوقيتةق ‏ ,كع طاأوومصصطة أققنان غصدة عتبر 
5ع 11أ0لع60؟ كنامم عُتقجع1م وعم قعل ذاه باناماميد و18 و5عيد رع اللي دع[ ومع 
مقط و1 عتلعبم1ج عع معللتخممل]ط عل مسفل «عمعممعمعء'5 5عسمعزية أبن رتكمقعدعتم 
لطع مدع لقخصة كممغماء" عل يه فصلديى عل رتمععدم عل وعلعنه1 ذز6ل يمع 
نك ل 


مم نغدعدم16م ‏ 12 كمصمل غسعممعصدمعتحنة 1 عبامع ممت ةتفممى عل ععدعوطم 
: أءزمظ يل 


عا و08 عتمأاقصمق ع5 أمسعمعمدمعاممعء؟*1 عنامم ومتتدعغلتقصمء عل ععمعوطاة ,1 
ع2 6ز220 ندل 20005 تمعتعه 5ع .6عزه22 بلك حدم ممدومغجم عل ع0وزه 
6 2 هن : عتتاكهط 18 هم ج5ع77056مطا وعتسمتد صم 5ع[ عأمدمء نه قهم علمغدر 
-قأععط'0 غصها راععه 06 5ع ممقععط ”0 غصدا) 721021 ه وملاع امهعم عل 5لتاعءزهه معل 
أنامأتددة اع ع1طأوومم غتماةت 51 دعل مدسصعل ع5 25دد ,نام لامع أكتاز قطدكر (2[عه عل جع1 
صماء0011م عمبد عه ععكتععة عدامم ع[طمتقطيه:ة عتمم 1و ععلمممعل عد كققد 
-تأمععكناة أ والعموععة مغصة مط سنا عناوككمة عمق ,عتمعغبمة عع علق تلعف 
.22023 أدامهم عل عن عل قاتلقنن ١8‏ قتتاممم 1ت غء تتحعتم ع1 عمو لامجل علاط 
حهمء قوم 5كدعللئد”0 هط شونن كعكطتععدمه قدمعةأناممم-كناه5 ا 20025 أناره2 
.قع6]للاة 


سقمبحة قعاط عقكتققضدمه ومنان قصدة د5غعدة 616 غده كلتاءءزطه وع1 ومتعللتة خوط 
عا أمنن 06 غملعصعلنةة وتوم عدمع 12 عل أعتغمعاوم ع1 عسعمم قدم ممه تددم 
هةة ا ددمل[ ة عددك عندوأجم01فمستك ععسددكتدمممءقم 12 عل قسام مط عكلة1 وو 
مجزمععم عهنث0 ععمعوطة:"1 : ف22[1عأة كنت 11 ركعددوتعم1ه«مغغم معمصهمل عل عه 
رع مسمعتع26 عداوتطمقعومامطم عتتمع تتام عصبكل عممءوطة'1 ركادة 5ع0 ع0 موددلة2 
كتنامعل ده 1960 وتتاجعك تعبجع2 66 قوم 0826م كأننو ركعامق معل عأعمسمعلعمة1 
لنن عمهدم ,مع غمعجنادة عق كعكجامم معل مُعدعا 16 عصتعمم ناه رقجمسععوده! 
.قغتصمعء06 وعمغتصسعل دعا وصمل 6«متاغصة 66 0 


علو تام طق أسمعسع صن متعم 1 


-تهم ركعامءة : عصعمك عع وعؤكتلةةم غلمة كلامناءبمافهمه وعكتاءعطصرمه غ12 

عع جع ختتنصصمء كوم تووم ومين عأطق عجوم كوه 11 .. وكتناقعختاط ركلاه5 
تطقط 5ع[ عمعدع]1آعصمه 32016 عقنة1 عت دة عمسم ,عم متهم أ عقام 3 حدم 
كتنام «نامعنتقعز غصدد كتلدوععة عأوصة عبد كعلهءه! كهملاعتسافدف قعل ,كتمم 
لحم غمموفعمة” عه عمعلامععم ممم دك هه قممتءتذكدمء 5ع[ عنن وعلاءط 


اك 


8 بن و1 عغلأكهصمء مه'1 5١‏ بع[8مدمم غم بعم ذ 1982 رمعطءؤة مقن 
ل ات 


لص ججحب ب سر باجبجببرر مت 


1970-0 15361 102 


300 310 0 متنتتله 1001 
455 410 0 ,اع 4100| 
009 306 0 ,ناته 112 


أذ ا 00 
سلجمجببيج بس ب ب ا وروي ا بر يي جر 


.180156 ة عمصصة عصلثك عنغ ت[بجة1 ونم أو مهتمومع دآ كل8342 ١‏ 


0 ع1 غهة 1 ع1 عقالةء أمميوتعسممم عمسممعبيه”0 دعتنام : ناوه علقمدمط دآ 
و1981 دع 0ن اع بلطل صطة عل تعتتدام متعابتسدز عل عوععتغطءمة عنتاعم رععطماعه 
ؤء6طصدمة غممة عم وعتسام كعمغتصععم وع1 غء معللسسم 666 غده عمصغتته ”0 وعتسام وع1 
دع اللتقستهخطةء رنءة 5غما 666 2 5كقمرد أء معتدة1 عمممم جه “«عتحكقدل معنن 
مك111 اه 83411185 ,ل تترحتةى 0011130 وعستسصصحمء ععبتد قعل[طتةة وغ 5ع غامء6م 
5 ) ععطامغهه'0 غتاطغل يع وءؤطخدمة تعلط غدهة عمصغتيد'ل كعتسام و16 ,1982 وق 
ثم 2 وووعتعطءةة 12 5ثهمم ر(كطغلد غ66 قدهم تتعلهوم 65ندم6م ع6 وبامعتتوعط 
1ق ده عتامقطة غة رء#طصعوق0 مع ع21غ60 أقديو 


حص طم نمدم مدعا عل غك كمه تتمذاديك6عم دعل غاتتقلدئةة1 عصسععس :1 
مع تنهال عقصمة عصخل ممقعسلم2م عل وعاطدء ةأفدم معممعءة تل وعل عمئوت 


3 


( '-قطين هه ) عامصععهة عدم عه غهه كتصعنتاه قبع وممد ككمعصعلهمم وع1 


5 ا يي يي م1 
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اق أعولتاط غ1 ملمعتض امعسعدرجرماء6ل عل عثل غزمد ععزمعم ع1 عسن معزظ 
اع 6غلامقت 1 غدمل معلدو1 وعتب عمجم كمد معل لق عتعدم علصوعع مع مُتعدقدى 
عل 2مأخةه[غمطح اع ع ماين وتتتل طء جعاوء6 :0 مسمععتمقصمء : عاطويووئك 
-785 ع1 "نمم تامعسععم1 عل 611083 غكدمه تنتمعقباط ع0 ممناء تماكممه ونور 
تستقط تل عل مممتللتمم 90 عل كسام ,1982 ع«طصعنمع؟ 30 به رتكستة ‏ عاك بلأعصصدد 
5 158 همقأتتهء عناة 5ع ماعنا أمقمامز[ عند وغاءع د عاك امعتوحد ماتلقى عل 
اأمعتععققط عطععغطععم 21 اء عووبعاة'1 كتهقم رسأععككيده كاتلمنن عل فسمطعئل عل 
تمع كسمسقطعتل عل كدهملللتم 2,5 عنعن مبممط بجعم 


الاعسرعسدمعاجناء”[ ع0 ممغوتهع10 


5غ دصه1تط[ ع0 عمتقاسصقتاومء عصبخل ع28و1ملدنن صن ععحيم عوزوعط عل 

ع0 و5عاعمعه 5عآ 20ء«مصدمء أن عع روغ1 تدهم عدقهم 0د عغتصطًا 13[ غهمك ماق عل 
ناعك وع1 5بله؟ ,م155" ع عع لعتمقطمللا 82 نتتقك1 ع0 عنبعه عع رعبه للأمقطءوخ1 
0 تق ”0 ]5 ع6ماع002 ععقأتتاة هآ .عأتقصدمهة1؟ عق عمعمايموط 12 قصول 
7 رقعلهةضفق ع0 ,389 ع276 ردع اناه تالت قط 600 266 غدمك قط 000 350 
ع1 ,(أناماقتاة وعتدععكلاه) عتنط اندع أمداعة'0 ,79 رقععلة مع الج 565 تاعمتسدوة1 عل 
وعتتكلنه 5ععهم غه رعمغطعهز رقع5نم2كمنا10 تعتتطلنه عتم لأمدمةم اهام عاوعر 
بل عتامقم علصمقمع كبام هآ .([0معهعدم عمغععيد عحوعنععط) كملاع تنوم مهد 
عتتطع210 12 غمع عبامامع أمن دعملوكلفعم وعمتلامء 15 عدد عمهمل لمعئة ”5 ععرمعط 
أهاهة 5015 ع1 بقطعقد17 نل عه عتغدمهصآ:1 عل وع72116: دعل عه تتمطء5ة يل ع ملاو 
( 255/6 ة عسعلمؤجناة عتهعم عصب غده معمعا معل 4090) عكم1 بتعومقد عتصعم به 
2 عقتتا ع25/6 ولانا 310 كده (8400) مدداعاتومة مصعم لمع غصدة ؤ1أه5 وع.1 
قأدء ممعشدع31 5ع عع كتأصة01 كتآم ععل عع رععمتهقع 021 1ه ربدء*0 «ممتاهعمر 
«تتهة "!1 عندمم 0111165 و5015 عددععطاصتمط كعنو1وة1-مصمم عرنعومرع يده 52165 
تك عع عودع#عطء56 2[ عل عتدعم 18 ع0 ن5مرع تلك رآءد تال عكتتقء ذم رعصمل عمبطليب 
2[ ع0 رتعتختط دع كمعسصوعدتاع حل عه غغتلأطدغمدعمصة]1 عل رغث مع خمعصمع]1نلم1 
عد 900 3 400 ع0 ععدد عل م121 .عتوتصدعده ععغ0قصطم دع سعدع علطاتة] 
4 5ع عتتتمصحصمء 18 عند غ206 تل عهمع 12 عل أقعنه-0ية عتعهم 12 كمدلط 
وعنتواقة16-21م غسمصقام نحل 5عستلامء 05 عمغادبرة بده غمعتتتممصة أنان لتويك 
أ#مصتك صتاغقة غخمصواكت عآ .ذقعتء81 نام 5آهة دعا غه 6تممعوععة كلتأممد غق كعتاعم عل 
-2مه عممعتكتنا عسبد عععج علبطقكلد عممعرممم عل علتتة-تدعد مع6مددم:1لغ6م 
كسمم 5ع0 ععنحد رقعهد 85 غأه ملناهدك دغْعا غصمد دعام م1 : عقباومقط علفاهمعمة 
-قع0 عه عكاغممصسعطة غ1 ,ر(1982 ,وتمدكاظ) أعطه كنده5 )450 ع«لستع 2 اللقلمامم 
7 وعب1 .قطاممة تت كأمطد 3 غمقلمعم 2550 ع0 قنودمعل-مه قدم غمقكرع 
2601 005 6هاتدركء 16م 5ع1 اللاسصمعطة ققدم كوعثه أعع ع1 ع رقعلتم تودقد عمد 
6 عسدخل مع[طتهد؟ هذ غددة ذعلاء قتقصد مجم 600 3 500 عل عفملعه'! عل غدمد 
0 اءز2+0 يتل عدم 12 ع0 عغتنة'1 ذ غصامم صبخل عمعصع طقممم عه عضيسة؟"! 8 
ععاع2 امعصعية 1 رجن ععدقد 5ع سوأع6]60:010مد فممتتلقاة 015 عنان عرمعه 2 عه 11 
تمه همدص 616 تند عناوز قعتاءم ع1 عسو «عتادم معدم وه عاطدقطامعم غقه 11 .كعم 
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-70525 تدمع وعقمعة 0111 145 عدن ع220م 235 لهمت أدع6امة غثل ذأوع أوأزممط عرآ 
تمتسلد'1 عدن ععمدم 15همم ركع6ههه000» للعتع5تاعتم0مصقط نهد مع دع 
نا وتستمسل 1*2 اوعته : عتصطم ممه 0 كهم غممم ععزمع2 تلك «مقدعع ذا عع 
ك5اء[010 ع0 عتنة همه بلط .ععتقط 12 2 دع تبان عناوتدمقك عملوءم دمر 
6 شنان ركلتة أوضت دده علك 2 و 11 ,وعلمه0 هدعم ممم هكتصدهده و16 عدم 
عل 86م غمعتمتعصمعم أبن غه علتقيع كستممد ناه وتام ععصدلسعم06س1 عمسن 
واقء .1ك1*.1 ععزومط ع1 رقعااعتكتامط ععلمطامم 065 غء وعمتطعيند معل «عاوع 
-ت201 عتاع0) .ممق تتمتصل1'8 كصمكق غط0لهمة امعصع مفتخصه رأععلبط جمد ععبعج 
65الاستتصمع15ل مع[ معغللة ومؤقمعه عق عللعء'بنو معدم عن«ة]عهم غخق علتتصده؟ علاعر 
-1216128 لمع تع سقصط نل عغقسعدث1 ة عصؤدررة معتعصة"1 مسفل م6 5و115 00م ع5 أن 
دم 150205 وع0 أ0[صمع'1 ع0 عا[قضصمه ع1 قدم عتتائعدة عم عل دند4ة .لقصمة 
قعدع0 22 5ه قبن عممم ع اممصة0 عسضمع غأعصحعم عم علاء غه رعبعلائدط ع1 
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1د وصه60:10811 وخطدد : 5عتتتددمم ممه قعناء أعتام لمع صمدمه ععزوعط ع1 
قعتضلته عقدمع ,قع0682206 وعمعة 5ع ممنهعمتافسصهة نامعتمود ممتقتدمتجوع 
-0ممدمء 065 ... رقع لعن تافو قط رومتتقنقممصغل عع عطءععطعمم رعتصعم مه 
غ220 محل عع1ء5 جتنا اتاعصطف مم لتتسته عذقهه 11 .دع6صمه0020ه [أهضر غود قعأمدد 
وأقتد1"85/1'20 ع0 عق [تع يف1 عل عادعستومىم ومقعع 0 11 ع0 ههه اند 
عل 6 وغ عل وعمستمع2 065 قعالم ننه دمقفحستلعدمه عل كصدملووتسحده0 وعل 
عناع10110 هآ .2مافصتل:هم0ه ع0 ع[همه228 «رمؤوسمتسصصده) عتتدد نع علقتتتدمة 1" 
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